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مقطمة المترجم 


المؤرخ موسيس خوريناتسي : 


موسيس خوريناتسي» شخصيةٌ فريدة بين كتٌّاب الأرمن الأقدمين» تميّز 
عن غيره بما ثار حوله من جدلء أستمرٌ أربعة عشر قرنًا من الزمان» في مناقشة 
كتابه عن تاريخ الأرمن» أنغمس فيها كثيرٌ من الأرمن ومن غيرهمء ما بين 
منتقدٍ ومؤيّدء حتى صار مرجعًا مهما للدارسين, ومصدرًا ثريا للباحثين» 
وكتايًا مدرسيًا يُعتمد عليه في معرفة أصول الأمم ونشأتهاء وفروع الأقوام 
وتورّعها علئ الأرض. ولم يتردّد الذين جاؤوا بعده من الاستفادة من هذا 
الكتاب في بحوثهم ومؤلفاتهم. حتى أوصله هذا الصيثُ الحسن إلئ حمل لقب 
«أبي التاريخ “, بل إلى حمل لقب ”هيرودوتس الأرمن“. وغني عن البيان أنه 
يق للأرمن أن يُطلقوا عليه هذا اللقبء لأنه واحدٌ من الأوائل الذين كتبوا عن 
تاريخ الأمم القديمة بعد الكتاب المقدّس. 

إلا أنّ موسيس خوريناتسي تعرضء في القرن التاسع عشرء لحملةٍ عنيفة 
شنّها عليه النقّاد صحبها نقدٌ جائر وتشكيك بنزاهة المصادر التي أخذ عنهاء 
يونانية كانت أو آشورية» وأستموت الحملةٌ زمئاء حتّى جاء المنصفون في القرن 
العشرين» ليردوا للكتاب أعتباره وقيمتهء فأضاءت شعلته من جديدء وعاد 
خورينائسي ليتبوأء بكتابه هذاء المكانة اللائقة به بين الكتّاب المعاصرين. علئ 
الرغم من مرور كل هذا الزمن عليه. 


والواقع أنَّ الدارسين لم يعرفوا كثيرًا عن حياة خوريناتسي إِلّا ما تناولته 
الأساطير الشعبية, وما ورد في كتابه نفسه وعلئ لسانه هوء مما لا يُشبع فضول 
المهتمين به ويكتابه. ولكنّ هذا القدر يكفي لمعرفة شيء عن حياته ولو كان 
ذلك قليلا. 

لذن تيع اعون كا ؛ أنه ينتسب إلئ مدينة أو قرية في إقليم 

#دارون“ أسهها “خورين“. نظرا لأنّ “تسي“* بالأرمنية تقابل ”ياء النسية'“ 
بالعربية» لهذا أطلقوا عليه كنية ”دارونتسي“ أيضاء ولكنْ بمدّى محدودٍ جداء 
نا كنيته الشائعة فهي ”خوريناتبي“. ومع ذلك فإِنَّ بعضهم قد أقتنع بأنه من 
قرية ”خورين“ الواقعة في إقليم "سونيك". 

ول يقتصر الخموض علئ كُنيته, بل تعدّاها إلى مولده الذي سيل عليه 

من أقواله التي تناولت مؤتمر آفسوس أنعقد بين عامي 417 إلئ /4137م, 
وحضره خوريناتسي بصفة مطلع, ٠‏ ويُحتقد أنه كان آنذاك في الثانية والعشرين 

من العمرء وهذا يعني أنه ولد في العام ١٠؛م,‏ حين كانت بلاده تُعانٍ من 
أزماتٍ شديدة: سياسية 5 وأقتصادية, تتحكم فيها الأمع المجاورة. 

ومن أنه تلقى أوائل علومه في قريته -خورين» وهي لا تتعدّئ القراءة 
والكتابة, وقليلًا من التسابء, وعلم الدين» ثم السب إلئ المدرسة التي 
أسّسها مسروب ‏ مبتدع الأحرف الأرمنية ‏ في سونيك. 

ولما بلغ الخامسة عشرة من العمر أنتقل إلئ مدينة فاغارشاباد القريبة, 
وفيها المدرسة الأرمنية المركزية التي درس فيها مسروب نفسه مدة حمس 
سنوات. وخلال هذه المدة تعلّم موسيس خوريناتسي, إضافة إلى العلوم المختلفة, 
عدّة لغاتٍ أجنبية, هي اليونانية والآشورية والبهلوية المتفرّعة عن الفارسية 
القديمة. 

وهو في الثانية والعشرين من عمره حضر مؤتمر آفسوسء وبعدهء قرر 
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الملك ساهاك والقدليس مسروب إيفاده؛ مع لفيفب من أقرانه» إلئ الإسكندرية, 
الشهيرة بمدارسها المتقدّمة وجامعاتهاء لدراسة الطب والفلسفة والفلكء, وغيرها 
من العلوم التي كانوا يرغبون في ترجمتها إلئ اللغة الأرمنية بعد ما صارت لها 
حروفٌ تُعبّر عن مضموتها. 

بدأت الرحلة كما يبدو بعد مؤتمر آفسوسء أي بعد العام /4117, أو قبل 
ذلك بقليل ولكن ليس بعد. بدأت بتويجههم إلئ بلاد آشورء ومنها إلئ 
فلسطين ثم إلئ الإسكندرية. حيث بقوا هناك ما بين خمس إلئ ستٌ 
سنوات. 

ونا عزموا علئ العودة وقع أختيارهم علئ طريق البحرء ولكنٌ نوم البحر 
لم يساعدهم علئ أختيار طريق العودة, بل أختارها هو لهم بأن رماهم في أرض 
إيطالياء فآضطروا إلى النزول فيها والإقامة في روما بعض الوقتء ثمٌ سلكوا 
الطريق البرية إلى اليونان» فبيزنطة؛ فارمينية؛ التي فوجئوا ‏ حين وصلوا إليها ‏ 
بخبر موت من أوفدوهم. لكنٌ الأمر )يتنه عند هذا الحذء بل وجداوا أزوزانًا 
عنهم» وأستخفافًا همء وحقدًا بلغ حدّ المطاردة والتدكيل والأضطهاد! وكان هذا 
لون ما نه له ورين لانن حان العطر رديه كل أمل في أن يكس علمه 
لمنفعة بلادهء وساءه أن يُقاتّل هذه المقابلة» التي لم يبد مسوّعًا لها غير الجهل! 

إلا أن الروح ردت إليه بعدما توللى الك ساهاك باكارادوفٍ المتعلّم, 
وكلّفه تدوينَ تاريخ الأمّة الأرمنية. وبدأ يكتب ويبحث ويدونء إلئ أن حانت 
منيّته» ومات حوالئ العام 417 ميلادية. 

علئ أنه لم يصلء من أعماله التي يُعتقد أنها كانت كثيرة, غيرٌ كتابين 
هماء: ترجمة قصة بيدوء وكتاب تاريخ الأرمن: الذي نضعه بين أيدي القراء 
ليطلعوا ويستفيدوا. 

هذا كل ما أستطيع أ ن أقوله عن موسيس خوريناتسي» لأنْ البحث عن 


/ 


الحالة الأجتماعية والسياسية وغيرها لا يفيدني في شيءء لأكتناف الزمان 
بالغموض والمجريات الكثيرة التي يطول شرحهاء كذلك لا أريد الخنوض في 
أسلوبه ولغتهء لأنّ ذلك لن مم القارئ العري في شيء. 

وما أودّ أن أختم به مقدّمتي هذه هو أنّ الدارسين عَدُوه من المع كاب 
عصره؛ وأغزرهم علمّاء وأسلسهم أسلوبًا. 


الكحتاب 5 


ألّف ”خوريتاتسي“ كتابه هذا باللغة الأرمنية القديمة ”كرابار“, التي 
كانت قد أَعتّمدت ف القرن الخامس الميلادي لخد للكتابات الأدبية والدينية, 
بدلا من اللهجات الكثيرة التي وصلت إلئ حدّ تعدّد معاني الكلمة الواحدة: 
مما يؤدّي في بعض الحالات إلئ تباين المعالي في الكلمة الواحدة. 

غير أنَّ قواعد ال”كرابار“ وصياغتهاء كانت صعبة جدًاء وثقيلة علئ 
العائة وعلئ غير قليل من المثقفين. لذلك غامر بعض علماء اللغة والكتّاب, 
وأبتكروا لخد وسطا يفهمها الجميع بقواعدها المبشطة والسهلة, فكانت هي اللغة 
الدارجة الشرقية التي أنتشرت في أرمينية وما جاورها. وبعد هجرات الأرمن 
إلئ الجنوب والغربء أبتداءً من عام 21840 أبتكر هؤلاء لخة دارجة تختلف 
قليلًا عن اللغة الشرقية, وصار الأدب يُكتب بكلتا اللغتين الدارجتين» كل 
فريق في ميدانه. 

ثم إِنّ الأدباء وجدوا أنفسهم أمام مشكلةٍ كبيرة, تتمثل في المؤلّفات 
القديمة المكتوبة بلغة الكرابارء والتي أصبحت عرضةً للضياع بعد الاستغناء 
عن اللغة المذكورة, وباتوا مضطرّين إلى نقل هذه المؤلّفات إلئ اللغتين 
الدارجتين المذكورتين. 


من ضمن هذه المؤلفات واكب الحطاٌ 5-7 خوريتاتسي» فثر حمه عددٌُ غير 
قليل من المتخصّصينء كان أخرم ”استيبان مالخصيان“ الذي تولّئ ترحمته 
بإيعاز من أكاديمية العلوم في أرمينية» وطبعت عام 1181 في مطابع جامعة 
”يريفان". 

وقد تست ترحمة هذا الكتاب إلى الحديد من اللغات الأجنبيةء كالروسية 
والرومانية والألمانية والفرنسية والإنكليزية وغيرها. ويعد أطلاعي عليه رأيت أن 
أتقله إلى العربية, لأهميته, ولشدّة الشبه بينه وبين كتاب لمحمد بن علي 
العظيمي علبي  485(‏ 5دده / 1١3٠‏ 1111م): تاريخ حلبء من آدم إلئ 
018 هجر “5 

بدأث اد 7 بنقل الكتاب عن اللغة القديمة ”كرابار“. من طبعةٍ 

صدرت في البندقية (عام 1) خالية من الحواشي والتفاسير, إلا من لائحة 
بأسماء الأعلام وضعها الآباء المخيتاريون لم ألتزم بها. ثم ما لبثت أن أستعنت 
بترحمة مالخصيان إلئ اللغة الدارجة الشرقية, والتي 2 بشروح منه جعلها ف 
حواش في آخر الترحمة, آخترت منها ثانين حاشية مما قدّرت أنه هم القارئ 
العري . 

أما نصوص الكتاب المقدّسء الواردة عرضًا في الكتابء والتي لم يُشّر إلى 
مكائها في الكتاب المقدّسء فقد دقّقتها وتأكدثُ من سلامتها وتبتّها. 


كَسَب (محافظة اللاذقية)؛: 1١‏ شباط 194938 نزار خليلي 


* تحقيق إبراهيم زعرور» دمشق 145 
عم وقد أَدْرَجَهاء ناشر هله الطبعة العربية بدمشق ق,: كلّ حاشيةٍ منها في موضعها من صفحات 
الكتاب. 


متوجم الكتاب اله الهربية 

ء وُلِد نزار خليل في حلب عام 19556, من والدّين عرييئين مسلمين. 

ه تلقّى تحليمه الأؤلئع في مدرسة “المتنتي“. ثم في ثانوية *سيف الدولة“ (التجهيز 
الثانية). 

ه عمل ملرّسًا للعربية في ”مدرسة زاواريان' الأرمنية الخاضّة, وفيها تعلّم اللخة الأرمنية, 
فغيلا عن دراسته بوسائله الخاضة الفرنسية والإنكليزية والتركية. 

ه عمل موظقفًا في ”مؤسّسة الخطوط الحديدية“ بحلب عام /1941, وتركها متقاعدًا 
في “19141 


ه تزوج عام 1404 من ”حياة عيسئ", وأنجب “عاصم" (يولّف الأغاليء ويتقن العزف 


علئ عددٍ من الآلات الموسيقية) و ”سوسن“ (تؤلّف الأغاني للأطفال, وتلحنهاء وتُحْئْيها يصوتها 
وهي تعزف علئ البيانو. للها كتاب وكاسيت يعنوان ”*غنٌّ يا طفلي الحبيب", /1991)» وقد أنجبا 
له الأحقاد. 

« أنتسب في وقت متأخّر إلئ كلية الحقوق بجامعة حلب وم يُكمل دراسته؛ ثم أنتسب 
إلئئ كلية الآداب بالجامعة اللبنانية» وشغله عن متابعة الدراسة أنصراقه إلى الأدب والترحمة. 

ه عَظِي بالتقدير والتكريم من المؤسسات الثقافية والمطرانيات والجهات الرسمية في كل 
من حلب والقامشلي ودمشق وبيروتء؛ علئ جهوده المتواصلة في خدمة الأدب والفكر والترجمة. 

« زار كثيرًا من الأقطار العربية وزار مرّاتء بصفة نحاضر أو مشارك في المؤتمرات الأدبيةء 
كلا من روسياء وأرميئية. وأزربايجان» وجورجياء ولقيى فبها التكريم من الجامعات 
والأكاديميات. وقُلّد الأوسمة. وآخر ذلك أنه مُيم, في صيف العام الماضي (1548), لقب 
”بروفسور شرف“ من ”“جامعة آسيا وإفريقيا“ في تفليس (عاصمة جورجيا)» تقديرا لجهوده في 
نقل بعض الأعمال الأدبية الجورجية الامّة إلئ العربية. 
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الكتاب الثاني 
تاريخ السلف الأوسمر 
[من عهد الإسكتدر المقدوني حتى عهد القديس الملك درتاد 
من 3 ق. م. إلى 7٠١‏ ميلادية] 


الكتاب الثالث 
إستكمال تاريخ [متنا 
[من سنة 7٠١‏ ميلادية 


إلى 408 سئة وفاة القديسين ساهاك ومسروب] 


الكتاب الأول 


[تاريخ السلف الأول 


من آمدم إلى الإسكندر المقدوني سنة "١‏ ق.ص.] 


١ 


الحديث عن مواليد أسلافنا الأرمن 
جوابًا لرسالة ساهاك الملك 


هه اليو هم 


كم الوعد يتحقيق رغبته 


ني بداية الحديث عن تاريخ أمتناء لا بد في أنا موسيس خوريناتسي - 

من أن أبارك ”ساهاك باكارادوني* “ومين لَّا لمسئّه فيك من روج طيّبة 
تود عن نهاك لا اسن حر وجل ونا عرق مو طيلك السائقة نا 
معرفة تاريخ أمتنا. وأدركث أنْ التعؤقف علئ روحك هو السبيل إلئ معرفة 
شخصكء وأنّ معرفة شخصك تقودني إلئ تقديركء والثناء عليك, واحترامك, 
والصلاة لكء لتبقى ثابئًا على رغبتك لا تتخلّى عنها. 

جاء في الكتاب فسن أن الله خلقنا على صورته", وأعطانا العقل 
والنطق 0 » وجعل هاتين الميزتين فيك شعلة وهاجة, تُثير 
سبيل وتَدْفِزنِ على البدء في العمل الذي كلفئني إياهء فأمفي فيه مشمولا 
08ت مع ما أمكن من السرعة, قبل أن يدركني الوقتء خصوصًا وأنه لم 
يخطر ببال أحدء تمن سبقك من الملوك من قريب أو بعيد» أن يفكر في مثل ما 
فكرت ويكلّف أحدًا من العلماءء القائمين عند بابه, تأليف كتاب يتضمّن 
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* سفر التكوين: :١‏ /!؟ (من الكتاب المقدّس). 
القديمة إلى الأرمنية الحديثة] 


الأحوال التاريفية, أو يسعئ إلئ الحصول علئ وثائق تحكي عن تاريخ أمتنا - 
هذا صرت 3 ا والأسمئ, والأعظمء والأجدر, والأحق بالثناء» وأن 
يُسجّل أسمك في سجلّ الخالدين ليبقئ خالدًا مع خلود هذا الكتاب. 

يسرنيء الآن, أن أبلخك قبولي بتكليفك عن طيب خاطر, ساعيًا إلئ بذل 
كل جهدي لتحقيق رغبتك في كتاب؛ يبقئ شاهدًا لك؛ وللأجيال بعدك؛ عن 
عظمة وعراقة أمتك, يتحذث عن الأصول والفروع من أسلافنا الأرمن»: وعن 
الرابطة بين الآباء والأبناء بأسلوب موجز وموثق تاريخيًاء على غرار ما جاء في 
كتب اليونان الكثيرة. 


؟ 


اذا اخترنا المصادر اليونانية 
مع أن المصادر الآشورية والكلدانية أنسب لعملنا 

قر يعجب بعض الناس حين يعلمون بأننا لم نعتمد علئ دواوين 
وسجلات الأمم الكثيرةء ومنها الآشورية والكلدانية» التي تتضمّن وثائق تاريخية 
مهمّة عن تاريخ أمتنا الأرمنية» وخترنا المصادر اليونانية التي تحكي عن تاريخنا . 
أقول طؤلاء: إِنْ ذلك كان بسبب ثقتي بالمدوّنات اليونانية التي يَعتير 
ملوكها أنفسهم ورثة الدنياء فهم يدوّتون تراثهمء إلئن جانب تراث الأمم 
الأخرئ, بشكلٍ دثيق بولتشيق رسع بع حجم غرورهم» مثلهم الأعلئ ف 
ذلك 0006 حبيب 96 ٠‏ الذي أكد علئ وجوب ترحمة كل الأعمال 

الأدبية والأشعار والأحوال العامّة من اللخات الأجنبية إلئع اللخة اليونانية. 


« ذبح أخاهء قلقّبوه بهذا اللقب! 


لقد أنتقّدنا كثيرٌ من قليل الخبرة والمعرفةء وندّدوا بثقافتنا وعلمناء لأننا 
ذكرنا أن بطليموس هو ملك اليونان» وهو ملك مصر حسب علمهمء وغاب 
عنهم أنه بسط سلطته على مصر واليونان معًا وحمل لقب ملك الإسكندرية, 
وهو لقب لم يحمله أحدٌ من بعدهء لا من اليونان ولا من المصربين/ وكان فوق 
ذلك متعصّبًا للخته اليونانية» التي أمر بتدوين كل أنتصاراته وإصلاحاته 
وأعماله بهاء ولم يَغْقَل عن الأهتمام بأمتنا الأرمنية, لهذا أطلقنا عليه لقب 
”ملك اليونان. 

وليس هذا وحسبء وإنما هناك أسبابٌ كثيرة دفعتنا إلئ الأعتماد على 
المصادر اليونانية في تدوين تاريخناء لا مجال لذكرها هناء إنما يكفى أن نعرف أنّ 
أشهر العلماء والمؤئخين قد نقلوا إليها خلاصة معلوماتهم في الفلك والنجوم 
والطب والفلسفة والموسيقا التى أخذوها عن الكلدان والفرسء, والحساب 
الذن. العدرم عن اللينفييق» والشنائمة الى أخدوها عن المروق» مين 
صارت اللغة اليونانية المصدر الكامل للباحثين في كلّ العلوم المحروفة في ذلك 
الزمان. وهذا ما جعلني أعتبر اليونان بلك العلم الأمّ وعرَابَتةُه من أشهر من 
كتبوا في ذلك الزمان بيروسوس” الكلداني. 

أكتفي بهذا القدر لتوضيح سبب أختياري المصادر اليونانية في دراستي 
التاريخية هذه. 


زمن آنديوكوس سلوذر. كتب بين الحامينء ١٠ 18٠‏ قبل الميلاد, كتابًا مشهورا عن الكلدان 
وآشورء مستفيدًا من وثائق عَثَّر عليها في معبد بالأحرف المسماريةء كما كتب كتابًا يتحلق بعلم 
النجوم. 


م 


عن أسلافنا من الملوك والحكام 
وعاداتهم 


عرف الأممٌ بترائهاء المكتوب عن عاداتها وتقاليدها وبطولات ملوكها 
وأمجادهم. والمتاح لكل من يرغب في البحث والدرس من خلال القصص 
والأشعار الشعبية ومراجعة الدواوين الرسميةء ليخرج بفكرة واضحة عن هذه 
الأمة. لكنٌ أسلافناء مع الأسفء لم يتركوا لنا أثرًا مكتويًا نتعر نتعرّف به عليهم؛ بل 
تركوناء بنتيجة جهلهمء نتخبط في دواوين الأمم الأخرى لنتعرّف علئ أنفسنا. 

أنا لا أهم فردًا بعينه, بل أصبٌ اللوم على أسلافنا كلّهم, لأنهم لم يتطلّعوا 
إلى المستقيل ولم هتمّوا بالماضي» حتئ ضاع أثرهم الإنساني والعلمي» باستثناء 
القليل القليل الذي تطوّع بعضهم لتسجيله في دواوينهم» وهم من الكلدان 
والآشوريين واليونان والمصريين. قد يُعزئ التقصير إلئ نقص في الخبرة والمعرفة, 
الذي طغئ علئ الأوائل» الذين شغلتهم الحروب والأضطرايبات المستمرّة عن 
التفكير في مثل هذه الأمور, التي ريما أعتبروها تافهة. 

لكنء مهما كانت الأسبابء فأنا لا أنفي عنهم تهمة التقصيرء وسيظل 
عتبي عليهم قائمًا إلى الأبد. 

علئ أنّ هناك من يريد أن يعزو التقصير إلئ غياب أحرف اللغة الأرمنية 
وإلى أستمرار الحروبء فيكون كمن لا يريد أن يرئ النور. لأنّ غياب أحرف 
اللخة وتوالي الحروب لا يقفان حائلًا دون تدوين التاريخ ولو بأحرفب مستعارة, 
كما أن الأمة قد حظيت بفترات سلام طويلة كانت تكفي لتحقيق هذا 
الغرض. خصوصًا وأنّ أحرف الأمتين الفارسية واليونانية الجارتين, كانت 


00 


تستطيع أن تؤدْي المهمة» فلا يبقئ مبرّدُ للجهل والتقصير. ولقد ثبت ذلك 
حين تمكن بعض المتآخرين من ملوكناء ومنهم أفراد الأسرة السبوهية, من 
تدوين ما تيشر لهم من شؤون الإعمار وفنون العلمٍ والأدب والتاريخء فلم يبق 
لنا إلا أن تُصبر علي آتهام المتقدمين بالجهل والتخلف. 

حيال ما تقدّم: أراني لا مق نفسي عن الإعجاب بك وبمشروعك الذي 
طرحته لتأليف كتاب شامل يتحدّث عن تاريخ أمتكء عَمَلْتَ لواءه وتحملت 
عبأهء وحمّلتني وحدي مهمّة البحث والتقضّي والتثبت من صحة الوقائع في 
أخبار الملوك وشلالات النبلاء والعامة, والصدي عن أصولهم وفروعهم» وعن 
الأصيل في الأمة والدخيل عليها والمنصهر في بوتقتها. وتوثيق ما فعلوهء أبتداءً 

من أول الخلق وآنتهاء بزمننا الحاضرء وهذا ولا شك فضلّ جميل منكء إضافة 
إلئ أنه لد أسمك إلى الأبد. 

هذا التكليف, حمّلتّتي عبء التحزي عن كتاب أو سجلّ يتضمنٌ تاريخ 
أجدادك أستعين به للتحدّث عنهمء متتيعًا أسلوب اليهود في ذكر الشّلالاتء 
نزولا من أول السلف وصولًا إليك, أو أعكس الأمر قابدأ يك أرتفاتها إلئ 
سلفك إلئ أن أصل إلى نقطة البداية. لكنني لم أرتح إلئ أسلوب اليهود هذا 
ولا لكثّاهم؛ وفضّلت أتباع أسلوب مستقل يحمل طابعي. قد يكون ذلك 
صعبًا علئ؛ لكنّْ الصعب هون أمام رضائك ورضئ الناسء فلا يضيع تعبي 
سدى. 

سأبدأ بمثل ما بدأ به المؤرّخون الكنسيّون» وبما يتلاءم مع العقيدة 
المسيحية, ضاريًا صفحًا عن أساطير الأولين الخرافية, 0 تحكي عن بداية 
الخلق حسبما يطيب ها من دون دليلٍ أو إثبات. وأرئ أن أن أكتفي بالحديث 
عن أزمنة معينة وعن أشخاص باون على قدر ما يتلاءم مع الكتاب 
المقدس» ومع توقحات الجاهليين» بحدما نختار المعقول منها ونتثبثت مخ صحته. 


حلم 
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عدم اتفاق المؤرخين 
على ما يتعلق بآدم وغيره من الآباء الأولين 


لقر ثبت لدينا أنّ آراء المؤئخين. مثل بيروسوس وبولييستور 
وآبيطينوس”. لم تثفق حول مفهوم الروح القدُسء ولم تتّفق مع الكتاب 
المقدس حول صاحب القُلك وأصل اليشرء وبقيت فجوة الخلاف بينهم كبيرةٌ, 
شملت أسماء الأشخاص والأماكن وتعدتها | لىئ أصل لجنس البشري بشكل 

لقد خيّر آبيطينوس, شاه شأن غيره من المؤرخينء أسمَ نوح إلئ 
آزوفروس» وقال عنه: «إِن الله الكريم قد ولاه علئ الناس وليًّا مرشداء وجعله 
يجلس عدئ كرسي ا ملك عشرة ”“تشارات“». وهي كلمة آشورية عدديّة 
تُساوي الواحدةٌ منها ثلاثة آلاف وستماثة [سنة]ء وهذا عددٌ غير معقول لعمرٍ 
آدميئ» ولا يمكن أن يكون نوح قد عاشها. لعلّهم أثفتوا مع الكتاب المقدّس, 
0 حكاية الطوفان وأنفتاح المياة من السماء وتفكترها فق الأرضن: إلا 0 ' 
يثفقوا معه علئ الحساب الشمسيّ في عدد السنين وأنقسام السنة إلى أربعة 
م ام أرسلوا للناس. لذلك لا يمكننا أن 


* بولييستور: شاعر ومؤرّخ يوناي في مديتة ميليد أو مينتء في القرن الثاني قبل الميلاد. كتب 
كثيرًا من الكتب التاريخية والجشرافية بدقة, لل يتبق منها غير وريقات بالية. آبيطينوس: لى يرد ذكره إِلّا علئ 
لسان يغيسيييوسء الذي قال إنه كتب تاريخ الآشوريين وتأريخ الكلدان, ول ترد عنه معلومات أخرئى. نقل 
يغيسيبيوس كيساراتسي عن هؤلاء الثلاثة, ومنه نقل خوريتاتسي. 
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نجد وجهة تقارب في عمر نوح” لا بحساب السنين التي تعتمد علئ ولادات 
العمر التي يتبعها المصريون, ولا بحساب السنين الإهية, أي الشمسية؛ء ولقد 

نت نكيف امه لأنما وردت في الكتاب المقدّس””. كنت أودٌ أن أناقش هذا الأمر 
وأنتقده؛ ولكنٌ وقتي لا يسع لمثل هذا الأمر الآن لأنشغالي بالسَّلّف. وقد أعود 
إليه في زمانٍ ومكان آخرين. 


يذعي ان أن آدم أبا البيشر قل قد وَلَدَ شيئاء وَأنْ شيثا وَلَّدَ 
آنوش الذي ترك منقوشتين تتحدّثان عن أمور مقبلة, إلا أنه لم تحدّد مكان 
المتقوشتين اللتين يدّعي وجودهماء علمًا بأنَّ آنوش هو أول من ذكر أسم 


إللّه. 


لكن لماذا؟ وما هي الدواعي التي جعلت آنوش أول من ذكر الله, مع 
وجود آدمء أولٍ إنسان خلقه الله ولقّنه الوصية من فمه؟ وحين أذنب وحاول 
أن يتوارئ عن نظر الله, ناداه بصوته: (أين أنت؟07: وكان حريًا بهء مع نجيء 
خَلَفِه هابيل الذي تقئل الله قربانه تكريمًا له, أن يكون أول من ذكر اللهء فلماذا 
آنوش إذن؟ وما المقصود من ذكر الله وقد سبقه إليه آدم وهابيل؟ وهذا أيضًا 
أمذ متروك إلئ ما بعدء لأنه لا يتعلق بموضوعنا. 


* كسيسوتروس: هو أسم نووح باللخة الكلدانية والبابلية. جام ذكره في قصّة الطوقان علئ الرُتُم 
المكتوبة بالحروف المسمارية. 

يننا يذّعي النلكئون أنّ السنة الإلهية تساوي دورة الشمس مم الكواكب السئارة والنجوم الئابتة 
حين تلتقي كلها في نقطةٍ معيّئة من السماء, ؛ ويتراووح طوهًا بالنسبة للسنة الأرضية ما بين ** ٠‏ إلى 
وو وى 

*** هوسيبيوس فلابيانوس: مؤيّخ مودي عاش في القرن الأول (توفي 5ثم) في زمن القبصرين 
فيسباسيانوس و تيدوس. شارك في الثورة البهودية علئ الرومان: وكان شاهد عيان علئ تدمير أورشليم 
وضياع التابوت. كتب كتايًا يصف فيه هذه الواقعة, أستفاد منها مؤيّخنا. 


الا 


طرد أبو البشر من الْنةء 6 عن وجه الله» لأنه خالف الوصية ووقع في 
شرٌ عمله. وسقط هابيل أبن آدم المقوب من الله قتيلا بيد أخيهء لذلك حرمهم 
الله من ذكره ومن التويجه إليه بالخطابء إلى أن وَقَعوا في حيرة ويأس وتخبط 
في أمورهم الحياتية» وعادوا إليه بقلب سليم يدعونه ويذكرونه. وكان ذلك في 
عهد آنوش. ويُفِسّر ذكر الله بإحدئ غايتين أثنتين: الرجوع إلئ الله بعد 
نسيانه, أو الرجوع إلئ الله طليًا للعفو والمغفرة. 

بعد مائة وتسعين سنةً وَلَّدَ آنوش قينان. وبعد مائةٍ وسبعين سنة وَلَدَ 

قينان أيه مهلئيل. وبعد ماثة وخمس وستين سنة وَلَدَ مهلثيل أبِنَهُ يارد. ويعد 
ام الس شعي نكنة ولدبيارك آبئَهُ آأخنوخ. وبعد مائة وحمس سان يي 
وَل أخنوخ أبكهُ متوشالج. وعاش أخنوخ بعد ولادة متوشالح مائتي سنة في 
سعادةٍ وهناء» بعدما تخلص من الظالمين كما قيل» وسنشرح في حينه كيفية 
خلاصه. في المائة والخامسة والستين وَلَدَ متوشالح أَبنَهُ لامك. في الماثة والثامنة 
والثمانين وَلّدَ لامك ولدًا سمّاه نوحا. 


قصة نوح : 


قريسأل سائل عن سبب ذكر أسم نوح مسبوقًا بكلمة ”سمّاه“. بينما 
قيل عن الآخرين أنهم ”ولدوا'“. هذاء لأنّ أباه تنا له بقوله؛: «هذا يُعزَّينا عن 
عملنا وتعب أيدينا من قبل الارض التي لعتها الله». وحين جاء العزاء أزال 
كل شيءٍ من علئ الأرض إِلَا ما أمر الله به. ولقد جاء لتطهير الأرض من 
شرور الجيل الثاني من البشر الذين طغّوا ويَكّوا فيها. ولقد أراد بكلمة ”عملنا", 
تلك الذنوب التي آرتكبوها. وقصد ”بأيدينا“, تلك الأيدي الأمّارة بالسوء التي 
تساعد علئ أرتكاب المحاصي. عليئن أَنّْ هذه النبوءةء وإن كانت ترمز إلئ 
الحقّء قد غفلت عن النفوس الطيبة الطاهرة التي ساهمتء مع السيل 


دن 


والطوفان» في تطهير الأرض من أدرانها. أما نوم فكان صَِدّيقًا أمتلا قلبه 
بالإيمان» وصار جديرًا بوراثة ثة النعمة الأبوية, لذلك دلبل الكتابت المقدس» 
وأسبغ عليه لقب الآبن الصالح. 


0 


مواليد أبناء نوح وتنتهي عند إبراهيم 
نينوس ليس بيل ولا ابن بيل 

سن الصعب جَدَاء كما يعرف الجميع. أن ولف 9 كتابًا يتحدّث عن 
دون أن 0 بمفهوم الكتاب المقدس, الذي بُفضل ماعة يعتبرها شحبٌ 
الله المختارء وهمل باقي الناس وكأنهم لا وجود لهم ولا يتحو أن يُذكروا. 
زع ذلك رف ل 
أنه صبافق وصحيح ف التواريخ القديمة: بعدما نتأكل من صدقه المطلق. 

أما أنث» أبها القارئ اللبيب» فتدبّر أمرك مع ما نحن فيه في التخبّط في 
أصناف الأعراق الثلاثة في عهود إبراهيم ونينوس وآرامء وتعجّب! 

جاء في الكتاب المقدس,» أن سام كان 4 المائة من عمره 2 زمن 
الطوقان, ووَلَّدَ أيتَهُ أرفكشاد بعد سنتين منه. 


وَلَّدَ سام أرفكشاد وهو في امائة من العمر. 
ولد أرفكشاد شالح وهو في امائة وا خامسة والثلاثين. 
ولد شالح عابر وهو في ا مائة والثلاثين 


لع 


ولد عاير قالج وهو في اكائة والرابعة والثلاثين. 

ولد فالج رعو وهو في المائة والثلاثين. 

ولد رعو سروج وهو في امائة والثانية والثلاثين. 

ولد سروج ناحور وهو في الائة والثلاثين. 

ولد ناحور تارح وهو في الائة والتاسعة والعشرين. 

ولد تارح آبرام - وهو إبراهيم - في السيعين من العمر. 


سلالة حام 1 

وَلّدَ حام كوش. 

ولد مصرأييم تمرود. 
ولد نمرود يوياب. 

ولد بوياب آنييس. 

ولد آنييس آرييل. 

ولد كاحال آربيل الثاني. 
ولد آربيل الثاني نينوس. 
ولد نينوس نينواس. 
سلالة ياكث ؛ 

وَلَدَ يافث جومر. 


ولد جومر تبراس. 
ولد تيراس توجرمة. 


من 


ولد توجرمة هايلك. 

ولد هايك آرامانياك. 
ولك [زاماتناك /رامايي: 
ولد آماسيا كيغام. 

ولد كيغام حرما. 

ولد حرما آرام. 

ولد آرام آرا ا جميل 


تدلّ هذه اللوائح على أنّ شالح هو الرابع لنويح والثالث لسامء كما أن 
تيراس هو الرابع لنوح والثالث ليافث. علئ أننا لم نجد خلال بحثنا أي أثرٍ أو 
ديوان يُثبت تسلسل هذه الفروع, ؛ لذلك دوئاها كما هي علئ علاتها. كذلك لم 
نجد أي أثر لمصراييم الرايع لتو والثالث ا بين الترحمات الموجودة تحت 
أيدينا في أي زمن من الأزمان إلا عند اشوري لبيب واسع الإطلاع, أقتنعنا 
بصدق قوله لأنه اه الإطلاع والقراءة. وعرفئا منه أن أسم مصراييم قل أشئق مق 

م “فر فإذن هو مصريّء وأنّْ نمرود الذي يحمل أسم بيل أيضًا 
كان حبشيًاء ونا كانت الحبشة جارةً لمصر لذا أقتنعنا بوجهة النظر التي تقول 
بان ل هو الرابع لنوح والثالث لحام. 

إننا لم نبيّن أعمار بني حام كما فعلنا ببني سام, لأنّ أعمارهم لم تدوؤن» 
أو أن تاريخها لم يصل | إليناء مثلها كمثل أبناء يافث الذين لم يصلنا من أخبارهم 
أي شيء علئ الإطلاق. لذا ما علينا إلا أن نقبل بلائحة الأنسال المذكورة آنقًا 
مثلما هي, لأنها تبدو مقنعة ما دامت بفروعها الثلاثة 3 ي أحد عشر جيلا 
لكل منها تنتهي عند إبراهيم ونينوس وآدام» ؛ أشّا آرا فَعُدٌ الثان عشر بعد 
نينوس» وقد مات شانًا. وهذا صحيح لا شك فيه, لأنه وودء في حكاية علئ 
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لسان مَن لا نشك في صدق أخباره الكثيرة, إنه آبوتينوس الذي يقول: «إِنَّ 
نينوس ه و أبن آربيل بن كاحال بن آربيل أبن آناب بن يوياب ين بيل». كذلك 
فإِنٌ آرا الجميل» الذي قتلته سميراميس شابًاء هو «آرا الجميل بن آرام بن حرمة 
بن كيغام بن آماسيا بن آراماييس بن آرامانياك بن هايك الذي وضع نهاية حياة 
بيل عدوه اللدود». ولقد جاءت هذه المعلومات في مدوّنات آبوتينوس التاريخية 
الأولى» التى خصّصها للأقوام الصغيرة علئ أختلاف أنواعهاء والتي أغفل 
بعضهم ذكرها. 

ولقد شهد علئ ذلك غيفاليون”, الذي قال في أحد فصول كتابه: «بدانا 
في مستهلٌ عملنا بكتابةٍ مفصّلة عن تسلسل الأقوامء معتمدين علئ الدواوين 
اللكيةء لكننا تلقّينا أوامر من اللوك بأستبعاد الأمم ا مغمورة والشريرةء وليققصر 
عملتا علئ ذكر الابطال وا حكماء والنبلاء الشهورينء لكي لا نهدر وقتنا سدى» 
إلخ... 

إلا أنّ هذا الأمر قد يدا غريبًا حينما جاء علئ ذكر نينوس وبيل» لأنّ 
نينوس طيّب وبيل شريرء وكان المفروض أن لا يُذكّر بيل» لكنّ الأمر أختلط 
وأدّعئ الأقدمون أنّ نينوس هو أبن بيلء بل إنه بيل بعينهء علئ الرغم من أنّ 
ذلك لم يَبّتء لا في علم الأقوام ولا في حساب السنين. ولما كان واحدٌ من 
الأثنين مشهورا بسمعته الطيّية, لذا فقد غطئ علئ الآخر لأنه من النبلاء, 
وأختلط الأمر وضاع الفرق بين الأبعد والأقرب. 

إنّ الأدب اليوناي حافلٌ بمثل هذه الأختلاطات, لأنّ الكلدان» الذين 
نقلوا من أعماطم إلئ اليونانية» إنما فعلوا ذلك عن طريق الخطأ وعدم المعرفة, 


# غيفاليوس: ذكره يعيسيبيوس كيساراتسي وأخل عته ومنه أخل خوريناتسي. 
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أو أنه قُرِض عليهم بأمرٍ من ملوكهمء مثل آريوس وغيرهء لغرض في نفوسهم. 
وعلى الرغم من ذلك أخترنا المصادر اليونانية لعملنا. 


5 


عن علماء العاديات 
الذين اتفقوا مع كتاب النبي موسى على بعض الأمور 
وخالفوه في بعضها 
وعن أقوال الفيلسوف أوليمبيودوروس القديمة 
بعر التاكد من الصحيح في المدؤنات العديدة, بَيْناه قدر المستطاع, 
سلالات أبناء نوح الثلائة حتى إبراهيم وتينوس وآرام. وأعتقد أنه لن 0 
أي واحدِ من الناس المطلعينء فيما كتبتء إلا إذا كان يرغب في تشوي 
التواريخ الممخصة ليحوَها إلا أساطيرء يفرح ما قصيرو النظر. 
أما أنتء يا 1 8 على البحث وتشجّع العلمء والدافعٌ إلئ القيام 
هذا العمل؛ فإنني أسعئ لنيل رضاك بتذكيرك, بكلمات موجزةء بالكيفية 
التي كتب ها الرواة القدامئ تاريخ الأشخاص الذين ذكرناهم آنقاء هل كتبوه 
معتمدين علئ الدواوين الملكية, أو أنهم كتبوه أعتباطًا من دون تدقيق» محوّرين 
ف الأسماء والأماكن والأزمان؟ وهل يعتبر ما كتبوه صحيكحاء أو أنهم يكذبون؟ 
هذا ما لا أستطيع تأكيده, الآن علئ الأقل, لأنني لا أملك 0 القاطع علئ 
نا يتفلق ببدء الخليقة: لأنهم 1 يَذْكروا المخلوق الأول علئ أنه أول البشرء بل 
ذكروه بعدما لقبوه باللك. فهل أفهل بأنهم لا يكذبون, وهم يحاولون كتابة تاريخ 
حياوٍ بعد خمسة وثلاثين ألف عام من 1 ويحاولون جعل التاريخ يتلاءم 
مع أقدم الأمم والطوفان ومع كتاب موسئ النبي؟ إنهم صادقون في ذكر ثلاثة 
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رجال قبل الطوفان, وصادقون في رحلة الثُلّك إلئ أرمينية» أمّا في ما عدا ذلك 
فهم كاذبون مضألون. لكتني مرتاحٌ إلئ أعتمادي في أقوالي على كتاب بيبوس 
موي : الذي أعتيره الأوفئ والأصدق من كل ما عذاه لأنه يقول: «قبل يناء 
الغُلك: وتعدّد الألسنة بين الناسء وإبحار نوح إلئ أرمينيةء كان حكام الدنيا: 
زَرَوَانَ و ديدان و هابيدوستي» الذين أعتقد أنهى هم سام و حام و يافث 
أنفسهم. 

ويقول أيضًاء «عندما آقتسم هؤلاء السلطة علئ الدنياء بدأ زَرَوَان يتوسّع في 
الدنيا على حساب الآخرين بالقوة». ثم إِنّْ هناك كاهئًا عند ملك الباكدريين, 
أي الميديانيين الذين يعبدون النارء قد أطلق علئ زروان لقب ”البدء“ و”أبي 
الخلّق“. ونسج حوله كثيرًا من الأساطيرء لا نرى ضرورةً لذكرها. 

يقول سيبيللا: 


لذاء ول تبر زَرََان ثار عليه ديدان وهابيدوستيء لآنه أراد أن 
ينصّب أبناءه ملوكًا عل كل الدنياء فأشتبكوا قي حرب خارية 
أحتل في أثنائها ديدان جزءً!ا من مُلك زروان. عنائذ تدخّلت 
أختهم آسدغيك: وأقنعتهم بوقف القتال. وافق ديدان وهابيدوستي 
على وقف القتال» ورضيا بتنصيب زروان ملكا عليهم بذبيحة 
وشرط يقضي بأن يقل كل ذكرٍ من ذرية ززداة لشيهان عدم أنتقال 
عرش الك له بالورائة من جيل إلئ جيل وعيّنوا لهذه الغاية 
مراقبين أشذاء يتتبّعوا 1 ن ولادات 0 ء أسرة زروان. وتم ج بالفعل قتل 


* بيبوس سيبيللاء سيبيثلاء لقب يطلق علئ عذارئ عِشْنّ في اليونان ودوما ُذِرنَ لآبولون, 
فأعتزلن الناسٌ في كهوفب بعيدة, يمان ويكتبن. أشهرهنٌ آريتيريا سيبيللاء لذلك د نُسب إليها أول كتاب 
أستنتاج باليونائية أشتراه ملك روما خوفًا عليه من الخريق: ومع ذلك احترق: وجاء فيما بعد رجال جمعوا 
بقاياه, وأعادوا تأليف ما ضاع متنه قبل المسيحية وبعدها. 


و 


اتن من الذكور. ١‏ ترض آسدغيك بأن ثراق دماء هؤلاء الأطقال 
بلا ذنب أقترفودء وعمدت إلئ وسيلة لا يُقتل فيها الأطفال ولا 
بنقضل فيها العؤدء. واقترتت عليهم بأن. بؤضل اللكور من اسرة 
م في ا جنوب قرب جبل يسمونه توتسنكيتسء نول 
أسمه فيما بعد إلئ أوليمبيوس» ووافق ا جميعء وأنتهت الذبحة. 
قد يُعتبر بعضهم هذه الأحداث صحيحة؛ ولا يعتبرها بعضهم الآخر كذلك 
ويروتها أسطورة. ولكنني موقنٌ بن الشطر الأكبر منها صحيحء لأنْ الكتاب 
الذي الف ونان 1 أشقت قسطنطية في قبرص,» تحت عنوان ”كتاب 
الملحدين» ‏ يحض آدّعاء الإسرائيليين بأنّ إلهم أمر بأن يُبيدوا سبعة أقوام 
من غير الإسرائيليين والأستيلاء علئ مواطنهم. لكنٌ عدالة الله اللحقّة قد أبادت 
سبحة أقوام من الإسرائيليين أنفسهمء بعدما توسّعوا في أرض حامء وعاد حام 
واسكولي) علوم أرضهم وأباد منهم خلقًا كثيرا. 
لكن علينا هنا أن نذكرء ولو بآختصار شديدء الأقوال القديمة الموغلة في 
القدم, التي تحكي عن العلماء اليونان في أعماق الماضي» والتي أستقيناها من 
شخصين يسميان كورك وبانان» ومن الملك دافيد ‏ الذي لا يغلب. ملك 
الأرمن, الذي درس الفلسفة في اليونان ‏ في خطابه الذي ألقاه أمام أعضاء 
مجلس الشيوخ: 
أها الشيو ا محترمون. 
في أحد أيام دراستي في اليونانء وقعث لنا طرفة في أثقاء 
حديث كان يدور بين عددٍ من أساطين العلم حول اجغرافيا وعلم 


» يبيبان؛ آبن أسرة ببودية قبرصية؛ ولد 2 فلسطين. سنة "1١‏ 0 أعتنق المسيحية: وشغل كرسي 
لس 0 م من د 
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الأقوامء تضاربت فيها وجهات النظر. فأنبرئ أوليمبيودوروس 
وكان الانبغ قيهم/ وقال: وصلتنا أقوال شحبية غير مدونةء ولكنٌ 
الناس يتداولون فيها ويتحدثون عن وجود كتاب يجكي حكاية نوح 
وأبتائهدء يقول: إِنْ نوحاء عندما سار به المُلّك نحو بلاد أرمينية : 
ووصل إلئ البره نزل آبئه سام من القلك, فر يه وسار بأنحاه 
الشمال الغري ليستكشف الأرض. وجد عند سفح جيل عظيم 
مديلة الفسيخاء فيه نبرٌ يبري نحو بلاد آشور. فتوقّف عند النهرء 
وأقام قرب ضفْته شهرين قمريّين, ه فوطبع للجبل أسم “سيو", 
وعاد من حيث أتىا إلى ا شوب الشرقي. 0 ديدان فقد ترك أياه 
وسار مع النهر مع 7 ثين من أولاده وحمستن عثرة بنثا مع 
أزواجهنٌ» وأستقرٌ في الكان الذي كان سام قد سمّاه دارافن, 
وأستيدله بأسم تسرونلكء وهي كلمة أرمنية تعني التشرده ذلك 
لآنّ أبناءه قد أنفصلوا عنه هناك وتفرقوا في الارض. ذكرنا هذا علئ 
السّمَعء لآئنا م نعثر علئ أثر للكتاب ا مذكور. يقولونء إن ساما قد 
عاش أيامًا قليلة في النواحي ا ممتدّة علو طول حدود الباكدريين: 
وعّرف هناك بأسمٍ زروان: ثم ترك فيها أحد أبنائه ورحلء بعدما 
أطلق علئ ال مكان اسم ا وما زال الأسم هذا موجوذًا حت 
اليوم. أقرٌ بانني أخذت هذه الروايات من أفواه شيخ قوم آرامء حين 
كانوا يروونها في لياي السمّر في فترة أحتفالات ا مواسم الديئية. 


حرم لا همّنا مقدادُ ما فْ هذه الروايات من صدق أو كذب, 0 
مني أن أطلعك آنت عليه لتكون علئ ون من خف لأمر, التي كثها. أ 


تق 6 غخت يدي» لعن أنال رضاك فأرضي ضميري. 


3 أوليمييودوروس: مؤرخ يوثاني من مديئة طيبة بمصرء عاش 2 القرن الخامس الميلادي» 


وكتب تاريخ الأحداث التي جرت بين العامين  14٠1/‏ 450 ولقد تطابق زمنه وتخضصه مع زمن دافيد 


وتعخصشّصه. 


رن 


/ 


شرح موجز عن حقيقة بيل 
الذي يُعرف باسم النمرود ف المكتاب المقدس 

انغ بيل معاصرًا لجنا هايك, وكانوا يحكون عنه حكاياتٍ شتئ. وأعتقد 
أن كرونوس” وبيل ونمرود هي أسماءٌ ثلائة لشخص واحدء علئ نحو ما كان 
يفعله المصريون فيطلقون عدّة أسماء علئ شخص واحدء وعلئ غرار ما فعله 
موسئ. وشكذا نرئ أن هيبيدوس وآريكاك وكرونوس هم 0 وكوش 
والنمرودء ضاربين صفكا عن مصراييم» لأنهم يعتبرون هيبيدوس” أول مخلوقي 
أكتشف النار, فجاء بروميديوس””” وسرق هذه النارء وورّعها علئ العالم كله 
لا تهنا هذه التناقضات في السردء لأنها لا تدخل ضمن نطاق موضوعنا. علئ 
أن كلسل أقزاغ تارك لمر وتحساتنة السدين وعلوك: أسرة الرعاة بحت 
هيبيسدوسء مطابقٌ لحساب العبرانيين» من أُيَامِ يوسف رجوعًا إلئ سام وحام 
وق 

نرئ أن نكتفي بما أوردناه حول هذا الموضوع, لأننا إذا أردنا أن نتحدّث 
عن كل الأمورء بدءًا من بناء القُلك حتئ أزمنتنا الحاضرة؛ لما وصلنا أبدا إلئن 


* كرونوس: إِله الزمان عند اليونان» وهو أبو زيوس. 

«* هيبيل وسس: إله الئار عند اليوثئان» وابن زيوس. 

«*ه بروميديوس؛ أبن فريميدون و هيرا من آة اليونان, سرق نارًا من لحب زيوس بواسطة 
عيدان القصب ورهبها إلئ العام فغضب عليه زيوس وقيّده بالسلاسل في جبال التنقاس. في الليل 
يأتيه نّشْر ينتزع قلبه وكبدهء ويعيدها إليه في النهار. وبواسطة هرقل قُتل النسر وتخْرر بروميديوس. وهو 
أول من عرف الفئون. 


رذن 


الموضوع الذي أقترحته عليناء ون وصلناء فسيستغرق ذلك منًا وقنًا طويلا نحن 
في غئئ عنهء وقد نتفرّغ له في | لمستقبل» وأنت تعلم أنّ عمر المخلوقات قصيزء 
لذا سأبدأ بتعريفك على تاريخناء كيف بدأء وفي أي مكان. 


/ 


من »؛ ومن أين حصل على هذه المعلومات ؟ 


تجلى أنّ آرشاك الكبيرء ملك الفرس والبرتيفيين» وهو منهمء قد حارب 
المقدونيين وأنتصر عليهم» وأستولئ علئ كل بلاد الشرق ويلاد آشورء وجعل 
نفسه ملكا عليهم هم أيضّاء بعدما قتل الملك آنديوكوس وأخضع كل الدنيا 
لسيطرته, فعيّن أخاه فاغارشاك ملكا علئ بلادنا أرمينية. ولقد فعل ذلك 
ليضمن دوام سلطته علئ مملكةٍ لا تُقَهّر. 

تولّى فاغارشاك الملك, وأتّخْل ميدزيين عاصمة له ثم ثبّتَ حدود مملكته 
من جية غرب آاشون وقلسطين زآسيا وكل ما بين البحرين الأبيضن -والأسود 
وتسالياء ومن بحر بوندوس إلئ حيث ينتهي القفقاس عند البحر الغربي", 
وأزربايجان. ويقال أيضًاء مهما يشطح بك الفكر, فإِنّ .حدود الأبطال تظل 
منوطة بسلاحهم؛ كلما كان أقطع كانت سيادتهم أكبر, . ١‏ 

بعدما مكن فاغارشاك حكمه وثيِثٌ ملكه, أراد أن يعرف أجناس 
وقوميات الناس الذين تحاقبوا علئ إدارة بلاد أرمينية قبلهء ليعرف ما إذا كان 


* البحر الغري: يقصد به بحر الخزر. 
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قد أحتلٌ مكان الشجعان أو مكان الجبناء. وفيى سبيل ذلك استدعئ رجلا 
آشوريًا حكيمًا أسمه ”مار عباس كادينا"“» يعرف اللختين الكلدانية واليونانية, 
فزوّده برسالة, وأرسله إلئ أخيه آرشاكء, ملك فارس الكبير» مع هدايا غُينة, 
طالبًا منه البحث فى ديوانه وتزويده برد علئ رسالته التالية: 


أ 


رسالة فاغارشاك ملك الأرمن 
إلى آرشاك الكبير ملك الفرس 


إلئ آرشاك ملك البرّ والبحرء بيه الآلهة في الخلّق والشكل, 
كن تجاوز حظلّه ونجاحه /ثيال عليئ أتُساعه كاتّساع السماء فوق 
الارض» من فاغارشاك, ششيقك الأصغر ورفيقك ل السلاحء 
الأنتصارات ا متتالية. 

عندما ار ب 
م 0 مدئ ا وقدرق بما هو متوفر ل والآنء 
وبعدما تظلمت ملكتي برعايتك,» أردثث مصهمّمًا أن أعرق سينا 
عمّن سيقني إلئ حكم يلاد الآرمن: من هم؟ ومن أين جاؤوا؟ 
لاثني | أجد هنا آثار معابد أو هياكل من مثل ما عندناء وأنني م 


٠‏ مار عباس كادينأه أرمني مسيحي » » تسر تحت أسم آشوري وثني. مع معلوماته من الأرمن 
أنقسهم» » من روايات حروبهم مم الخيابرة التي قل هايك سخلاها بيل إله أشور, وقتلت سميراميس 
بعدها آرا ملك الأرمن. 


أتوضّل إلئ معرفة شيءٍ من سكان البلاد كبيرَا أو صغيراء وم أجد 
أيّة مدوّنةٍ تُرشدني إليهم» وم أجد غير الفوضئ وا خلط. 
لهذا أتوسّل إل جلالتك أن تأمر بوضع سجلات ديوانك 
اللكي تحت تصرف الرجل الذي يجمل إليك رسالدي لكي يست 
لاخيك ويك اك يكنشفا شرا 6 + خفي علي باسرع وقت. وأنا 
ثق من أن دأبنا ع ابوك ال 0 عشّثٌ 
01 مع الآلهة أها ا ملك العظيم. 
ما كاد آرشاك الكبير يتلقّى الرسالة من مار عباس كاديتا ويعرف 
فحواهاء حتئ أمر بإحضار السجل الملكيع الذي كان في نينوئ» وأمر بوضعه 
تحت تصترف مار عباس مسرورًا من حماسة أخيه وراضيًا عن رغبته تلك وهو 
الذي أثتمنه على نصف مملكته. 
بعدما بحث مار عباس في كل السجلات, كان سا مكدر باللغة 
اليونانية يحمل العنوان التالي: 


ديوان البداية ؛: 
اللغة اللا 00 على 00 1 الأقدمين 50 

في اليدء كما يقول كان زَرَىَان وديدان وهابيدوستي» ومن هؤلاء 
تسلسلت الأقوام المختلفة, وصارت قبائل وشعويّاء تفرّقوا في الأرض» واستقرٌ 
كل شعب في مكانٍ اختاره بعد سنين طويلة من الترحال. 
تاريخه المكتوب باللغتين اليونانية والآشورية» وعاد به إلئ ميدزبين: إلئ الملك 
فاغارشاك. فتسلم فاغارشاك . الملك العظيم الجبار البطل الذكيئ الحبقري - 
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ذلك الكتابت بأهتمام زائد: وأعتيره قطعة نادرة من بين كنوزهء وأمر بحفظه 
بعناية فائقة, كما أمر بنقش مقتطفات منه علئ تُضب تذكاري تخليدًا لذكراه. 
جئنا نرويه لك لتُشبع فضولك إلئ ما توصّلنا إلئ معرفته عن أسلافنا 
الأصليين» من البداية حتئ سردانابال الكلداني» بل الأقرب منه أيضا. 

يبدأ التاريخ هكذا فيقول: 

كان الآلهة الأول لاير مباركينء ينضحون ا خير علخ 

الدنياء وكانوا بداية العالمء ثم أتبثق منهم البشرء وجاء_ جيل 

العمالقة الأاقوياء ا مردة حلوال 0 الذين أرادوا أحتكار كل خبر 

لأنفسهم من دون باقي الخلوقاتء وينَوا في سبيل ذلك عتابر 

حصينةً يختزنون فيها ختكراتهم. فغضبت الآلهة عليهم» ونفخوا 

نفخة أطاحت بكلّ ما بنواء وورّعوا ما فيها علئ الناسء ثُمْ جعلوا 

لكل امةٍ لغ لا تفهمها أمة أخرئء بحيث 3 ل ارال 

والأضطراب بين الناس. من هؤلاء الأوائل هايك ال منسوب إلى 

يافث: وكان مشهورا بشجاعته وحسن أستعماله لقوسه العظيم 

ومهارته في رمي الرمح. 

علئ أننا لن نتناول في حديثنا الآن: هذه الحقبة من الزمانء لأننا لن 
نكتب تاريخ الخلق كاملًاء فهدفنا هو الكشف عن بداية وأصل آبائنا الأولين, مما 
يحتوبه الديوان نفسه الذي يأتي علئ ذكر هابيدوستي وميرود وسيرات 
وتاكلات, وهم الذين نعرفهم بأسماء يافث وجومر وتيراس وتوجرمة (أو 
توركوم). ثم يستمرٌ الديوان في ذكر خلفْهم بالترتيب» إلئ أن يصل إلئ هايك 
وآرامانياك وغيرهم الذين جاء ذكرهم آنقًا. 


/ 


حول كورة هايك 


يقوق الديوان: 
إن هايك كان رجلا متناسق البنية: مشوق القوام» ذا شعر 

قاس أجعدء وعينين بزاقتينء وكتفين عريضين» برز من بين 
العمالقة بطلا مرموقا يتصِدّئ لكل من جاول الاعتداء على 
العمالقة وآلهتهم وعجاول السيطرة 8 عليهم. وصادف أن حاول بيل 
بجبروته أن ضع العماليق لامره متحديا هايكء في وقت كان فيه 
ا جنس اليشري قد بدأ بالتكائر والانتشار علئن وبجه الآأرض التي م 
تخلٌ مع أتساعها من أقوام كالحماليق وغيرهمء يدفعهم الطمع إلا 
مقاتلة الآخرين والأستيلاء ء علئ أماكنهم. وكان بيل من بين هؤلاء 
الطامعينء تييع يد براه علي كل 1 ولا وصل به 
الأمر إل مهاهة هايك: أنتظر هايك حتئ ولد آبنّه في بابل» ثم 
رحل إلئ الشمال نحو مناطق آراراد” 0 ا وأبناء أبئائه 7 
عشيرته التي يبلغ عددها ثلامائة ئة نفر كلهم أقوياء أشداء. 

فصل أ سول عد سف اجبل وج دف ميته ل لكان 
فأخضعهم لسلطته وأقام ف أماكنهمء وينىا البيوت» وأنشا 
الزارعء وجعل لأينه آرامانياك حقّ وراثته من يعله. 


ذلك ما 5 0 الرواياتث المحكية غير المكتوبة. 
* آراراد: ليست آيراراد الواقعة في وسط أرمينية؛ بل هي بلادٌ تقع في غرها إلئ الجنوب من بحيرة 
وأن. 


إن 


يقول مار عياس: 
بعدما وطّْد هايك سلطته علىئ الآرضء وأسكن فيها من 
عشيرته ما شاءء رحل مع نفرٍ من عشيرته وأتباعه نحو الشمال 
الغربيء جام فامه عي زريق ملي طاقن لبا مره هايك. 
فعل في آرارادء بنئ هايك, علئ هذا الرتفع من الأرض , قرية 
سمّاها بأسمه ”هايكاشين“. يذكر التاريخٍ 0 السهلء الذي يلفٌ 
عد اشر ان بام تي ل ار وا فيه من قبلء 
أخضبعهم هايك لسلطته فخضعوا له مرفمين 


وهو ما تؤكده الروايات المحكية غير المكتوبة. 


١١ 


حول التحارّب وموت بيل 


يقوق مار عباس: 
ويستمر الكلام عن الإله بي ل ٠"‏ فيقول بأنه بسط سلطته على 
المي ثم أوقد أحد أبنائه - مع بعض الخلصين له من الرجال - 
إلئ الشمالء إلئن حيث هايكء مع خطاب يدعوه فيه إلئ الرُضخ 

له لكي يتركه في سلامء وجاء في المختطاب: 
”لقد أسكنت نفسك وأهلك في مناطقّ شديدة البرودةء قإذا 
أردت أن تدفاً فعليك أن تخفّف من طبعك القاميء وأطغني تعش 
بسلام أينما شئت من الارض التي نختارها''. 


* بيل: هو الآسم الجاهل» الذي يقابله أسم نمرود في الكتاب المقدّس. أمّا هايك فلم يرد أسمه 
ف الكتاب المقّؤس. 
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لكنٌّ هايك ورفض العرضء وردُ الوقد مع جواب قاس وعادوا 
إلئ بابل 

عندئذ جمع الإلهٍ بيل جيضًا عظيمًاء وسار علئ رأس جنده 
ا مشاة إلئن الشمال بأنجاه جبال آراراد. وك أقترب من مساكن 
كاتموسء أرسل هذا رجالا يجذرون هايك, ثُمْ شد رحاله وهرب 
مع عشيرته إلئ هايكء ليقول: 

“"أعلمء يا يا أعظم العظماءء أن ييل قادم إليك برجال أشداء 
وعمالقة تصل قاماتهم إلى المنماء نر فلمًا اقترب من بيوي هربت 
إليك مضطببًا قلقّاء رانك وفكر فيما تفعل". 

بينما كان بيل ينحدر مع جحفل من رجاله, من أعلى 
ا جيال إلئ السهل نحو منازل هايك كالسيل الهادرء واثقًا من عزم 
رجاله الأشداء ووفائهمء كان هايكء العملاق البطل الذي ذو 
الشعر الاجعد والعينين البراقتين , يجمع ا مقاتلين من أهله وعشيرته 
ومن القوم الذين يستظلون بظله, وكا أكتمل عددهم القليل 
بالنسبة لرجال بيل» جمعهم عند ضفَّة بحيرة" تتميّز بأسماكها 
الصغيرة ومائها ا مالحء وقال لهم : 

"لقد اجتمعنا هنا مواجهة بيلء وعلينا لكي نتغلب عليه أن 
نفاجئه ليلا حين يرتاح جندهء فإمًا أن ننتصر عليه أو نموت ولا 
نقع في الآسر لنصير عبيدا له. فأستهِدّوا إذن لنضرب ضريتناء 
ولتكن شديدةء لنشتثّت شمله ونسجّل النصر". 

وساروا إلئ الأمام يقتطعون اكسافات,: حئى وصلوا إلى وادء 
لك إن اين حاليين ‏ حسكر فية ييل,افأطلوا هله من عا... 
ووضعوا الخلّة, وهجموا علئن جيش بيل كاموج_المتلاطمء 
وضربوهم غبربة شتّتت شملهم وأنزلت فيهم الذعر والآضطراب. 


* إنها بحيرة وان» و طارخ أسمٌ يُطلق علئ سمكها. 
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أما بيل فكان بعيذا عنهمء مع ا مقربين إليه من الرجالء عند 
الضمّة اليسرئ من اليحيرةء غافلا عمًا عجبري» هادًا ينتظر الصياح. 
وكأ عرف هايك مكانه مع رجاله الاشداء الدخجين بالسسلاحء بدأ 
يقاإنية مئه مع رجاله يحدر: إلى أن باغتهم. بهت بيلء الذي كان 
يضع خوذة حديدية علئخ رأسه تتدلئ من نباياتها أوسمة مختلفة ء 
ويرتدي؛ لحماية صدره وظهرهء درعًا مصنوعًا من النحاس 
وامكشب: ولف ساقيه بدرع من الزّرَدء وشدٌ علئ وسطه حزامًا علّق 
علونم جنبه سيفًا ذا فقارء وأمسك بيده اليمنوا رعًا ضخمًا جداء 
وباليد اليسرئ ترء سا قوبّاء وقد أحاط يه جنده سن اليمين واليسار. 

في هذه الآثنا ء كان هايك قد صف رجاله علئ شكل مثُلث, 
يقف علمن أحد أضلاعه أبنه آرامانياك وأثنان من إخودة على 
اليمينء ووضبع كاتموس وأثنين آخرين من أبنائه يمن يجيدون 
القتال بالسيف والرمحء وجعل ياقي الرجال وراءه علئن ضلع 
اثلث الثالث, وتقلم بهدوء إلئ الآمام. وكأ أقترب رجال هنا من 
رجال ذاك:ء صرخوا صراحًا عاليًا وأحدثوا خرجّة عظيمة: هَلِعَت 
4 قلوبٍ 0 بيل الذين هزتهم ا مفاجأة. ودار القتال ا لد 

عندما أدرك ين الآلهة مدئ المخطر الخدق بهء أمر رجاله 
بالأتسحاب إلى أعلئ الربوة التي أآستعملها حصبئًا لهء ريكثما 
يتمكن من جمع شتات جيشه الضطرب ليخوض العركة الثانية. 
لكنّ هايكء الرامي اكاهرء أدرك غرضهء و/ يُمهله» بل اندفع إلئ 
الآمام حتى أقترب منهء وشك القوس الكيير ا متين وثيّت عليه نيلة 
ثلاثيّة الرؤوس واطلقها » فأنسابت تمر أزيرًا مرعيا إلا أن أخترقت 
صبدرهة وأنغرزت في الارضء ووقع أَبنْ الآلهة الغرور صريعاء ا 

ونا رأى أفراد جيشه العظيم ما حلّ بقائدهمء هريوا في كل 
أَناه يتوقّعون فيه السلامة. 


ا 


يكفينا هذا القدر من الرواية. 

بعد ذلك دعا هايك إلئ تنظيف مكان المعركة وإصلاحه, وأطلق عليه 
أسمه هايكء رمرًا لأنتصاره. ويقي المكان يعرف بآسم ”وادي بني هايك“ 

حتئ يومنا هذا. أمّا الربوة التي قتل عليها بيل ورجاله؛ فسمّاها بآسم المقابر 
وهي تعرف الآن 0 "للفو لكن مار عباس يقول إن هايك عالج جنّة بيل 
بالبخور والأدوية» وأمر بأن تحمل إلئ مقاطعة هاركء لتدفن في مكان مرتفع 

تحت أنظار زوجته وأبنائه. 

منذ ذلك اليوم وبلادنا تُدعئ بأسم ”هايك“ تخليدًا له ولذكراه. 


ذا 
حول ذرية هايك وابئائه 
وما فعله كل منهم 

وروث في ديوان مار عباس حكاياتٌ كثيرة أخرئ سنختار منها ما يتعلق 

بعد ذلك يقول: 

إن هايك عاد إلئ مساكنه السابقة, ومنح حفيده كاتموس شيئًا كثيرًا من 
غنائم الحرب, وخصّص له حرسًا من خيرة أتباعه, وأمره بأن يعود إلئ بيته 
حيث مكانٌ إقامته. أمّا هو فقد أقام ف سهلٍ يدعئ ”هارك“'“, وعاش فيه 
سنين طويلة مع ولده آرامانياك, الذي وَلِد في بابل كما ذكرنا آنقّاه ومات, 
بعدما أتتمن أبنّه آرامانياك علئ قومه. 

وتنازل هذا بدوره عن المكان, الذي كان يسمّئ هارك؛ لأخويه خور 
و مانافاز. مع كل ما فيه من أنصبة ل”باز» بن مانافازء الذي ورث هارك بعد 


بت 


انان بيقدا ورك أ .باز ساحل الشمال الغرقّ من البحر المالح» وسمّئ تلك 
المنطقة والبحر بأسمه", 0 قيل إِنّْ أصل امنافازيين هٍ أفراد هذه العشيرة 
ومنهم البازيون القدماء. ويُعتبر الفورتونييون فرعا منهمء أقتتلوا فأباد بعضهم 
بعضًا بعد القديس درتاد. علئ حين 0 خور في المناطق الشمالية, 
التي شيّد فيها منشآتٍ ومباني كثيرة. ومن نسله أسرة خورخوروفيء الذين 
أشتهروا بالقوة والشجاعة التي ما تزال قائمة حتى يومنا هذا. 

يَعَدهَاعنازل آراماتياك لأخويم احد كل عقيرته وارتمل تسو اعمال 
الشرقيئء ونزل في سهل عميق تحاط بجبال ذات قمم عالية, يجري في جهة 
الغرب منها غبر هادن ث: السهل» المنبسط بأتجاء الشرق والمفتوح بطوله علئ 
الشميق وسفوح الجبال, ٠‏ ينابيع كثيرة تتفجر من أسفلها ثم تجري لتتحد 
وتشكل أهارًا عظيمة تجري هدوم نحو در فتشكل فيما بينها مساحاتٍ 
على دوّار الجبال, يلتقي فيها الشبّان والصبايا للتعارف ولمرح. أما الجبل 
الجنوبيٌ الذي يقارع الشمس بارتفاعه, فيبدو مم قمّته البيضاء وكأنه أنبئق من 
الأرضء وأستقرٌ في محيطء يستطيع رجل مُهَرْول قويّ أن يقطعه في ثلاثة أيام؛ 
حسب قول واحل من جماعتنا. بعد ذلك يبدأ دا خروطيًا شيئًا فشيئًاء 
وبالتدريجء ليبدو كشيخ بين "هزوة“ افتية: غتلها أسقه قر آرامانياك في هذا 
المكان» استصلح قسمًا منه وقسمًا من سفح الجبل الذي يقابل الشمالء 
وأطلق علئ المكان آسم سهل آراكادز ليتلاءم مع أسم الجبل الذي سماه 
آراكادز أيضا. 

لكنّ المؤرئخ يذكر شيئًا شائمًا يدّعي فيه أنّ أناسّاء بأعدادٍ قليلة» أنتشروا 
في الأرض هنا وهناك, قبل وصول أبينا الأصلي هايك إلئ تلك البقاع. 


« البحر هو بحيرة وأن» وكالت تعرف قديمًا بأسم ”بحر بازا". 


ات 


بحد ستوات من إقامة آرامانياك هناك وُلِد أبته آراماييس وعاش بعده 
ستوات عذة ثم مات. بعد ذلكء بنئ آراماييس لنفسه بيثًا علئ رابيةٍ تطل 
علئ النهر سمّاه بأسمه آرمافير» وسمّئ التهر بأسم يراسيخ تيمّنا بأسم حفيده 
راسد بيكنا أرسل: آبنه الأكول كثير الولد شار مع كل عشيرته إلئ سهل 
خصب معطاء وراء الجبل الشمالي آراكادزء حيث تتدقق مياةٌ غزيرة. وسمّيت 
المنطقة فيما بعد بأسم شيراك. من هنا انتشر شر امثل الشائع بين القرويين: «أنت 
تملك معدة شارء لكننا لا نملك عنابر شيراك». وعاش آراماييس هذا سنوات 
ولد آبثّة أماسياء ومات بعل عذة ستوات: 

أقام آماسيا في آرمافير» وبعد عدّة سنواتٍ ولد أبنه كيخام» وبعد كيغام 
وَلِد بارسيخ وتسولاكء ثم أنتقل إلئ -جوار النهر قرب الجبل الجنويٌ» وبنئ» عند 
سفحه وفي رياضه؛ بيتين بمواصفاتٍ عالية يثّجه أحدها إلى الشرق حيث 
اليتابيع المتدفقة, ما البيت الثاني فبناه في غرب البيت الأول» وعلئ بعد مسيرة 
نصف يوم في يام الصيف الطويلة. وعاد بعد ذلك إلئ آرمافير» وعاش سنواتٍ 
قليلة. ومات بعدما خصّص هلين البيتين لولديه بارسيخ وتسولاك. فسمّئ 
تسولاك منطقته بأسم تسولاكيرد, ينما سمّئ آماسيا الجبل ذاك باسم 
ماف 

وعاش كيغام سنوات في آرمافير وؤلِد هارما (حرمة)ء وترك هارما مع 
أولاده في آرمافيرء ورحل إلئ ما وراء الجبل الآخر من الشمال الشرقيم عند 
ضقّة بحيرة. فأصلح الأرض وعمّرهاء وترك عليها سكانًا وأطلق علئ الجبل 
أسم كيغ بأسمهء وعلئ المعمورة آسم كيغاركون بأسم البحيرة. في هذا المكان 
ولد ابنه سيساكء وكان بيع الطلحةء عريض المتكبينء ممشوق القوام» أهيف 
القثء حسن البيان, جميلاء ماهرًا في رمي الرمج والثبال: في هذه المنطقة, ترك 
كيغام لسيساك معظم ماله مع عدئٍ كبير من أتباعه لخدمته؛. وجعل ميراثه 
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من افعو احا الشرق حتئ سهلٍ وصل إليه بارسيخ مخترقًا الجبل مادًا بأودية 
طويلة ضيّقة وعرة. في هذا المكان سكن سيساك, وبنى عليه كثيرًا من المياي, 
وجعل الأرض عمارًا أطلق عليها أسم سونيك تيمّنا بأسمه. لكن جاء الفرس 
فيما بعلء وأطلقوا على المكان أسم سيساكان. وفي هذا المكان نمي 
فاغارشاك أول ملكِ للأرمن من ذريّة بارتيف؛ وجعل الوجهاء منهم ومن ذريّته 
سادة علئ هذه الديار لأنهم من عشيرة سيساك. ولقد فعل فاغارشاك ذلك 
حسبما علمه من تاريخهم. أما كيف حصل علئ هذا التاريخ, فهذا أمر سنيثنه 
عاد كيغام مرّةٌ أخرئ إلئ السهل الذي ينحدر من الجبل نفسهء وأنشأ في 
واد حصين مزارع وبيوئًا أطلق عليها أسم كيخامي. لكنّ الآسم تحوّل بعده إلئ 
أسم حفيده كارنيك وصار كاري. وأنتهئ الأمر إلئ عهد آرداشيس حفيد 
فاغارشاك, حيث جاء من ذريّته فتى يافعٌ يُدعئ فاراج» وكان ماهرًا في صيد 
الغزلان والأيائل والوعول, قويّ البنية, لا تخيب رميةٌ رمحه. عَيّن هذا الفتئ 
علئ رأس كوكبة الصيد الملكية, ومنحه معمورةٌ على ضفّة النهر المسمّئ بأسم 
هرازدان. منه جاءوت عشيرة فاراج. بعد ذلك عاش كيغام كما ذكرتا ب 
سنين طويلةء وولد هارما وعاش بعده أعوامًا أخرئ. ومات بعدما أوصئن أبنه 
بالإقامة في آرمافير. 
هذا هو هايك جد الأمة الأرمنية, الذي كان أبنا لتوركوم بن تيراس بن 
حام بن نوحء وهله الأمة هي من ذرّيته التي سكنت تلك البلادء وبدؤوا 
يتكائرون فيها ويعمروتما. 
عاش هارما أعواما ووَلَّدَ آرام» الذي قام ‏ كما يقولون ‏ بأعمالٍ بطولية 
قِ حروبه الطاحنة التي أنتصر فيها, ووسّع حدود مملكة الأرمن في كل 
الأتجاهات, فتسمّينا بأسمه علئ الأرضء وسمّانا اليونان ”آرمين“, وسمّانا 


لك 2 


الفرس والآشوريون ”آرمنيك". فإذا شئت أن تعرف متئ وكيفف حصلت 
بطولات هارما وأعماله الكثيرة, فنحن علئ استعداد لروايتها لك خارج هذا 
الكتاب؛ وإن لم تشأ نضرب عنها صفكا أو نسردها هنا فورًا وذلك منوط بك"! 


اذا 


حول حرب هارما مع الشرفيين وانتصاره 
وموت نوكار ماتيوس 


لقر وجدنا العمل الذي كلفتنا إيَاه ممتعا أكثر من متعة وليمة يكثر فيها 
الطعام والشرابء لذا عزمنا علئ أن نكتب الأحداث كلها بشكل مختصرء بما 
فيها الحروب التي خاضها آرام المايكي, وكيف أنّ هذا الرجلٌء المتحممس 
القومي -حسبما تقول المدؤئ ا قثن الوك سيل وظنه :وتوت علئ 
أن يرئ الأغراب يدوسون حدود وطنه ويتحكمون في إخوته بالدم. 

أنزعج آرام» قبل سنوات من آستيلائه علئ نينوس الآشورية ونينوئ» من 
الأمم المحيطة ببلاده التي كانت تطيع فيهاء ع عددًا كبيرًا من الرجال 
الشجعان المحاربين من قومه, بلغوا خمسين ألفاء من المتدربين علئ رمي 
السهام وذوي الحميّة واللهفة للتصذّي 8 لقي الذي أجتاح حدود الأرمن 
علئ رأس جيش من اليتانيين» وكان نوكار هذا كما تقول المدوّنات 
القارففية ب وجاذ مكزوةا سلطا يحب الحرب. فلما أقام علئ أرض الأرمن 


» طلب التوضيح -خارج عن نطاق الكتاب» ويبدو ضرب الصفح عنه والإحجامٌ عن سرذه غريياء 
ولكن يقول مار عبان 2 اديوآنه إنه جمع مار من بعض 0 من دون وثائق ثابتة, ويبدو أنّ هذا 
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سنتين بعد أجتياحهاء ول ينسحب منهاء بل راح يعيث فيها فسادًاء مثلما كان 
يفعل الكاشيون قديمًاء ثارت حميّة آرام, وانقضٌ عليه وعلئ جنده بغتةٌ عند 
الفجرء وقتل من قتل من جيشه العظيم وشرد من شردء وأسر نوكار الملقّب 
بالماتيع وجاء به إلئ آرمافيرء وأمر بأن يُقيّد بالسلاسل علئ أعلى برج في 
سورهاء ويُغْرَز سفودٌ في جبينه لكي يراه القادمون إلئ المدينة ويصير عبرةٌ لغيره. 
وح ذلك سان يجيشة: واستولين علي بلادة الممقذة تعفن جبل: زاراسي: 
وبقيت تحت حكمه حتى تملّك نينوس علئ آشور ونينوئ. 

عندما أنتصب نينوس ملكا علئ نينوئء قرّر الأنتقام لسلفه بيل. لكنه لم 
يوك ساكنًا زمئًا طويلا خوفًا من شجاعة آرامء بنتظار الفرصة المناسبة لتنفيذ 
أنتقامه بإبادة كل ذريّة هايك العظيم. وهكذاء وخوفًا علئ مُلكه من الضياع. 
أحتفظ بسئره الخبيث في صدره. وترك آرام يتحكم في بلاده كما يشاءء بل 
أعطاه جوهرة الرجل الثاني في الحكم. 

نكتفي هذا القدر من الحديث في هذا الموضوع, لأنّ عملتا لا يسمح لنا 
بالتوقف كثيرًا عند بداية تاريخنا. 


20/ 
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حول القتال مع الآشوريين والنصر 
وحكاية بايابيس كاغيا وفيصرية 
وغيرها من أسماء المشهورين من أوائل الهايكيين وغيرهم 

نقتطف ما يحكيه الديوان ما همّنا من أعمال آرام الجريئة في الخرب, 
وقتاله مع الآشوريين» مع بيان أسباب النزاع وأهدافه. على أن نوجز قدر 
المستطاع في أقوالنا. 

بعدما أنتهئ آرام من محاربة الشرقيينء توججه بالقوة تلك نحو ديار آشور, 
حيث يحكم من دَنّْس تراب بلادهء ويدعئ بارشام من ذرية العمالقة. وكان 
جيشه مكوّنًا من أربعين ألف مقاتل من المحاربين المشاة وخمسة آلاف من 
الفرسان, فلما جاء بارشامء مع كل هذا العدد من المحاربين» بدأ يعيث في 
الأرض فساداء ويجمع الأتاوات من الناس بالقوة والجور. لذا توججه إليه آرام 
وحاربهء وهزمه؛ وطارده من وسط كورجوك حتئ بلاد الآشوريين, وهو يعمل 
في الحاربين قتلًاء دون أن يتمكن من بارشام الذي كان يحتمي وراء حملة 
السلاح من حرسه. وأنتهت أسطورة بارشام الذي أَْه الآشوريون وعبدوه خوفًا 
من بطشه. وبقي آرام علئ قسم كبير من بلاد آشور يتقاضئ منهم خراجًا 
سنويًا لأعوام طويلة. ١‏ 

آما يطولاته في الخرب: وما قعله مع الألمة. فشكي فيا نيل: 

بحدما دعم جيشه بأربعين ألمًا آخرين من المقاتلين المشاة وألفين من 
الفرسان, تحرّك بأتجحاه كابادوفكاء وهو المكان الذي يعرف اليوم بأسم 
“قيصرية“, بعدما أوكل إلئ السيساكيين أمر الشرق» وإلئ خلفاء كاتموس 
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أمر الجنوب,؛ اللذين كان قد أخضعهما لسلطته. » ولح يبق وراءه ما يُقلقه. لذلك 
أحتل بلاد الغرب وبقي فها وما طرياة: أثار عليه بايابيس كاغيان من آطة 
الغرب؛ فآنتفض يريد طرده من بلادهء وأستولئ علئ مساحة كبيرة من 
الأرض بين بحري بوندس والأوقيانوس". فتصدّئ له آرامء وقهره وأرغمه 0 
الفرار إلى جزيرة في البحر الآسيوي. بعد ذلك عيّن من يُدُعئ ماشاك علئ 
حكم البلاد لترسيخ الأمن فيهاء تؤازره حاميةٌ قوامها عشرة آلاف مقاتل» وعاد 
هو - بلاد هايك. 
أمرء قبل أن يغادر تلك البلادء بأن يتعلّم سكائها لخته الأرمنية 
55 ها. لهذا السبب ظل اليونان يسمّون تلك المنطقةء حتى الآن, بأسم 
”برودين أرمينية ينية'“» وهي كلمة يونانية ترجمتها ”أرمينية الثانية“. وبعد رحيل 
آرام أمر ماشاك 0 هذا بتسوير البلاد وإعمارهاء فسمّاها الأقدمون 
ا بأسينة ماشاكء الذي حَزروا اسم ماشاك علئ الرغم من أنه بانيها 
ومعمرهاء إلا أن الناس الذين جاؤوا من بعده ورأوا أتُساع رقعتهاء سمّوها 
”قيصرية“. ول يُقضّر بحقّ المناطق الخالية, يل أولاها أهتمامه؛ فعمّرها وأسكن 
فيها خلقًا كثيرًا ما دامت تقع ضمن حدوده, لذلك أت تفق الناس علئ تسميته 
بهايك الثاني» خلفا لايك الأولء ثم هايك الثالث وهايك الرابع» وهذه الأسماء 
التددية: أطلقيتف على المناطق 0 عمرهاء لهذا نرئ الأسماء العددية في 
مناطق أرمينية الغربية» وما بعد ذلك لإا أساس له. ولا يحنينا في شيء. 


وبالنظر إلى شهرة هذا الرجل التي طبّقت الآفاق» أطلقت الأمم المجاورة 
أمنقه على كل تلك البلان, وما زالت تحمل ذاك الأسم حتى الآن تخليدا 


أسطر قليلة بأسم بحر آسيا. 


5 


لذكراه ولأعماله البطولية. ونعتبر ما قلناه حول هذا الموضوع كافيًّا ولا حاجة بنا 
إلى الإفاضة به. 

إن عدم ورود هذه الأمور في سجلات الملوك أو في المخطوطات 
الميروغليفية» لا يثير الشكُ ولا يبعث الريبة فيهاء لأنما حصلت قبل عهد 
نينوس, حين لم يكن أحد متم بمثلها من قبل. هذا ولأنّ الرواة في الأمم 
الغابرة ما كانوا يزؤون إلا ما يتعلّق بأحوال ملوكهم فلا بهتمون بأخبار الأمم 
الأخرى, كذلك لم يجد الكتاب مبرّرًا لتدوينها في سجلاتهمء ما دامت أخبار 
ملوكهم البطولية هي محور الروايات والأخبار. فإذا ما تُسبت لغيرهم تُعَدُ 
أنتقاضًا من قدرهم وهدرًا لشرفهم وكرامتهم. يدّعي مار عباس كادينا أنَّ هذه 
الأحداث ل تدوّن في دواوين الملوك. بل في كتب بعض الرواة المغمورين غير 
المحروفين» من أمثال الشعراء والمنشدين الجؤالين. ويدّعي أيضاء كما علمت, 
أنّ نينوس - وقد كان مغرورًا أنانيًا ‏ كان يرغب في تخليد أسمه وحده علئ 
أنه .خليفة الله في الأرضء هذا أمر بحرق كل المدوّنات التي تتحدّث عن 
أعمال وإنجازات وبطولات غيره من القادة. وجعل التدوين مكرّسًا له وحده 
في زمانه وما قبله ولا جدوئ من التفتيش عن الدافع إلئ ذلك. 
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عن آرا 
وموته في الحرب بأمر من سميراميس 


تبل موت نينوس بسئوات قليلة تولئ آرا شؤون بلاده,. وحصل علئ 
بركة نينوس كما لو أنه أبوه» لكنٌّ زوجة نينوس » المرأة الشهوانية الدنيئة 


وت 


سميراميسء أحبّت آرا بعدما سمعته عن جماله ورغبت في أن تراهء ويما أنها لا 
تستطيع أن تفعل ذلك علئاء انتظرت حتئ مات نينوس وهرب كريدي, 
وصارت هي الملكة مطلقة اليد في البلادء فأرسلت وؤودًا إلئ آرا الجميل تخريه 
بال هايا والمحبات, وتدعوه ليأقٍ إليها في نينوئ لينال منها ما يريدء وتَعِدّه بأن 
تنصّبه ملكا علئ بلادهاء إذا ما قبل بالزواج هاء أو إذا شاء فإنها تشبع شَبَقَها 
منه ثم تُعيده إلئ بلاده مكرّمًا محمّلا بالهلايا. 

كان آرا يرفض طلبها في كل مرّة تدعوه إليها؛ إلى أن غضبت عليه غضبًا 
شديدًاء وشئّت على أرمينية حربًا بجيش جرّار لكي تنال منه بغيتها عنوة, 
دون أن تفكر في حمأة غضبها بقتله, بل أراصف ييل لخرته أن يكن من أمرة 
وترضي غريزتهاء لأنٌ صيت حماله الذي يفوق الوصف قد أسكرها وزاد في 
شبقهاء لهذا سارت بجيشها إلئ دياره المسمّاة بأسم *آراراد“, قدخلتها 
وأوصت رجاها بأن يأتوها به حيًا. وهكذا تشثّت جيش الأرمن» ومات منهم 
خلق كثير كان آرا بينهم» وقد قتله رجال سميراميس من دون أن يعلموا. ولما 
بحثوا عنهء بعد وقف القتالء وجدوه جِنّة هامدة في ميدان القتال بين جثث 
أبطاله. فأمرت بأن يمل إليها في برج القصر. 

عندما علمت سميراميس بأنَّ جيش الأرمن يحاول أن يُلملم شتات أفراده 
قالت: «لقد أمرث الآلهة بأن يلحسوا جراحه ع مل ويعود إلا ا حياة من 
جديد». وكانت صادقة في ذلكء لأنها كانت تتمئّى أن يعود إلئ الحياة 5 
الشحرء كن انه بدات و ا ل ور 
تحت التراب. وفي فى الوقت نفسه زيّنتت أحد عشّاقها وأخفته عن الأنظار 
وأشاعت بين الناس أنَّ الآلحة قد أستجابت لرغبتهاء ولحست جراح آراء 
وأحيثه, وهو الآن عندهاء لقاء ذلك يتعيّن عليها أن تزيد في شكرهم 0 
وتدعو الناس إلئ تمجيدهم لأنهم أنعموا علينا وفتّحوناء ثم أمرت يأن يُقام له 
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تمثالٌ بين الآلحة, تُقدّم له الذبائح والقرابينء لأنْ الآة قد أحبّته. وبمثل هذه 
الإشاعات التي رؤجتها بين الأرمن» تمكنت من تهدئة أحواهم وآحتواء 
ثورتهم. 

يكفي هذا الموجز عن آراء علمًا بأنه. خلال سئوات حياته, أنجب ولده 
كارتوس. 


١ 


كيف بنت سميراميس بعد موت آرا 
بلدا وسدًا على النهر ؟ 


0 هدأت الأمور وأستتبٌ الأمن: بقيت سميراميس في ذلك السهل, 
الذي س سمي بأسم آرا وصار *”آيراراد“, وتجولت في المنطقة الجبلية في فصل 
الصيف» ناف الجمال الذي تتمتّع به الحقول المزهرة, واطواءً النقيئ» والينابيع 
الصافيةء وهدوء الأنمار الجارية, 0 بها وقالت: «أريد أن يُبنىء في هذا 
ا مكان البديع» بلدء وأن يُشْيّد بِيتٌ ملكي نقيم فيه في الصيفء الفصل الرابع من 
السنة لنستمتع بجوٌ أرمينية ا جميل. أما في الفصول الثلاثة الأخرئ فنقيم في 
نينوئ حيث ال جوٌ اللائم». 

دكؤا اباك هده وقلت ر إلى شاطئع بحر مالح في الجهة الشرقية, 
تحاذيه ربوةٌ متطاولة تمتك نحو الغرب مع ميل خفيف إلئ الشمال» وفي 
الجنوب جلاميدٌ صخر قائمة تشقّ السماءء يقع في جنويها غورٌ عريض علئ 
شكل سهلٍ متطاول ينحدر بالتدريج نحو البحر, في حلّة واد جميل تجري في 
قاعه مياءٌ تنحدر من أعلى الجبل علئ طول سلسلة جبلية, لتقحد في النهاية 


ىه 


وتشكل غهراء أجتذب الناس إليه فسكنوا على ضقّتيه وعمّروا المكانء عند 
سفح جبلٍ يطل علئ المنطقة من الشرق". 


عندما وقعت عين سميراميس, المرأةٍ الشّيقة محروقة الفؤاد. علئ المكان, 
أمرت فورًا بأن يلب آثتان وأريعون ألقًا من العمال القَعَلة غير الفنيين» وستةٌ 
آلاف عامل نين من النخبة من المتخصّصين بأعمال الخشب والحجر والنحاس 
والحديدء مَعون من آشور ومن المناطق الأخرئ الواقحة تحت حكمها. وتُقُذْ 
الأمر بحذافيرهء ووصلت جموع العمال من غير الفنيين ومن الفنيين المهرة. 
فأمرت بأن يبدؤوا ببناء سد بأحجار ضخمة ملتحمة بطينة من الكلس 
والرمال» لتخزين المياه المهدورة يكون مرتفِعًا وواسعًا يقال بأنه ما زال موجودًا 
حتىم الآنء ثابئًا متيئاء يعتصم سكان المنطقة بفتحاته عند الخطر ويقمم الجبال 
التي تشكل جسم هذا السدّ الذي لا يستطيع أحدٌء مهما بلغ من القوة, أن 
ينتزع حجرًا واحدًا من حجارته. وكانت طينة الكلس والرمل من المهارة على 
نحو يَظْنٌّ معه الناظرٌ إليها أنها تقطر دهنًا. رما وبعد جهلٍ جهيد: في الس 
2 أستاعة واسعة قريبة من المكان الذي خُدّد لبناء المدينة. 


عدن أمريكا وان ترق العمال عليز توركو بعيس. حلي اكل ارقو يس 
خيرم القع بلتزون: عمل ا 0 
قليلة. ثُ أحاطت المدينة بأسوارء ها يواباث تغلق 0 من التحاس» تقوم 
علئ حماية قصورء تبنئ في ا المدينة بطابقين وثلاثة طوابقء باذخة 0 
بأحجار مختلفة متنؤعة الألوان؛ لكل منها نوافدٌ بحسب ما يناسبها. كما شقّت 
طرقًا 0 المدينة سمت بالجمال والبحبوحة. وبنت في المديئة حماماتٍ حميلة 


#« البحر: هو بحيرة وان» والجبل: هو فاراكا. 
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عجيبة تلائم جمال المدينة وتوفر حاجتها. وفتحت للنهر أقنية. مرّرتها داخل 
المدينةقء للاستعمالات العامة وري الحدائق والبساتين» وبعد خروجها من 
المدينة تدور حوها في قنوات تساعد علئ ريّ الحقول والضواحي المحيطة يميئًا 
ويسارًا. هذاء ولح تبخل علئ الشرقء الشماليع والجنوبو, بالقصور والحدائق 
الخاءء التي عرست فيها أشجارًا كثيفة خُضْرًا مثمرة بأثارٍ مختلفة. وأكثرت من 
زراعة الكرمة ذات الحعصير الوفير. وهكذا أصبحت المدينة المحصّنة بهيّةً جذابة 
آمنة أجتذبت كثيرًا من الناس للسكن فيها. 

لقد أعجزء حمال الناحية العليا من الماينة بمبانيهاء كثيرًا من التاس عن 
وصفها والحديث عنها. وينت علئ قمٌّة الجبال سورًا عظيمًا يحيط بالمباني 
الملكية, ليسترها عن الأنظار ويحميها من الفضوليين والطامعين. نحن لم نسمع 
من أحدٍ شيئًا عن طبيعة البناء» ولا نريد أن ننسج من -خيالنا شينًا لا نحرفه. 
كل ما نستطيع قوله هو أنّ ما فعلته كان الأعظم والأببئ من كل ما ترف من 
الأعمال الملكية. 


هناك؛ وفي القسم الصخري المتوجّه نحو الشمس الذي لا تستطيع أقوئ 
أنواع الحديد أن خُحَِثْ خدشًا في صخوره؛ عملت المعجزة, وتوضلت إلئ تَفْر 
غرفي مختلفة في الصخرء منها للنوم ومنها للخزائن» وسراديب طويلة لم يعرف 
أحد الغرض منهاء جهّزتها تجهيرًا يصلح للإقامة فيها زمئًا طويلاء دون أن يعلم 
أحد بها أو الهدف من بنائهاء كما نقشت على الصخر نقوشًا تحسبها وكأنها 
تحط على شمع العسل بريشة طائرء مع تماثيل ونقوش تتحدّث عن أبجادها 
بالأحرف المسمارية أذهلت الناظرين. وأخيرًا ثئتت حدودها بنقوش تشبه 
التقوش الأولئ. ْ 

وهكذا نكون قد بِيّنا الإنجازات التي نقّذها سميراميس في أرمينية. 
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لماذا قتلت سميراميس أولادها 6 
وئاذا هربت من وحه الكاهن زرادشت ؟ 
وناذا قتلت بيد ولدها نيتواس ؟ 


(عتاوت سميراميسء كلما أرادت المجىء إلئ أرمينية لقضاء فصل 
الصيف مقيمة في المدينة التي بنتهاء أن تنيب عنهاء لإدارة الأمور في آشور 
ونينوئ» الكاهن الماريٌ زرادشت,ء تأتمنه على مملكتها وخزائنها. ولقد دام ذلك 
زمئا طويلا. 

لكنّ أولادها أعترضوا عليهاء لقسوتها في الحكم ولسوء سلوكهاء لأنهما 
كانت تسحّر نفوذها الملكيع لمصلحة خلانها وعشاقهاء ناسية أولادها وزوجها 
نينوس الذي أدعت أنه مات, وهو لم يمت بل هجر البلاد هريًا من شرها 
وشبقها إلى كريدي. فلما كبروا ونضجوا أشمأزُوا من أفعالاء وطالبوها بالكفٌ 
عن أعمال البطش والقسوة» وأن ُولْيهم علئ إمارات يُديرونها بمعرفتهم. 
ولكنها بدلا من أن تستجيب اطاليبهم أمرت بقتلهم جميعًا. لكنّ آبنها الأصغر 
نينواس تمكن من الحرب والنجاة بنفسه. 

وحين أعترض الكاهن زرادشت على أعماها هذه دب بينهما خلافٌ 
أَدَىْ إلى أن يضع الكاهن الماريٌ يده علئ كل شيء بالقوةء وجوّدها من كل 
شيء. فأعلنت عليه حربًا لم تكن في صالحهاء فهربت من وجهه ولجات إلئ 
قصرها في أرمينية. هناك تربص ما آبنُها نينواسء» وتحيّن الفرصة المناسبة» وقتل 
أمه, ونضّب نفسه ملكا علئ الآشوريين ونينوى. 

ها قد حكينا لك عن سميراميس وموتها: كيف حصلء» ومتئ؟ 
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التأكيد على أن محاربة سميراميس فد تمت ف الهند 
وأن مقنتلها قد تم في أرمينية 


يتعين علي هنا أن أستعرض وجهة نظر جيفاليون في ما رواهء حتئ لا 
أَتجَتّى عليه وأترك خالا لسخرية الآخرين مناه لأنه قد تحدّث ‏ كما يبدو 
كثيرًا عتها منذ ولادتبا حتئ يصل إلئ خلافها مع زرادشت وانتصارها عليه ثم 
يميل لكي يجعل حياتها تنتهي في حرها مع الهند. لكننا نرئ أنّ البحثء الذي 
أجراه مار عباس كادينا في الدواوين الكلدانية» أقربُ إلئ الواقع. لأنّ ما حكاه 
عن أشتعال الحرب وأسباها كان في مخلّه وله مبراته. هذا إضافة إلى أساطيرنا 
الشعبية: التي تؤيّد ما ذهب إليه الآشوريّ المطلع؛ لأنها تقول بأنّ سميراميس 
هربت ماشية علئ قدميهاء إلئ أن داهمها العطش وحرقها الظمأء فشربت من 
ماء النهرء وأنٌّ تماثيل عشاقها قد ألقيت في البحرء وتُوصلها أساطيرنا إلى 
سيوف الملادين فتقول: «تماثيل سمبراميس في البحرء وعنقها للجلاد». 

أظتك لا تريد أن تسمع قول الأسطورة الذي يجعل سميراميس تسبق 
نيوبة" في نوها إل حجر! 

يكفينا هذا القدر الآن, ولننتقل إلئن شخوص أخرئ. 


* نيوبة؛ هي أبنة فاندالوس من سلالة الآلهة وزوجة ملك طيبة. خلّقت سبعة من البنين 
والبنات, وصارت تفخر بهم وتتباهئ علئ لادوناء التي لم تخلف غير ابن وبنت هما آبولون وديانا. قتل 
هذان كل أبناء وبنات نيوبة؛ انتقامًا لكرامة أمهماء فحزنت عليهم كثيرًا حتئ تحولت إلئ حجر. تمن 
المصادر التاريخية أن القصة قد تكرّرت في أرمينية, وتحؤلت سميراميس إلى حجر. 
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ماذا حصل بعد موث سميراميس ؟ 


بعر التنسيق بين 0 الروايات» أبدأ : هذا الكتاب ببيان أصل 
الشخوص الأوائل في أمتنا. ثم بيان أسماء سلقنا مع ما قيل عن كل واحلٍ 
منهم من أعمالٍ وسيرةء من ل ن أدسٌ فيه افتراضات شخصية 5 أو أقوالًا غير 
موثقة. بل ألتزم بما جاء في الكتب والدواوين, ويما رواه العلماء المطلعون 
وبالمخطوطات القديمةء تَوَحُيَا للأمانة. هذا ونؤكّد علئ أننا كنا عادلين في 
ملاحظاتنا وصواب تفكيرنا في الكتاب. 

يعلم الله أننا قرأنا من المصادر عددًا كبيراء ولكن ليس من شأننا أن نحدّد 
مدئ ضبقها أو كذبهاء ومدئ قبوًا عند الناس أو رفضهاء لأتنا بعيدون عن 
عورم وتُعتبر غرباء عنهم. . علئ أنّ توافق الروايات مع تواريخ فروع الأنسال» 
بين صدق دراستنا. لذا فإنّ التصنيف بهذا الشكل إمّا أن يكون قابلًا 
للتصديق أو أن يكون بعيدًا إلئن حدّ ما عن الحقيقة. 

ولأبدأء الآن, بذكر الوقائع بحسب ما رواه بيدو هوسمان. 

(مقارنة فروع أمتنا بين تصنيف العبرانيين والحكلدان 
حتى "ساردارابانوس» الذي يلقّب ب“طونوس كانكوليروس") 


عبرائيون حلدان أر من 


مر 


5 5 ين 
إسحق أريوس آريون 
« هو آراء الذي أحبته سميراميس» ومئله نسل الآريون. 


/اه 


عبرانيون كلدان أرمن 


يعقوب سراليون (أو آموديوس) آنوشافان 
ليفي كسيركسيس (و باليوس) 2" باريد 
كحات آرماك آرماميتريوس 
عمرام زافان بيلوكوس 
موسئل بارناك باليوس 
هيسو” الدانوس سور 
كوتونشيل هافاناك مأميتوس 
آفوفت فاشداك ماسكاليوس 
باراك سبيروس هايكاك ”*” 
كيتيون ماميكوس آمباك 
آبيمالك رن آرناك 

بوفل] أسكاداليس شافارش 
هاير أمينديس نوراير 

يبتاثي بيلوكوس فسدام 
يسيربيوفن بالودوريوس كار 


# كان الأقدم كيه هو السائدء لأنّ الكل من إبراهيم. فلما أنتصر على الكنحانيين هربوا من 
ترسيس إلئ أكراس» وتُقشت على أصنام الأفارقة كتاباتٌ تذكارية باقية حتئ الآن, تقول؛ نحن جدود 
كنعان هرينا ع ا . ومنهم -جاء كاميتاسنا المقدّس إلئ أرمينية. ولقد علمناء 
بعل التحتق, أنَّ قوم كنتون متهم أيضاء لأنّ آثارهم تدل علئ الكنعانيين. 

03 ف عهده عاش هيسو نافيان» أي المراكبي . 

**» يتولون إنه عاش في زمن بلوقوس» وأنه دخل في عراكِ غبي غير متكافوع؛ فمات. 
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يخيار موس 
لافوستينوس 
ببريديادي 
00 
سكافورقي 
براديني 
ساردارابالوس 


ما 
ل 
2 جين 
جيشه لمسا 5 
عدة 
د موس الأثيوي 
يوي+ ومات 
اله 
سل ليبيريا بيد اليونان 
ل 
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6 
عن آرا بن آرا بن سوساتفير انوشافان 

ف أيام سميراميس وُلِد لآرا من زوجته الحبيبة نفارت: ولد كان في 
الثانية عشرة من عمره عندما قتل أبوه آرا. ٠‏ ومن شدّة حبّها لأبيه سمّته ”آرا» 
بأسم أبيه, ونشّبته نائبًا لها في بلادنا بعدما وثقت من إخلاصه. يقولون إنه 
مات معها في الحرب. 

لكنّ مار عباس ايم الرواية علئ الشكل التالي: مات آرا بن آرا مع 
سميراميس في الخرب» لما مخلفًا ولا ذكرًا قويًا في العمل» جرينًا في الكلام؛ سمّاه 
“آنوشافان سوسانفير “* لأنه وهب نفسه لأشجار الود 2 مدينة آرمافير, لأنْ 
الأرمن في أرمينية كانوا يتفاءلون بحركة أوراقهاء خفيفة كانت أو شديدة تبعًا 
لحركة الريح» ودامت العادة هذه زمئا طويلا. 

عاش آنوشافان في عذاب عند الباب الملكين, فسبية انتهكار:ز اسمن بد 
زمئًا طويلاء إلى أن تمكن, بمساعدة بعض الأصدقاءء من وضع اليد علئ 
جزءٍ من أرضناء يرعاها ويدفع .خراجهاء حتئ واتته الفرصة واستولئ على 
اليلاد كلها. 

لكن إذا ما تحدّثتا كثيرًا عن الأشخاص المذكورين آنقًا وكتبنا عن أعماطهم 
وسيرتهم بقدر ما يستحفون؛ نكون في حال مضيعة للوقت بلا سبب. 


» كلمة سوس تحني شجرة الخؤر, ولفير؛ تحني اطبة وَالتّذْر 


>. 
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باروير ابن العمالقّة 
يصير أول ملك على أرميئية 
بعدما ساهم فْ مساعدة فارياك الماري 
على انتزاع الملك من ساردانابللا 

بعرما تجاوزنا غيرٌ الهم من الأحداث, أصبح من واجينا الكلامٌ عن المهمٌّ 
منهاء خصوصًا عن التابعين من الناس الذين عاشوا في ملكة آشورء بعد 
سميراميس ونينوس. في هذا الوقت برز باروير في الصورة في زمن ساردانابللا 
بعد المساهمة التي قدّمها لفارياك الماريٌ لانتزاع الملك من ساردانابللا. 

أشعر الآن بالفرح يخمرليء لأنني وصلت إلى ذاك الزمن الذي وصل فيه 
أسلافنا الأولون إلئ مرتبة الملكية. وهذا يدفعنا إلى القيام بعمل جبار لكتابة 
مقالات تاريخية كثيرة, بعدما حالمنا الحظّ في العثور علئن المصادر الكثيرة, التي 
وجدناها في الروايات الشعرية الأربع الغنية التي نظمها أحكم الشكماء” 

كان فارياك ميتانيًا بالأصل من مستوطني النواحي المجهولة من 5 
الدنيا الأكثر مَنعَة مَتَعَدّ داهية في سلوكه في الحياةء متكا في الحرب علئ عكس 
طونوس كونكوليوس الجتار المستهتر الكسول جدّاء لذلك سعئ إلئ التعامل 
الودّيٌ مع الناس» مشفوعًا بكرم شديد يشر له أجتذاب الأصدقاء من الرجال 
الشجعان المهرة الذين تمكن, بالاعتماد عليهم؛ من حكم آشور التي كانت 
تسيطر على العالم في ذلك الزمن .. كذلك أجتذبء بصفاته الكريمة تلكء قلب 


يذكر أسمه صراحة تأدَيًا. 
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جدنا باروير» ووعده أنه إذا ما ساعده علئ أسترداد مُلكه يُنَعِو عليه بالملكية 
والجاه. وهكذا شكل جيشًا كبيرًا من المحاربين من أمهر رماة الرمح واستعمال 
القوس والسيف, وأنتزع الملك من ساردانابللاء وأعتلئ عرش آشور ونينوئ, 
لكنه ترك نوّابًا عليهاء ونقل عاصمة ملكه إلئ أرض ماري. 

أريدك أن لا تتعجّب إذا ما سمعت هله الحكاية يروها 00 
لأنّ العتب علئ أسلافنا الأقدمين الذين ذُكّرناء في الفقرات السابقة؛ أنهم أهملوا 

بحق أنفسهم ولم يعتنوا بتدوين ذكرياتهم وأعمالهم» في حين دوّن لكان عند 
و نصر وأبيه كل أجادهاء إضافة إلئ أخبار الأمم الأخرى. فإن سألتني 
عن مصدر هذه المعلومات» أجبك بأنني حصلت عليها من الدواوين الملكية 
عند الكلدان والآشوريين والفرس واليونان/ التي كتبها عمّاهم ونؤاهم المعيّنون 
علئ حكم بالادنا, 


زذن 
تصئثيف ملوكنا 
وتعداد هم من الآباء إلى الأبناء 

أستطيع الآن أن أنتقل إلئ ذكر أسلافناء خصوصًا الملوك 0 حتئ عهل 
البارتينيين: لأنّ هؤلاء هم الأحتٌ كدي من بين ملوكناء مد وصِلَة دم 
وأشقاءٌ 07 0 لوأ ن مُخلّصنا جاء في ذلك الزمان وآشتراني؛ كما 
كنت أتمثى لو لني ب جئت إلئ الدنيا في عهدهم, لأنعم بالعرّة في ظلّ حكمهم 
وأنجو من 0 الزمن الحاضر. لكن للأسف فاتثنا تلك النعمة وفاتنا خيرها. 
ومع ذلك فإِنّ واجبي يتم علي وإِنْ كنت أعيش في زمن ملوكِ أغراب ‏ 
أن أدرجهم 2 لاشحة ملوكنا. لأنّ المتؤجين الأصليين قِ بلادنا هم أولثك 
الرجال الذين أضع علامة بحذاء أسمائهم. 

لا شك أنّْ بلادنا كانت تتميّم بالحكم الملكيمع في ذلك العصرء يشهد عليها 
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أرميا النبيع في نبوءته, حين يقول داعيًا إلئ الخرب ضدّ بايل: نادوا عليها تمالك 
أراراط ومِنّي وأشكناز. هذا يُثبت أننا كانت لنا مملكةٌ في ذلك الزمان. 
ولسوف نذكرفيمايلى أسماء ملوكنا الأصليين إلئ جانب أسماء ملوك ماري. 
المارئيون الأ وَل 1 
فارياكيس 
موتاكيس 
أرديكيس 
بارافورديس 
كفاكس 
آجتاهاك 
باروير آبن العمالقة. 
هراجيا" 
* شعي هراجياء علئ الأغلب, بهذا الأسم لجمال وجهه وبريق عينيه. وقد عاش» كما يقولون» 
في زمن تَبوحَدّنَضْر ملك البابليين الذي شرّد اليهود وأسرهم. ويقولون أيضًا أنه توسّط عتده للعفو عن 
أحد كيار البهود المدعو "شامباط“, وخلصه من الأسر وجاء به إلئ بلادنا وأسكنه فيها معزّرًا مكرّما. 
ويزعم المؤرخ أنّ أسرة باكرادوي إنما جاءت منهء وهذا أكيد علئ ما يبدو. ولكن اذا يذل ملوكنا 
جهودهم لإجبارهم علئ عبادة الأوثان؟ وكم ذا بذلوا؟ ومن منهم قضئ نحبه في سبيل الله؟ هذا ما 
ستحكيه لاحمًا. أنا كلام الناس غير الموق عن أسرة باكرادونيه على أنهي أسرة هايك وذريته؛ فهو مخض 
رأي ومن دون أستناد إلئ حقيقة ثابتة, ذأنا لا أصدّقه؛ وما هو إلا كلام غبي لعدم وجود إثيات أو دليل 
يؤيّده. لأنّْ كثيرًا من الناس يلوكون سيرة هايك من دون إثبات. لكن أعلم أنّ أسم “سمباط". الذي 
يطلقه الباكرادونيون علئ أبنائهم» إنما هو "شامباط“ بلسائهم العبرائي القديم. 
[ملاحظة من ناشر الطبعة العربية؛ أدرج مترجم الكتاب من الأرمنية القديمة إلئ الأرمنية ا حديثة 
هذا النص في الحهامش, وحقيقٌ به أن 2 في التن, فالسياق يدل على أنه من كلام الؤرخ 
خوريناتسي!] 
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بارئواس 

باجوييج 

كورناك 

بافوس 

ميفس هايكاك 

يرفانت ساكافاكياتس 

ديكرات 

أرئ أنه من المعقول جدّاء حسب تخمين هوسي؛ أن يكون يرفانت 

وديكران التاليين قد سّميًا بأسم ذيئك السابقينء إذ بإمكان المرء أن يتذكرها 
نظرًا لقرب المدة الزمنية بينهم. 


نذا 


أبناء سينيحكريم 
وأن الأردزرونيين والكنونيين واوائل الآغتسيانيين هم من نسله 
وان بيت آنكيغ هم من الباسحكام 


لشن قبل الدخول في التدقيق في الروايات/ التي نُسجت حول ديكران 
الكبير المشهور المغوار المتتصر علئ كبار ملوك العلم, التاسع في عداد ملوكناء 

علينا أن نتكلم عن الأهمّ لكي نحافظ علئ الترتيب في تاريخنا. كما أنني أظنّ 
أننا ل ل لأنه كان ملكا علئ الآشوريين قبل ثمانين 
عامًا ‏ أكثر أو أقل دمن تملك تبوكل تش وهو الذي حاصر أورشليم في 
عهد حزقيا كبير اليهودء ويعدما قتله ولداه آتراملك وساناسار هربا لاجتّين إلئ 
بلادنا, 
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كاسسكوة ينا البطل حدقا لفن تانايد قز تحلود اشون 4 
الجنوب الغريٌ من البلاد. فتكائرت ذريّته وملأت الجبل المسمئ ”سيم“. وا 
أثبت كبارهم ووجهاؤهم الوفاء لملوكناء أستحموا منهم نعمة منحهم ألقايًا 
ملكية» وأطلقوا أيدهم في بقاع صغيرة تملكوهاء بينما سكن آركاموزان ‏ الذي 
هو آتراملك نفسه في الجنوب الغريٌ من الحدود عينهاء ويذلك أنصهروا في 
أمتناء وصاروا حماةً لحدود تلك المناطق. فيقول المؤرخ أن الأردزرونيين والكنونيين 

ما عن بيت آنكيغ» فيقول المؤرّخ إنهم من نسل من يُدعئ باسكام حفيد 
هايك. 


2 
ديكران الكبير وكل شيء عنه 


لننتقل. الآن: إلى الكتابة عن ديكران الكبير وأعماله, لأنه كان الأقوئ 
والأدهئ والأشجع من بين كل ملوكنا. كان حليقًا لكوروس في إسقاط حكم 
لمارئين. ثم أجتاح بلاد اليونان بعد زمن قصير وأخضعهم لحكمه, وراح يتوشح 
بالأستيطان حتئ وصلٍ بحدودنا القديمة إلئ أقصى حدود المعمورةء وصار 
سله علئ مكانته كل من جاء بحده. 

هل هناك بين الناس, الذين يمتلكون الرجولة والحكمةء من لا يبتهيج 
لذكره ويتمثى أن يتشبّه به؛ بعدما رفع شأن الرجال بشجاعته ورفع مكانة 
أمتنا بين الأممء بينما كنا نرزح تحت نير الخير. لقد أخضع كثيرًا من البشر 
وجعلهم يحملون نيره وقرض عليهم خراج خضوعهمء يُدفع من المواد الام 
ومن الذهب والفضة والأحجار الكريمة, والألبسة من مختلف الألوان والأشكال 


هد 


للرجال وللنساءء بمقادير كبيرة تجحل القبيح يبدو جميلًا أمام الناسء أمّا 
الجميل في عرف ذاك الزمان فيبدو كالآهة. وصار المحاربون المشاة فرساثاء 
وحمل من كانوا يحاربون بالمقلاع والقوس والدبوسء سيوفًا ورماحا مسئنة, 
وتَذُوّع العزّل بالتُروس والدروع الحديدية. حتئ صار مظهرهم الخارجي؛ بيريق 
دروعهم وأسلحتهم إذا ما ظهروا في مكان ماء يبعث علئ الخوف والرعب في 
صفوف عدوّهم فيهربون طلبًا للنجاة. فأشاع بذلك الأمن وشجّجع العمران فصار 
الناس مثل السمن والحسل. 

هذا جانب من كثير ما فعله ديكران يرفانتيان في بلادنا. إنه ذلك الرجل 
الوسيمء أجعدٌ الشعرء يع الطلعة حلوهاء قويّ الساقين؛ جميل القدمين, 
ممشوق القذّء سويٌ الظهر. كريم الاصال: السخئي في الطعام والشراب, 
السموح في الأفراح موضوع أغالي أوائلتا. يقولون: إنه كان معتدلا في رغباته 
البدنيةء حكيماء حسن البيان, يتمتّع بكلّ الخصال الحسنة التي يجب أن 
يتحلّى ها المرء. كم كنت أتمئّى الأسترسال والإطالة في مدحه في هذا الكتاب, 
وهو العادل في كلّ أمورهء يزن بالتساوي ويكيل بالعدلء لا يتشد المجيدين, 
ولا يستهين بالضعفاء, بل يعمل علئ أن يبسط رداء رعايته على الجميع 
بالتساوي. 

كان ديكران حليئًا لآجتاهاك ملك ماري وقد أستجاب لطلبه بأن زوجه 
بأخته ديكرانوهي بعد إلجاح شديد. وكان آجتاهاك هيدف من وراء هذه 
المصاهرة إلئ توطيد مودّةٍ بيتهماء تكون وسيلةً سهلة لكي يدبّر لقتله غدراء 
لأنه كان يخشاه ويشك في صدق ما يُضمره نحوه خصوصًا بعد حلم رآه, 
يكشف عمًا مخبئه له المستقيل. 
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0 
حول خوف آجتاهاك وقلقه 
من تقارب كوروس وديكران ومن اتحادهما 
ولقر نتج قلقّه هذا عن التحالف الودّيّ الذي أقترحه كوروس على 
والأرمني قائد عشرات الآلاف من الحاربين؟». 
وف تلاطم خذه الأفكار المحيّرة, كانت أحداث المستقبل قراوده في 
أحلامه بالشكل المنخص الذي يرويه لنا الراوي. 
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كيف رأى آجتاهاك في منامه وهو في دوامة شكوكه 
ما سوف يقع له من الأمور مستقبلا ؟ 
يقول الراوي: في تلك الأيامء لم يكن اجتاهاك الماريّ يتوقع أي خطرء ولو 
قليلء من أتحاد كوروس وديكران. ومع ذلك فإِنّ قلقه من هذا الاتحاد. كان 
يُصوّر له مشاهدّ فظيعة في أحلامه, لم يشاهد مثلها في يقظته ولم يسمع ها 
بأذنهء يتخثلها وبهتث مننم نومه مذعوراء فيلازمه الأرق حتئن موعد 
أجتماع مشاوريه العادي. وقد يدعو هؤلاء المستشارين إلئ أجتماع طارئ 
حتئ في جنح الليل: فينظر إلئ الأرض ويزفر زفرة تنيع من أعماق صدره, ثم 
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يسأل المستشارين بعد ساعات من التردد والتفكيرء عن تفسير سر ما يتراءئ له 
في أحلامه الرهيبة الناتجة عن قلقه فيقول: 


يا أعزائي! حَلْمْتُ أتني في بلدٍ غير معروفء قرب جبلٍ 
انتصب عاليًا فوق الآرضء تُغطي ؤروته طبقة كثيفة من ا جليد 
الرهيب. فتخيّلت أنني فق ديار هايكاز. وفيما أنا لطاع إلئ 
ا جبل» رأيث فجأة آمرأة في ثياب مشمشية اللونء تتوشح بوشاج 
سماويّ اللونء جالسة فوق. قمة الجيل:. تنظ إل بعينين 
واسعتين. كانت طويلة لكام ذات خدين أحمرينء تُعاني من أم 
الخامل: وبينما أنا متدهشْ من هذه الظاهرة العجيبة,ء لدت الرأة 
8 ثلاثة أولاد بطبيعة آلهة وطولهم الكامل» يمتطي الأول سبعًا 
يجري به نحو الغربء ويمتطي الثاني ظهري أنا ويجري بي نحو 
الشمالء يينما يمتطي الثالث تنَّينا يجري به وهجم علئ ديارنا. 
وني أثناء هذا ا حلم ا مزعجء حَلمت بانني أقف فوق سطح 
القصر ا ملكي الزدان بالشابيبء أنظر إلئ الآلهة وهم يباركوننا في 
مشهد بديعء بذيائحها ويخورها. ولا رفعتُ رأسي إلئ أعلئن رأيت 
ذلك الرجل الذي يمتطي التثينء وكأنه يسببح في الفضاء علئ 
مقف مر وينقضل علينا يريد أن يقضي على آلهتنا. فواجهئه 
أنا آجتاهاكء وتلقيت الهجوم ٠‏ واشتبكت مع هذا الإله 
الكل ف عراكء بدأناه بالتقاتل 0 فأَتْحَنًا جسدينا يا جراح 
التي سالت دماؤنا منها أنهازاء وآصطبغ وجه القصر بالدم القاني 
كلون الشمس. 5 ثُم تايعنا القتال بأسلحة م أخرئ ساعات طويلة. 
لن أطيل عليكم الكلام: لانني ضعت في نباية الآمرء 
وأستيقظلت مرعوياء وطار النوم من عيني » ووجدت نفسي مبللا 
بالعرق الغزيره ولا ادق انني / زلت حيًا. برأ بي أنّ ا حلم بمثل 
هذه الظواهرء 0 يعني إلا أن ديكران الهايكازي خطط للهجوم 
علينا. فمَن ‏ بعد عون الآلهة - يفكّر في مساعدتنا بالقول والفعل» 
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دون أن يحسب نفسه معادلا لنا في ا ملك؟ 
بعد الأستماع إلئ آراء المشاورين المفيدة جدّاء كرّمهم وشكرهم وصرفهم. 


/؟ 


آراء المشاقؤرين 
والحل الذي فكر فيه والبدء بتنفيذه 
قال آجتاهاك؛ 
أعزائي, بعدما أستمعت إلئ آرائكم الجريئة ا حكيمة جداء 

أقول إنني فكرت بعون الآلهة . بطريقة قد تكون مفيدة. فا حذر 
من الاعداء ومعرفة ما يبيّتونه وحدهاء لا تكفي ولا تأتي بقائدة 
كبيرة: مثلما تأت الفائدة من البادرة إلئ البطش با خداع وأدّعاء 
الودّ. ويما أننا لا نملك الوسيلة لتفادي ا خطرء لا بالقول ا معسول 
ولا بالكنوزء لذا لا سبيل لنا إلا أتُباع ا خطّة التي أفكر فيها. 

والطريقة المثلئ لتنفيذ خطتي, هي نصب فح له عن طريق أخته 
ديكرانوهي أجل النساء وأعقلهنٌ» فالقرابة با مصباهرة تسهل لنا 
عملية الذهاب والإياب بحربة وأمان فيتّسع لنا الجال لنصب الفح 
بالسير» أو برشوة ا مقربين منه با مال والتشوبق با جاهء لقتله غيلة» 
إِمًا بواسطة السَمّء أو بجعل امقربين منه ييسّرون لنا الوصول إليهء 
ليقع في أيدينا مثل ولد لا سند له. 
أعتبر المجتمعون هذا الرأي صائبًاء وبدؤوا بالعمل على تنفيذه. وهكذا 
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5 


رسالة آجتاهاك؛ وموافقة ديكران 
وإرسال ديكرانوهي إلى بلاد ماري 


لا خف علا | عع الطارية ناي و الع لا 
تمنحنا شيمًا أجدئ ين | شمل الأحبة ب من أحكم الناس وأقواهمء 
فيقف ذلك سذا ف وجه ا منخّصات التي تأي من ا خارج فتنقضي 
عليها قبل أن تنفذ إلئ الداخلء ويقف. في وجه العكرات في 
الداخل فيقضي عليها في مهدها قبل أن تستفحل, ل 
وحدة الب حافظًا لنا من كل الشرور التي خاول غَرْوَنا. 
لذاء وإضباقة إلئ الصداقة التي تربط بينناء رغيت في أن 
تزداد هذه الصداقة رسوحًا بمحبة عميقة فيما بينناء حين تصير 
آنسة الآأرمن العليمة عندي ملكة اللكات, وتيارك أنت زواجي 
من أختك الكريمة ديكرانوهي» فثملك نحن الاثنين زمام الأمور, 
ونحمي ديارنا معًا من عيث الأعداء. 
طال عمرك أبها الزميل ا ملك والح العزيز. 
أقول من دون إطالة في الكلام, إِنَّ الرسول عادء وقد أنجز مهمّته بنجاح 
وعلئ أكمل وجهء بعلما وافق ديكران على إعطاء أخته ديكرانوهي للزواج 
بأجتاهاك, دون أن يدري بالمكيدة المبئّتة له وأرسلها ف موكب يليق بالملوك. 
فجعلها آاجتاهاك هذا الأولئ بين زوجاته, لجماطا أولا, ثم لتأهيلها بنيّة حبيثة 
لصمث حقده الذي يفيه ف صدره. 
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كيف انكشفت الملكيدة 
وبدات الحرب التي مات أجتاهاك في أثنائها 


بقول الراوي بعد ذلكء إِنّ اجتاهاك, بعدما تت ديكرانوهي في عصمته 
الزوجية, جعلها امثشيرة الوحيدة له فلا يقوم بعمل في المملكة إلا بموافقتها. 
وبما تشير به عليه, وذلك رغبةً منه في إشباع غرورهاً وأجتذاها لتنفيذ مكيدته. 
فلما 38 الوقت الذي خنه مئناسبًا بدأ ينفث فيها سمّهء وقال طاء 
لعلّك لا تعرفين أن أخاك ديكران يغار منك لانك صرت 
زوجة رجل آري” ه وبات يستم ع إلئ وسوسة زوجته زاروهي التي 
تابر مكيدة لوقي لكي تصبح بدلا منك ملكة علئ الآريين وتحل 
حل آلهتهم. لذا أترك لك الخيار بين أمرينء إما أن تنحازي إلى 
أخيك لتتسبّبي في ضياع الآريين, وإمًا أن تفكري بعقلك الكبير في 
لعجاد ع مغيد لتلافي الأحداث القادمة. 
كان أسلوب الماري الفارسيٌ الماكرء يحمل في طيّاته تهديدًا لديكرانوهي 
بالموت إذا هي ل تنقذ ما يرمي إليهء وأدركت الحسناء الذكيّة مكيدته, وسايرته. 
وفي الوقت نفسه أرسلت إلئ أخيهاء سرّاء واحدًا تثق به يحمل له تحذيرها من 
غدره. 
بدأ اجتاهاك بالتخطيط لتنفيذ مكيدته. فأرسل رسلا إلى ديكران يدعوه 


* الآريون: مجموعة أقوام غزت الند والفرسء وحملت هذا الأسم الذي شمل كل شعوب الهند 
والفرس والقفقاس والأكراد وغيرهم. ويقابلهم الساميون. 


آلا 


إلئ اجتماع عند نقطة حدوديّة للتشاور في أمورٍ أدُعئ أنها أخويّةٌ صادقة, تم 
المملكتين, لا يمكن شرحها بالرسائل أو عن طريق الوفودء ولا بذ من يبعلا 
وجهًا لوجه. عندئذ تأكد ديكران» من أسلوب الدعوة ومن كثرة تردّد الوفود 
إليهء من صحة تحذير أختهء ومن .خبث نيّة آجتاهاك: ومن المكيدة ألتي يريد 
أن يوقعه فيهاء وأنكشف له الشر الذي ل تتمكن الكلمات المعسولة من إخفائه, 
وبدا له كل شيء واضحا. 

وجمع ملك الأرمن ف كاباتوفكيا عند الحدودء رجالا من نخبة الأغوانيين 
الفرس ومن خيرة رجال أرمينية الكبرئ والصغرئ: وحاصر بهم كل جهات 
الميتانيين» ووضعوا آجتاهاك أمام حرب مدمرة لا يمكن لجيش صغير أن 
يخوضهاء فتح هو الباب لها. لكنّ ديكران العاقل المفكرء استبعد اهجوم السريع, 
وأججله خمسة أشهر ريثما يتمكن من إنقاذ أخته ديكرانوهي من بين يدي 
الغدّار. ونا تيشر له ذلك دقّ ناقوس الحرب. 

وبرز المحارب الرماح الشجاع الذي أمدحهء متناسق الأعضاء يكمل 
واحدها الآخرء بقامته الممشوقة البديعة التي يتميّز بها رجل لا يجاريه بالقوة 
أحد, وتحدّئ آجتاهاكء وآشتبك معه في مبارزة. غرز خلاها رمحه الطويل في 
درع اجتاهاك الحديدي وكأنه يغرزه في ماء, ثم أستلّه منه وقد علقت به نصف 
رثته. وآنتهت الحرب بعد ساعات فقطء كان الرجال فيها من الجانبين يحاربون 
بكلّ قوتهم دون أن يُدير جانث ظهره للآخر. وزاد لهذا النصر يجدًا علئ مجد 


ديكران وسمعحته. 


ا 


مدا 


حول إرسال اخته ديكرانوهي إلى ديكراناكيرد 
وإقامة زوجة آجتاهاك الأولى آنوش وغيرها من الأسرى 


رمقدل الراوي» إن ديكران أرسل أخته ديكرانوهي: بعدما أنتهت 
العملية» في موكب عظيم يليق بالملوك: إلئ مدينة ديكراناكيرد التي بتاها 
ديكران وسمّاها بأسمه في تلك المنطقة التي خضعت لحكمه ‏ . ويقال إن طبقة 
النبلاء الذين سكنوا الضواحيء التي عرفت بأسم فوستان”* ٠»‏ هم من ذريته 
ومن سلالته الملكية. 

أمَا زوجة آجتاهاك الأولئ ومعها بناتٌ 2 وفتيان من ذريّتهء مع 
عن اع 0 ة آلاف أسير, فقد أسكنهم في الجهة 

قية من الجبل علئْ حدود 0 التي تشمل: دامباد وفوسكيوغا 
0 وغيرها من المناطق الواقعة علئ ضفة النهر, إضافة إلئ فرانجونيك 
التي تواجه حصن ناخيجيفان. ثم زاد وترك هم قلاث موا أخرئ هي: خرام 
وجوغا وخورشاكونيك علئ الضفة الثانية من النهر» مع السهل الواسع الذي 
يبدأ من آجتاناك وينتهي بدوره عند حصن ناخيجيفان. علئ أنه حرصًا منه 
على راحة آنوش» الزوجة المذكورة أعلاه, أسكنها مع أولادها في الغور عند 
نهاية الجبل الكبير. (يقال إِنّ هذا الغور قد حصل قديمًا بعد زلزال عنيف. يؤكد 


٠‏ مديئة ديكراناكيرد؛ بناها ديكران الكبير وليس ديكران يرفانتيان كما تيا لخوريناتسي. وهذا 
خطأ شاع مع أمور كثيرة نُسبت إلئ ديكران يرفانتيان. 
*ه كلمة فوستان تحمل معاي كثيرة: بمّنا منها معنيئ المساكن اللملكية. 


ا 


هذا القول أولئك العلماء الذين خرجوا بأمر من بطليموس”"»؛ وقطعوا مسافات 
طويلةء حتئ وصلوا إلئ البحر والربوع غير المأهولة الواقعة بين الحزام البحريٌ 
وبين القطب المتجمّد كيمورون”. بحئًا عن مواطن إقامة البشر بخية 
00 وأحق بخلمتها أناسًا من الذين سكنوا سفح الجبل. 
كد هذه الحقيقة أغاني تفيلياء التي حافظ عليها ‏ كما سمعثُ ‏ أهل 
58 كوغت بحرص شديد. والتي وردت فيها حكايات عن آرداشيس 
وأبنائه وآجتاهاك وذريّته الذين أطلقوا عليهم لقب أبناء التثين. لأنّْ كلمة 
آجتاهاك بلساننا تعني التثّين. 
تقول هذه الأغالي: 
أَوْمّ آركافان وليمهً لآرداشيس 
كانت فخا صَلَاه له في قاعة التنانين. 
ويقولون: 
م يجد آردافازت 
أبن البطل آرداشيسء 
مكانًا صغيرًا في آرداشاد 
فمضئ إلى بلاد ماري 
وشيد فيها ماراكيرد. 


« هو بطلميوس كلافليوس: فلكي وريافي وجغرافي يوناي مشهور» عاش 5 0 0 
الميلادي ف الإسكندرية, ووضع أول خارطة إعيص من الكرة الأرضية يتم بين خطي العرض 
وأطلق عليه أسم الأرضى المجهولة. 

كيمورون: كلمة يونانية تعني الأرض المتجمّدة. 


/ا 


وهي المدينة المقامة علئ السهل المسئى بأسم شارورا. 
يقولون أيضاء: 
رخبت السيدة ساتينيك 
في أن تدس الرئجان والعطرية 
نحت وسادة حبيبها آركافان. 
ثرئء هل يعجبك ما أوضحناه لك من الغامض من الحكايات الصحيحة. 
التي تتحدّث عن أبناء التثّين والذين ما زالوا يقطنون قمة آزاد التي ترتفع فوق 
مانوس 


فنا 


عن ذرية ديكران 
والأفقوام التي تفرعت منه 

مثلما أحت أ أنا الراوي أن أروي لك كل شيء عن الحقائق الواردة في 
الحكايا التي تتحدّث عن ديكران الأول وأعماله وعن الأقوال التي تشير إلئ 
ديكران يرفانتيان,» كذلك أتمئئ أن أراك مهتمًا بقراءة أحوال ذلك الرجل 
وأعماله وما نسج من حكايات حوله. وهذا يدعوني إلى أن م هايك وآرام 
0 بالشجعان:ء لأنّ الشجعان يخلنون شجعانًا مهما تعّدت أسماؤهم» 
غيري بما يشاءء فالأمر واحد. فكما أنه لا يوجد إلا آرامازد واحد 

معروفٌ في علم الأجناس» قد أطلق على عدة أشخاص, لا ثُقِرْ إلا بديكران 


٠‏ آزاد قل هاسيس١‏ قِمتان تعلوان جبل آراراد. 


ها 


وحيد بين الطايكازيين, هو الذي قتل آجتاهاك؛ وأخذ آل بيته - مع زوجته 
آنوش الملقبة يأم التنانين - أسرئ إلى كوروس. ولقد تبعثه آنوش راضية 
وبملء إرادتها وأختيارهاء بل ساعلته في الاستيلاء علئ مملكتي ماري 


وفارس. 
أبتاء آنوش هم: باب وديران وفاهاكن, وهو الأخير الذي تتحلث عنه 
أساطيرنا بما يل: 
خاض ف السماء وعغخاض عل الارضء 
خاض في البحر ا مشمشيء 
لقد هاج الخاض في اليحر 
وهشاج قٍْ القصبب الا حمر. 


من أنبوبة القصب يخرج دخانء 
من أنبوبة القتصب يصعد لهبء 
ومن الانبوبة يخرج فتئ 
راكضًا. 
فتى جميل يركض 
له شعرٌ ناريّ 
له لحية ارية 
وعيئان غسبهما تشعان. 
وهذه الأساطير سمعناها تُنشّد بمصاحبة القيثارات. وسمعناهم يقولون 
في هذه الأغنيات إنه [أي ديكران] تفاتل مع التنانين وغلبهم. وسمعناهم 
يتخنُون ببطولاتٍ شبيهة ببطولات هرقل ينسبونها إليه فيقولون إنه جعل نفسه إِطَاء 
ورفع علئ أرض الجورجيين صنمًا أمرهم بأن يعبدوه ويقدّموا له الذبائح والقرابين. 
من ذريّته: الفاهونيون. ومن أبنه الأصغر جاء الآرافينيانيون» نسبة إلى 


كلا 


اسهة آرافان. وله أبن يُدعئ نرسيه؛ وأبن يدعئ زارح جاءت منه الأقوام التي 
تحر ف بآسم الزاريحين. أول أبنائه آرموكء وآبن هذا باكامء وآبن باكام واهان, 
وآبن واهان واهي. ولقد مات هذا الأخير في أثناء حربه مع الإسكندر المقدوني 
قتله بيده. 

هذاء ولا أملك شيئًا أكيدًا أحكيه لك, منذ ذلك الحين حتئ قيام مملكة 
فاغارشاك علئ أرمينية, نظرًا لوجود أختلافات وأشتباهات. لأنّ كثيرًا منهم 
كانوا يتهافتون الواحد بعد الآخرء على حكم بلادنا. وهذا ما سهل علئ 
آرشاك الكبير دخول أرمينية وتنصيب أخيه فاغارشاك ملكا على بلاد الأرمن. 


رضن 


عن أن الحرب اليغياوية قد حصلت في زمن ديغداموس 
وان زارماير كان مع عدد حد فليل من جئود يتوفيا 
وانه مات هناك 
لقر ستب لناء ما فرضئَهٌ علينا من الأأختصار والسرعة, حرجا شديدًا 
وضيقاء في توخي الدقة والوضوح, بعيدًا عن الخيال قريهًا مما يتناف مع 
الكذبء, علئ غرار أقوال أفلاطون, لنحكي لك التاريخ بدا من الآدميع الأول 
وصولًا إليك. لكن هذا لا يمكن أن يتم في لحظة, لأنّ الذي حَلّق الكون 
والقادر علئ أن يقول لكل شيء: كُْء فيكون في لمح البصر, لم يفعل ذلك/ بل 
خصّص أيامًا للتنسيق بين المخلوقات. فخلق بعضها في اليوم الأول ويعضها في 
اليوم الثالي» وبيعضها في اليوم الثالث وما بعدها. وبالروح القُدُس أوحئ إلينا 
عن كيفية المحافظة علئ صورة التنسيق هذه. 
أمَا أمرك بأن نكتب لك كل ش ددعةٌ واحدةء فيعني تجاوز القدرة 
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الإلمية. وهذا لا يجوز ولا ييِسر لنا التحرّي عن الحقيقة, بل يدفعنا إلئ الخطأ 
ونسج الخيال بصور متناقضة لا فائدة منها سوئ إرضاء فضولك, ثم إِنّْ 
الختصار المكتّف يجحلنا همل قصة المقدوني وحرب اليخياويين التي سنضطر 
إلئ حشرها هنا حشراء يضعنا في مأزق حرج يجعلنا لا نفق بين النسيج 
الحكيم وبين التخبّط خبط عشواءء ولا نعرف إن كنا نسير في الطريق الصحيح 
أو الخاطئع. لذاء رأينا أن نتوحّئ كتابة المهمّ من تاريخناء مأخودًا من المصادر 
التي يمكن الأعتماد عليها. 

أنطلافًا من هناء لا نرئ رواية تستحقّ أن تتصدّر الحديث غير رواية 
هوميروس عن الحرب اليغياوية» في زمن ديفداموس ملك آشور وزارماير الذي 
كان تابعًا للآشوريين» وخرج مع نفرٍ قليل من الجند اليتوفياويين لمحارية 
اليونان» فجرح بيد أبطالهم ومات. وكم كنت أتمتّئ أن يكون قد قُتل بيد آكيلا 
لا بيد غيره من الأبطال. 


انتهى الكتابك الأول 
عن تاريث السلفك الأول 


م 


نذا 


روايات من الأساطير الفارسية 
عن بوراسبي آجتاهاك 
لشون, ما الذي ترمي إليه من وراء الأستماع إلئ أسطورة بوداي 
آجتاهاك الحقيرة الفاجرة؟ وكاذا تجهدنا ف سرد أقوال الفرس» التى تفتقر إلئ 


المنطق والأسلوب الحسن, البعيدة عن الصدق والحق» ' وتذّعي قدل ١‏ الخير في أمرٍ 
لا خير فيه, يخدمه الحنّء والخطأ والكذب ديدنه؛ يفرض تقبيل الكتف أحترامًا 
رخيصًا ويصدّق ولادة التنانين. حتىم إذا ا الشْر بين الناس» وصاروا 
يتقاتلون في سبيل بطوتهم, أوصلنا إلئ أسطورة مَن يُدعئ ”هاروت'' بحبالٍ 
من النحاسء واقتياده إلئ جبل يدعئ تمبافنت. في الطريق نام هاروتء فجره 
بوراسبي جبّاء إلئ القمّةء وأيقظه هناكء وقيّده في مكانٍ خلاء. ووقف أمامه 
كتمثال, أرتعدت له فرائصه وصار طَيِعًا للسلاسلء وبقي هناك حيث حُرم من 
القدرة علئ أذيّة الناس. 

ما هذه الهواية عندك التي تدعوك إلئ الاستماع إلئ هذه الأساطير 
السخيفة؟ وما .حاجتك إلى الأقوال الغبية غير المفيدة؟ ألا تكفيك الأساطير 
اليونانية الشائقة الجميلة التى تُضمر تحتها حقائق ملموسة؟ أنتء بأمرك هذاء 
تفرض علينا أن تُعطي معننئ لما لا معنئ له وأن تُريّنَ ما لا زينة له. وهذا 
يجعلني أكرّر سؤالي عن غرضك من وراء هذا كله؟ ما هي المتعة التي تجنيها 
من وراء إجهادنا في تزويق 8 غير المزوق؟ ومع ذلك؛ وتقديرًا لعمرك الغض 
غير الناضج» سألتي طلبك وأحمّق رغبتك. 


75 


0 


إلقاء الضوعء 
على مقدار الصدق في قصة بوراسبي 


يقول أذلاطون: «يتخلّى الحبٌ عن أنانيّته في سبيل من حبٌ». وها نحن 
أولاء بحبّنا لك, نتخلئ اك 
رغباتك السابقة» وسوف ننمّق الأقوال والأحاديث التي نكرهها ونشمئرٌ من 
ذكرهاء تأكتبها اليوم بيدي واضكًا عقلا لخبائها. مصوّرًا الأسطوريين القدامئ 
من الناس لعلي أدخل إلى نفسك السرور والأنشراح. ومن يدريء فقد فقد أجد 
فيها فائدة. لكن أعلم بأنّ كرهي لها يجعلني أحجم عن تخصيص مكانٍ ها في 
الكتاب الأول وق الكتاب الأخيرء لأا لا ستو مثل هذا المكان, وسأكتفي 
بسردها وحدها فيما يلي: 
ار نتشر اللغات في العام أعتباطًا من دون توجيهء بل تورّعت 
تيب إلهي علئ الأقوام الرئيسية في العام التي ورثت حدودا 
0 اسن ازجالارة. 
لقد جئت ببهذه ا مقدمة لأبيّن أن بوراسبي آجتاهاك إنما هو 
انين بوريتا*: جد الفرس الذي عاصر نمرودء والذي سثرتُ 
علئ آسمه مسجَّلًا في سجل كلدانئ. لقد حكم قومه با حنكة 
والسايرة لا بالقوةء وكان خاضعًا لنمرود. من مبادثه أن يعيش الناس 
عيشةً راضية؛ مشتركة لا يملك أحدّ تي الدنيا شيئًا يختصٌ بهء وكان 
في أفكاره هذه واضحًا جليًا لا غموض فيه. ما في قلبه يسيل علئ 
لسانه. حتى إنه سمح لن يشاء من أصدقائه بالدخول عليه متئ 
شاؤواء في الليل أو في النهارء وهذا ما أسميه با خير غير ا تر 


ا 


كان عاك في التنجيم» وذاالعلم جره إلئ تعلم أساليب الشرٌ 
كلها . لكنّ ذلك م يكن 2 ب كما بينًا آنفًا لم يكن 
يفعل شيئًا في الخفاءء ولقد ضيّعت ضيّعت عليه هذه العادة كثيرا من 
أساليب الشيرٌء لذلك عمد إلئ وسيلة رهيبة: إِدْ أدعول بمرض 
شديد في بطنه لا يُداويه يه إلا شعص واحد ساد فظية: ها سمح 
به أحدٌ إلا أصابه منه أذى. وكان هذا الشخص حمل روحًا خبيثة 
خض على الشرء تأتيه ا والعلائيةء تهمس في أذنه في البيت 
شه لكالل اضرف 7 ثرىء تَبَتٌ في رأس بوراسبي كل أساليب 
الشر حتئ / تعلمها. يقولون عنه في الاسطورة إن الشيطان كان في 
خدمته منذ طفولته ينفذ له كلّ رغباته, لذلك طلب منه تقبيل 
كتفه ليستمدٌ منه هذه القوة. 

أمًا ما يحجكونه عنهء من أستنيات التنانين أو من نحؤل 
بوراسبي إلئ تنّين: فيقولون: إنه كان يُضِحًي بالناس بكثرةٍ للجنء 
ما أثار الناس فقّروا القضاء عليه ففرٌ إلئ ا جيل ا مذكور خوفًا من 
النقمة التي أشتدّت عليهء خصوضا بعدما انفض عله أصدقاؤه 
الذين كانوا في خدمته. ولا تأكّد الناقمون عليه من خلاصهم منه 
أرتاحوا قِْ ذلك المكان عذة آيام. لكن بوراسبي الكتزور كمكق من 
أجتذاب أعوانه من جديد وأنقض علا أعدائه وأوقع ييه 
بالغة. لكنهم م يتخاذلوا بل كرّوا عليه بقوة أجبرته علئ الفرار مر 
أخرى. لكنهم / يتركوهء بل طاردوه حتئ ‏ حقوا بهء وقتلوه قرب 
ا جيل» ل اس ا نتئة '. 


» المذكور هوه جبل تيمافند من سلسلة جبال البورسي شمال بلاد فارس,» أرتفاعه +00 مترء ف 
قِمْته فوهة بركالية تنشر روائح نتنة. فيه مياه معدنية كبريتية. 


م١‎ 


الكتاب التاتئته 


تاريخ السلف الأوسمر 


زمن عهم الإسكندر المقدوني ق .ص 
حتى عه القديس المللى درتاى ثك”” ص.] 


١ 
[تمك المقدونيين بلاد الشرق]‎ 

أُبرأ كتابي الثانيء بالكتابة عن الأعمال والأحداث التي جرت في بلادنا 
وحدهاء أسردها لك بالترتيب منذ عهد الإسكندر حتئ عهد الرجل البطل 
والقديس الملك درتاد. فأروي لك ما جرئ من أعمالٍ بطولية ورجولة 
وحكمة وعدالة, أعتبارًا من آرشاك الفارسيّ وأخيه فاغارشاكء الذي نصّبه 
أخوه ملكا علئ بلادناء فشمٌّيت الأسرة من الملوك الذين جاؤوا بعده من 
ذريته وتوارثوا املك عنه أبّا عن جدٌء ب”الأسرة الآرشاكونية“ نسبة إلى 
آرشاك. تكاثروا وتفرّعواء وفي النهاية شكلوا عشيرة كبيرة. لكنني لن أدخل 
في التفاصيل هناء بل سأختصر الحديث وأقفله عند ما قد يفيدنا في التعرْف 

علئ الأمم الأخرى. 
بعدما فتح الإسكندر المقدوي الشرق كله وقبل موته. أوصئ بأن توزّع 
كل البلاد المفتوحة على رجاله الكثر من بعده تحت أسم “المقدونيين“. وهكذا 
صارت بابل من نصيب سلوقس» الذي لم يكتفب بها بل أستولئ على ممالك 
أخرئ بعد حروب مذمرة» وأخضع بملكة بارتيف لسلطته؛ لَتّب علئ أثر ذلك 
بلقب ”تيكاتوف'“» أي المنتصر. وبعد حم دام إحدئ وثلاثين سنة» تنازل عن 
املك لأبنه آنديوك الذي كان يُعرف بأسم سودر, وحك هذا تسعة عشر عامّاء 
خُلَنّه من بعده أبنه أنديركوس الذي لَنّب ي” تيفوس '“.: وحم عشر سئوات. 
في السنة الحادية عشرة ثار البارتيفيون» وطردوا المقدونيين وتخلصوا من التبعية 
المقدونية, وتولى حكم بلادهم الملك آرشاك البطلء الذي كان من ذرية إبراهيم 


هلم 


من زوجته قطورة”. المؤكد بكلام الرب إلى إبراهيم: «ملوك منك يخرجون» 
و «ملوك شعوب منها يكوتون» ”* 


و 


تمنّك آرشاك وأولاده 
والحرب ضد المقدونيين والرومانيين 


فكرنا آنقًاء أنّ آرشاك البطلء تولّى حكم البارتيفيين بعد ستين سنةً من 
موت الإسكندر, وأستقرٌ في مدينة تدعئ بعل آرافود في بلاد الكوشان. وبعد 
حروب عنيفة تمكن 7 الأستيلاء على الشرق كله يعزر بابل كن حم 
المقدونيين. ولما سمع أنّ الرومان قد كويت شوكتهمء؛ وسيطروا علئ كل الغرب 
واليحر» وأغتصبوا 0 الذهب والفضة من الإسبان» وكان مشخولا فُِ حرب 
مع الكالاديين ومملكة الآسيويين, ٠‏ والتي أنتهت بنصره عليهم وإخضاعهم لدفع 
الخراج؛ لم يشأ أن يستثير الرومان وحاول تحاثي الآصطدام بهم فأرسل إليهم 
وقودًا لعقد معاهدةٍ عدم أعتداء ء معهم» وتعهّل هم بإعفائهم من الخراج 
والأكتفاء بهدية سنوية يرسلوثها إليه مقدارُها ماثئة قطحة ذهبية. 

بعد إحدى وتلاثين سنئة من الحكمء خُلَقَهِ آبنه آرداشيس الذي حكم سئًا 
وعشرين سئةًء تلام أبنه آرشاك الملقّب بالكبيرء لأنه تصدّئ لديمتري وأبنه 
آنديوكوس حين داهماه بجيش من المقدونيّين في بابل فصدّهماء وأسر ديمتري 


* قطورة: زوجة النبي إبراهيم الشرعية. أمّا أبتاء الجواري؛ فإِنّ إبراهيم أعطاهم عطايا وصرفهم 
وأبعدهم عن إسحق إلى الشرق وهو حي. راجع سفر التكوين 16: اللا من الكتاب المقدس. 
** «ملوك منك عغرجون»: تكوين ١7‏ /. «ملوكُ شعوب منها تكوئون»: تكوين /17!, 1١1‏ 


كم 


وكتله بالسلاسلء وأرسله إلى بلاد بارتيفء وبسبب ذلك لَقّبِ بالرجل 
الحديدي. وعندما علم سيتياس شقيق آنديوكوس بأسر أخيه. أغتنم فرصة 
غياب آرشاك واستولئ على بلاد آشور. لكنّ آرشاك كد عليه بجيش يتألف 
من آثنتي عشرة عشرة آلاف في فصل الشتاءء الذي لم يحتمله آنديوكوس, 
وأضطرٌ إلى الاتسحاب إلئ الأماكن الوعرةء التي صارت سببًا في ضياعه 
وضياع جيشه. وبذلك سيطر آرشاك علئ الجزء الثالث من العالمء الذي يصفه 
هيرودوتس في الكتاب الثالث من تاريخهء فيقول: إِنّ الدنيا مقشمة ثلاثة 
أقسام: يسمّى الأول منها أوروباء والثاني ليبياء والثالث آسيا وهو الذي سيطر 
آرشاك عليه. 


م 


تنصيب فاغارشاك ملكا على بلاد الأرمن 


بعر ذلكء نضب [آرشاك] أخاه فاغارشاك ملكا على بلاد الأرمن» فثبّت 
هذا حدوده في الشمال والغرب. ونا كان رجلا شجاتًا ومحنكا ‏ كما بين آنقًا 
في كتابنا الأول فقد حكم مملكته بأستقلاليةٍ تامةء وأدخل عليها إصلاحات 
حيوية وشكل وزارات عيّن علبها وزراء من عِلّية الناس» كلهم من ذُريّة جَدّنا 
الأكبر هايك, وقليلٌ من سلالاتٍ أخرئ. 

بعدما كبح جماح المقدونيين» وتوقفت الحربء ألتفت بطل بارتيف إلئ 
الإصلاح الداخلي» فأنعم علئ سمباد باكارادء اليهوديٌ» برتبة إمارة علئ 
الأرشاكونيين تكون ورائية لأولاده من بعده؛ تعويضًا له عما لحقه من ضررٍ 
بسببه. وهكذا سمي القوم الذين نسلوا منه باكارادونيين بأسمهء وهم الآن 
عشيرةٌ كبيرة في بلدنا. لأنّ باكاراد الأول هذا قد وهب نفسه طوعيًا لفاغارشاك 


/الم 


قبل أندلاع الحرب مع المقدونيين» عندما كان حاجيًا علئ باب المملكة. أمنا في 
جهة الغرب من بلادناء حيث ينتهي اللسان الأرمني؛ فقد عيّنه حاكمًا عليها 
نائبًا عنه علئ رأس آلاف الآلاف. 

لنعد الآن ومن جديد» إلئ حرب فاغارشاك مع البونديين واليروسيين 


3 
كيف حؤل فاغارشاك أبطال الأرمن إلى جنود 
وهاجم المقدونيين وحلفاءهم 
بعربا أنتصر فاغارشاك علئ المقدونيين في الحربء واستولئ على بابل 
والجهات الشرقية والغربية من البلاد المفتوحة من أرضٍ آشور, شكل جيشًا 
عظيمًاء من رجالٍ أشذاء مشهورين من أزربايجان وأرمينية» ومن رجال براه 
المذكور آنا الذين يعملون تحت إمرته. ومن شبّان 00 البخر مرخ ذقلة 
كيغام والكنعانيين ومن ذرّية شار وكوشار وأقربائهم السيساكيين والقاتميين 
مع المقرّبين | إليهم» » بمعدل نصف سكان العالح. فآخترق بلادناء ووصل إلى تبع 
مور الأعلى؛ وكَشْكرَ عند ضقّة نهر يراسخ غ الكبير فوق تلّ آرمافير, واستغرق 
ذلك منه أيامًا عدّة, لأنهم غير مؤٌمْلين بالخبرة العسكرية المنظمة. 
ماسم مع هذا الحشد الكبير المتجمّع من كل الجهاتء سار به من 
المعسكر حتئ وصل إلى حدود خاغدياء لإخضاع أهل غازيكا وبندوس 
وبروكيا وماجاك؛ الذين لم يسمعوا بعد بحروب آرشاك واستمروا علئ ولاثهم 


* يقصد شبان محيط سيفان في أرمينية. 
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بكل إخلاص للمتدوين . وبدأ مَنْ يُدعئ موربوفيكس يجمع جيشًا من 
هذه الأمم بعك توحيلها لمحاربة آرشاك. وأقتر: ب الجمعان من 7" صخري 
مرتفع» وعسكرا عذّة يام استعداذا للمعركة. 


0 


حرب موربوفيكس 
ومقتله بطعنة رميح 


بعر أيام من الاستعداد وتحصين المواقع: بدأت الجر ب بجوم مفاجئع من 
طلائع جيش موربوفيكس الأاستكشافية يقودها بنفسه, لأنه كان شجاتها وذا 
أطراب طويلة تناسب قوةً جسمه الخارقة, شنّه وهو مَدرْعٌ بالنحاس والحديد 
ومحاطاً بأشجع محاربيه, وشقٌ طريقه يجندل الشجعان من جيش فاغارشاكء 
يريد الوصول إلئ ملك الأرمن الذي كان له بالمرصاد مع فرقةٍ كبيرة مسلحة 
من جنده. ا ا اي 
إصابة الهدفء لكنّه ل د يُوَفْقَ وأخطأه في هذه المرة» فأنهالت عليه الرماح من 
أبطال ذرية هايك وسينكريم الآشوري, 25 بنبلة طعنته وقتلته. وهجم 
جيش الأرمن على الأعداءء الذين لاذوا بالفرارء والأرمن من ورائهم يُعملون 
فيهم السيف, فتسيل دماؤهم مثل تبر بلّل الأرض كلها وصبغها باللون الأحمر. 


» أسماء المدن: خاغديا أو خالديا: تقع جنوب طرابزون ويسكنها شعب الخلطء وتسمّى بوندس 
أيضًاء غازيكاء أو لزيكاء موطن شعب اللاز عند شاطيئع الجنوب الشرقيع من البحر الأسود, يقع قسمٌ منه 
الآن في تركيا ويتيع القسم الآخر لباطومي. ماجاك: هي مدينة قيصرية في مقاطعة كاباتوفكا ‏ بروكياء 
تقع في الغرب منها. 


8 


وبعدما تمّ الأستيلاء علئ تلك البلاد بقيادة فاغارشاك؛ ساد السلام 
المنطقة, وتخاضت نباقيًا مى المقدونيين. 


5 


في جيش الشمال وجيش الغرب في يلادنا 


بعرما خرج فاغارشاك من الحرب منتصراء بادر إلئ إصلاح البلادء 
مبتدثًا من نواحي ماجاك التي يقطنها البونديون واليكيريون أي الجركسء ثم 
توجّه إلئ الشمال عبر شعاب جبال بارخار من خلال دايكء إلئ أمكنة كثيفة 
الخاباتء كثيفة الضبابء كثيرة الرطوبة؛ غنية بأشجار الحور. فأصلحها بتنسيق 
بديع يجمع بين مناخ المناطق الجبلية ومناخ المناطق الحارّة وشيّد فيها مساكن 
له ولحاشيته عند أنتقاله إليها لقضاء فصل الصيف. واستفاد من مُنبسَطٍ من 
الأرض بين غابتين, حوّله إلئ مكان مأهول بالسكانء ورتّب الغابتين 
المجاورتين لتصبحا صالحتين لرياضة الصيد. وأمر بغرس الكروم لتخفيف 
حرارة المكان2» وأكثر من إنشاء البساتين. أنا لا أريد الإسهاب في كتابة كل 
شيء عن هذا الرجل العظيم؛ الذي أكنّ له كل الح والآحترام» لأنني ركزت 
علئ ذكر الأماكن صحيحة دون الأهتمام بالأسلوب, حفاظًا علئ آصرة الحبك 
التي لا أريدها أ ن تنفصم. 

بعدما تم له ذلكء, تقل قومًا غوغائيين وافدينء كانوا يعيشون في الشمال 
عند سفوح جبال القفقاس, إلئ تلك الأغوار والأودية التي أتخذت شكلا 
متطاولا ينحدر من الجهة الجنوبية ليصل إلئ فم العول الكبير» وأُسكّنهم فيهاء 
وأمرهم بالتخلي عن اللصوصية وإرهاب الناسء» وحثهم علئ الآتصياع للأوامر 


46 


الملكية وقوانيتهاء حتئ إذا ما وجد عندهم المبادرة الحسنة والطاعة, عين منهم 
قادةٌ وأمراء في مراتب عالية, وتركهم يعدم وا عليهم وال تمكماء 
لتأهيلهم وتوجيههم» وسرّح الجيش العظيم الذي جمعه من الغربء, ونزل هو مع 
أهله إلئ الأماكن الخصبة علئ حدود 0 وأقام فيهاء فسمّيت بأسم إخوته 
وذريتهم» وما زالت تحرف بهذا الآسم حه حت الآن. 

عندما حل البرد في الشمال وبدأ الصقيع يتشكل» أنتقل إلئ السهل 
الكبير بعدما ترك جيشًا عند منبع مور الذي ينطلق ليُشكل نهر ميدزامور 
الكبيره جيشًا يسهر علئ الأمن: وعيّن ولاةٌ على المناطق يديرون شؤون 
البلادء وآستقد هو مع الأعيان من أتباعه في ميدزبين. 


/ 


كيف شكل الوزارات ونظم العيش 
بعد تأسيس الملكية 

يتضمن هذا الفصل الطويل حكايات صحيحة تستحق أن تُروئ مرارًا 
وتكرارا بالتفصيل» نظرا لما فيها من معلوماتٍ كثيرة عن البيوتات والأمم 
والمدائن والقرى والمزارع» وما يتعاّق منها بتنظيم المملكةء خصوصًا ما يرتبط 
منها بالجيوش والقادة وولاة المناطق» إلئ غير ذلك من الأمور. 

أول ما بدأ ل ولا تحجب في ذلك, لأنه رأى أن 
رآفنة وماجها يمتعطان التتظيوي قم م آلتفت إلى من عاونوه؛ فآنعم علئ من 
يُدعئ باكاراد ذي الأصل 30 ءَ تفانيه منذ البداية في خدمته وشجاعته 
ووفائه. بأن منحه السلطة الإدارية علئ أسرة باكارادوني وعلئ المكان الذي 
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تقيم فيه ومنحه شرف وضع التاج على رأس 0 ولقبه بلقب ”واضع 
التاج“. وسمح له بوضع ثلاثة أدوار من الجواهر علئ رأسه لربط شعرهء علئ 
أن لا يكون ذلك من الذهب أو من الأحجار الكريمة. كما شرفه بحمل لقب 
فارسء ولا يحمل هذه الزينة إِلّا عندما يكون في قصر الملك. 

وتحين من يدعوم 3 تسيريسين من الكنعانيين وصيقا له لتلبيسه ثيابه, 
وأطلق عليه أسم كنطوني» ولا أعرف لماذا. كما عَين علئ خراهه شبانا من 
هايكازخور من أمهر الرماة والسيّافين» ووضع على رثاستهم رجلا كريمًا جريئًا 
يدع ماغ خاغ, ٠‏ وترك هم أسمهم النبيل السايق» بينما عين طادي» من أبناء 
كارنيك ومن ذرية كيغامء علئ رياضة الصيد الملكية. ولما رُزق بولد وسمّاه 
فارج» قرن أسمه باسم تلك العشيرة النبيلة. وكان ذلك في عهد الملك 
آرداشيس. كذلك عيّن من يُدعئن كاراغ لسياسة قطعان الخيول» وعيّن آبيل 
مشرقًا على طعام النبلاء والقادة والمقربين ن. وأنعم عليهم كلهم يضياع سُمَيت سميت 
بأسمائهمء وأطلق سمي قابيل وهابيل علئ عشيرتين نبيلتين. 

ليبس أسم آردزروي صحيكاء بل هو آردزيفونء (لأنّ آردزيف يعني 
النّشر)ء وهم كانوا يعتنون بالنسور الملكية المرؤضة للصيدء علئ غرار الكينونيين 
نسبة إلئ كيني (أي الخمر)ء وكانوا تحضُرون الخمر للملك ويُقدمونه له. ويُذكر 
أن هاتين الأسرتين هما من ذرية سينيكريم. هناك أسطورةٌ تُروئ في هاتاماكيرد 
تقول بأنّ المطر والشمس تُرمان الطفل من النوم» ا العصفور هو الذي 
يرعئ الطفل إذا ما أقمي عليه. ويما أنني لم أقتنع بصحخة بصحة هذه الأسطورة. لذا 
فإني لن أخوض في الحديث عنها. 

ولا أظنّ الأمر يختلف في تسمية السبانتيين عمّلة السلاح, ومع الهافيين 
مربي صقور الصيد وصائدها الذين يعيشون في الغاباتء. كذلك التسونيين 
الذين أنتسب أسمهم إلى كلمة تسون (أي الثلج), وكانوا يتولّؤن شؤون 
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المصائف وتدبير الثلج, ولقد أدرج أسمهم مع النبلاء لأنهم كانوا في الأصل من 
وتحيّن علئ أبواب المملكة الأربعة, أربع فرق من الجيش للحراسة تتأّف 
كل قرو من عشرة آلاف رجلٍ مسلم من سُلالة الملوك الأقدمين الأصليين» 
من ذوية هايك الأولء الذين يُسمّؤْن ن بأسم المنطقة التي ينتمون إليهاء طم الحق 
في أن يَرئوا من الأرمن. لكنني سمعت بن هذه الفرق قد تخيّرت في أيّامم ملوك 
الفرس المتأخرين, وشُكلت فرق أخرئ بدلا منها من أمة أخرئ حملت الأسم 
النبيل فوسدان. ولم اعلم لماذا جرئ هذا التغييره هل بسبب أندثار الشعب 
1 أو لسبب معيّن أذ إلئ إبعاد ذلك الشعب وإحلال شعب الخو يرل 
يتميّز بنسب رفيع من سُلالة الملوكء كما هي الحال الآن في يلاد الكزج, 
حيث يُطلق علئ هذه الفئة من الناس أسم ميبيدزول, أي أبتاء الملوك. أخيرًا 
أكر فاغارة لك عددًا من الخصيان من أولئك القوم, وعين عليهم رئيسًا لشب 
بلقب هاير”. الذي آمتدٌ سلطانه شيئًا فشيئًا حتئ شمل أزربايجان وجواش 
وناخيجيفان. لكن ل يعرف أحدٌ مطلقًا أين وكيف بدأت حركته؟ 


» هاير: كلمة بمعنئ أب» وهي لقب يطلق علئ رئيس الخصيان» الذين تنحصر مهقتهم في 
.خدمة اريم وإدارة أمور المزارع وغيرها من الأملاك. 


لذن 


/ 
تعيين نائب للملك 
من أبناء آحبتاهاك الماري 

بعر تنظيم بيت الملكء أحدث فاغارشاك مرتبة نائب للملك عين عليها 
واخذا من ويه ة أجتاهاك ملك ماريء الذين يحملون الآن لقب مورادسيانيين 5 
نسبة إلى جذهم ملقب برب موراتسيان» وليس رب ماري وولاه علئ كل 
المناطق والأرجاء التي كان يسكنها الأسرى المارثون. كذتك عين» علئ أقصئ 
الحدود الناطقة باللخة الأرمنية, فرقتين تتألّف كر منهما من عشرة آلاف مقاتل 
من نسل العشائر الأولئ: من السياكيين والكاتموسيين لقن ذكرناهم في 
أحد الفصول السابقة. 

بعد ذلك عَيّنء على الحدود الشمالية الشرقية, ”آران“. الرجل الحكيم 
المحنّك الميرّز في الأعمال الفكرية والأمور الامّة. ورئيس عشرات الآلاف من 
الناس المعروفين بشهرتهم وشجاعتهمء وولاه علئ السهل الكبير الذي يجري فيه 
تمر كور الكبير. لكن أعلم بأننا نسينا أن نذكر في كتابنا الأول سم عشيرةٍ كبيرة 
تنتمي إلئ سيساكء ورت سهل آغوان والمنطقة الجبلية التي تُكمل هذا 
السهل مع نهر يراتسخ حتئ الحصن المسمّئ هناراكيرد. ولقد سَمّيت بلاد 
آغوان بالبلاد الحلوة بسبب طبيعتها. هذاء ولقد عيّن آران قائد حرس من 
نسل سيساك يتألّف من عشرات الآلافء كلّهم كانوا ‏ علئ ما ثُقال ‏ جدود 
القوم الذين يُسمُون بقوم أوديا وقارتمانا ودزافيتا وقارقرا. 

ومنح كوجار من أبناء شار جبل ”ميتين“ (أي نصف كانتارك وجافاخك 
وكوغك ودزور وتسور إلئن حصن هناراكيرد) ميراثا. أما إمارة آشوتسا وإمارة 
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داشيركء فعيّن عليهما هايكازون من أبناء كوجار. وترك عند الشمال المواجه 
لجبل القفقاس حاميةٌ من عشيرة قوية: كثيرة العددء مشهورةء من قوم كوكار 
من نسل تارم” ملك مهرتاد الذي كان الآسكندر قد عيّنه حاكمًا على العبيد 
من عشيرة ايفيريا الذين استعبدهم بالأسر نَبُوخَدْنضَرء كما يروي آبوتينوس” 
فيقول: «كان نَبُوخَدْتَصّر صاحب جيش جرار أقوئ من هرقلء وصل بجيشه 
ا جبار إلئ ليبيا وايفيرياء وأخضعهما لسيادته: وقاد عدذا كبيرا من سكانهاء 
وأسكنهم في ا جهة اليمنئ من بحر بندوس». هذاء ولقد أسشس في الغور 
المسمّئ باسين ولاية بأسم فورتوني من نسل هايك. 


ما الرجل القبيح العملاق الضخمء أفطس الأنفء ذو المظهر المزري أبن 
باسكام من أحفاد هايك المدعو دورك؛ والملقّب بسبب قبحه آنكيغاء فقد عيّنه 
على الخرب فقوا لقت ولول قامتء وأطلق قبه علئ عشيره فسعيت بهيت 
آنكيخ. هناك أكاذيث وحكاياتٌ أسطورية عنهء فإذا أنت أردت أستطيع أن 
أنسج لك من خيالي علئ منوالهاء مثلما يختلقٍ الفرس روايات عن رستم 
ساكجيكء فيدّعون بأنه يملك قوة ماثة وعشرين فيلا. ونَظموا الأشعار عن قوته 
الخارقة هذهء ونسبوا إليه أعمالا غير معقولة وغير منطقية ذَرَجَتْ لي شكل 
أناشيد وحكايات تجاوزت أساطير شمشون وهرقل وساكبيك”” 


* تارح: آخر ملك من أسرة آكيمين, تخلّب عليه أحد خلفاء الإسكندر المقدونيء وأحتلٌ كل 
بلاد فارس عام 888 قبل الميلاد. 

** يذّعي 00 أنَّ إيفيريا تقع بين جبل طارق وجبال البيرنيه [ناشر الطبعة العربية: ما 
يُعرف اليوم بشبه جزيرة إيبرياء التي تضِيّ؛ | ٠‏ إسبانيا والبرتغال]» وأنَّ تَبُوحُْتَضُر أخذ أسرئ من أهلهاء 
وأسكنهى في شرق البحر الأسودء وأطلق علئ مكاهم أُسم ايفيرياء وهي جزء من بلاد الكُرْج (جورجيا). 

سه رستم ساكجيك؛ سمي بهذا الأسم نسبة إلئ مقاطعة سجستان الواقعة في أقصئ شرقيّ 
بلاد فاوس. 


تقول [إحدئ هذه الحكايات] أنه أي ”دورك“ القبيح ‏ كان يضرب 
الصخر الجلمود مهما كير حجمهة بيده فيفلقه. وكفر الخشب يأظافره فينقكشس 
عليه رسومًا مختلفة للطيور والحيوانات. 

وتقول بأن سفنًا مُعادية أقتريت من شواطئع بحر بندوسء» فهجم عليها 
وأبعدها مسافة تان عقَدٍ داخل البحرء ونا لم يعد يتمكن من الوصول إليها بدأ 
يقتلع صخورًا مكوّرةً من البحر ويقذفها بهاء حتئ هاج البحر وأغرق معظم 
السفن المغِيرة ولاذ الباقي بالفرار. 

لا شك في أنَّ هذه الأساطير مبالمٌ فيهاء ومع ذلك فإنّ قوة الرجل 
أخصبت خيال الناس فضِخحّموها. ماذا نقعل؟ 

بعد ذلكء أنشأ إقطاعية دزوبا في الايك الرابم كما تذّعي الأساطير, 
وأنشأ إقطاعية مانافاز ويزتون من ذرية هايك أيضًا. وآختار الأبرز والأوجه من 
الناسء ومنحهم مزارع وقرّئ سمّاها ياسمهم. 

بقي الرجل الرهيب» المدعو سلاكء, الذي لا أملك قول شيءٍ مؤكد عنه, 
ولا أجزم فيما إذا كان من ذرية هايك أو أنه من القبائل القديمة التي سبقت 
وقطنت بلادناء وحكت عنهم الروايات. مهما يكن أصله, فهو لا ينفي أنه كان 
رجلا شجاتًاء لذلك عتنه مع قليل من الناس المقيمين في الجبل للحراسة 


وصيد الوعول: وعُرقوا بأسم السالكونيين. وعلئ هذا المنوال» ولمثل هذه 
الأعمال عيّن ميانتاك الخالد الذي ينتمي إليه المانتاكيون. 


وتقدم إليه أنام من أبناء فاهاكن, وتوسّلوا إليه أن يقبلهم متطؤعين 
لخدمة المعايل, م رغبتهم امكل إليهم أمر إقامة الشعائر الدينية وخدمة 
المعابد وصثفهم ضمن ضمن إقطاعيّي المرتبة الأولى وسمّاهم الفاهونيين. كذلك فعل 
مع الآرافينيان والزارهانيينء وأسكنهم في مناطق سُمّيت بأسمائهم. 
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وعين فاغارشاك المدعو شاناشان من بيت ساناسار نائبًا مساعدًا له في 
الجنوب الغري قرب حدود آشور علئ ضفة مر دجلةء ومنحه أرض آرتسن 
وما حيط بهاء مع سفوح جبليٍ طوروسن وسيم وأمتداده حتئ كليصور” ٠‏ وأجبر 
المدعو موكاتسي, ومن محه من قطاع الطرق: علئ الإقامة في المنطقة المسمّاة 
بأسمهم والامتناع عن الإضرار بالناس. وفعل الأمر نفسه مع الكورتفاتسيين 
والأنتسيفاتسيين والأكياتسيين وكَبتهم في مناطقهم المسمّاة بأسمائهم. ولا ننس 
الرشدونيين والكوغتيين الذين تدّعي الروايات أنهم فخذٌ من بيت سيساك. 
علئ أنني لا أعرف إن كانت المناطق قل سّمّيت باسم قاطنيهاء أو أن القاطنين 
قد سَمُوا بأسم مناطقهم. 

بعد كل هذاء أنشأ في آرمافير معبدًا وأقام فيه أصنامًا تُمكّل الشمس 
والقمر وتمائيل لأجداده. وآقترح فاغارشاك علئ باكاراد» آبن اليهودي شامباط 
حامل التاج وقائد الجيش» باللين تارةً وبالشدّة أحياناء أن يتخلّئ عن البهودية 
ويعود إلئ عبادة الأصنام. وا لم يرضء تركه على حريته بعدما رآه من 
تمشّكه بلينه. 


هذاء وأمر بترميم مدينة سميراميسء وبناء مدنٍ وقرئ في المناطق الآهلة 
بالسكان. 

ثم وضع أنظمة للقصرء وعيّن ساعاتٍ للدخول إليه والخروج منهء 
ولأوقات الطعام والراحة. وصئف العسكريين في مراتب أولئع وثانية وثالثة 
وأدذنئ من ذلك. وعيّن كاتبين مستشارينء يُشير أحدهها إلى الخير ويُذّكر 
الثاني بالأنتقام, وأوعز إلى مشير الخير بأن لا يتوانئن عن تذكير الملك بالعدل» 
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وبالمأم عند الغضبء وردّه عن الأمر غير العادل. وعيّن في دار الملك قضاة, 
وفي المناطق المختلفة مثلهم» وميّز أهل المدن علئ أهل القرئء ففرض على 
ا أن يقذموا الطاعة والأحترام لأهل المدن, وبالمقابل أوعز إلئ الحكام 

بمنع أهل المدن من التسلّط علئ أهل القرئ والشطط في معاملتهمء التي 
يجب أن تتحلّى بالرقق والأخوة, من أجل حياةٍ لا يسود فبها الظلم والحسدء 
قفي هذا عَمارٌ وأساس للحياة المنتظمة المطمئثة, وغيرها من النظم الإصلاحيّة 
الكثيرة الأخرى. 

وبسبب كثرة عِيالِهء رأئ من الأنسب أن لا يعيش الجميع معه في 
ميدزيين, لذا أرسل قسمًا منهم ليعيشوا في هاشدين والسهول المحيطة بها 
خارج دارون؛ وترك لهم كل ما يملكه فيها من قرئ؛ إضافة إلئ أموالٍ خصّصها 
هم من المملكة لتُنقق علئ الطعام وغيره. علئ أنه استبقئ ولده البكر آرشاك 
إلئ جانبه ليكون ولي العهد من بعده, كما استبقئ أبئه المحيوبه أرداشيسن: 
نظو كا يد يتمتع به من ذكاو وفطنة وقوة بلخية» تو له من تراه مستقيلا زاه 
حافاا باليطولة والمجد. واسكفة د على هذا المنوال حتئ صار ما أنجزه نظامًا 
ملكيًا رائعًا أتبعه خلفاؤه من بعده. كما أصدر أمرا يقضي بجغلٍ الملكتة ورائية 
يتوارتها الآبن عن أبيه. أما باقي أفراد الأسرة من الصبيان والبنات فيرحلون 
إلى هاشدين كبعض أفراد الأمة. 
ومات اعارفك في ميدزبين بعد هذه الإصلاحات الناظمة الخارقة, بعد 
آثنتين ثنتين وعشرين سنة :من الحكم الملكئ. 
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حول ملِكنا آرشاك الأول وأعماله 

تلك آرشاك بن فاغارشاك بلاد الأرمن ثلاث عشرةً سند سار خلاها 
علئ سيرة أبيه وتحارب مع البونديين, وترك علامة عند شاطيع البحر الكبير. 
يتولون إنه غرس سن رمحه الملطخ , بدماء الطاريين, في جلمود صخرء جعلة تضتا 
له تذكاريًا عند شاطئ البحرء ظلّ البونديون يتباركون به زمئا طويلاء يحْجون 
إليه علئ إنه من صنع اللهء لكنّ البونديين أَلْقَوا هذا التُضب في البحرء بعد 
أنتصارهم في الخرب الثانية مع آرداشيس. 

في زمنهء حصلت أضطرابات في حزام جبل القفقاس في أرض البلغار, 
أجبرت كثيرًا من سكانها علئ الهرب واللجوء إلئ بلادناء والإقامة في كوغ 
حيث الخيرٌ الكثير والخبز الوفير. 

فأمتحض منهم أبناء باكارادء لأهم آمتنعوا عن عبادة الأصنام وأصروا 
علئ البقاء علئ دينهم» ووقعت صداماتٌ بينهم أدت إلى مقتل اثنين من 
نسل حنانيا وعزريا"» با آضطرهم إلئ قبول شروط الوثنيين» التي تقضي بأن 
يركبوا في أُيّام السبتء ويذهبوا إلئ الصيد أو الحربء وأن يُخْقُفوا من عادة 
ختان الصبيان. ونا 3 يكن عند هؤلاء نساءء لذا أوعز آرشاك إلئ سكان 
المقاطعات المجاورة بعدم إعطائهم نساءً للزواج إذا ل يُقلِعوا تمامًا عن عادة 
الختان. فقبلوا بهذين الشرطين ولكثهم رفضوا السجود للأصنام. 

هنا تنتهي حكاياتُ العجوز مار عباس كاديتا. 


*« أسمام أخذت من الكتاب المقدس؛ دانيال 11 وقصتهم مع تَبُوخَْنْضْر. 
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١ 


المصادر التي حصل على التاريخ منها 
بعد كتاب مارعياس كادينا وحكاياته 

تبر المصادر بالتحدّث عن المجلد الخامس من كتاب الزمن 
لآبريكوس”. الذي أكّده هوفسيبيوس وهوبوكيدا” وغيرهم من المؤيخين 
اليونان. لأنّْ كاتبه قد نقل كامل الكتابات الموجودة في ديوان أورهاء والتي 
تحكي عن ملوكنا في القيصرية» والتي كانت قد تُقلت من ميدزبين ومن 
سينوب الواقعة علئ شاطئ بحر بندوس”””, وفيها روايات عن المهانيين لا 
أشك في صدقهاء لأنني رأيت الديوان بم عيني» وليكن شاهدًا علينا كتاب 
الكنيسة ل هوفسيب كيساراتسي الذي أمره بترجمته إلى اللغة الأرمنية معلّمتا 
السعيد ماشدوتسء ولقد قضئ وقًا في البحث عن هذا الكتاب في منطقتي 
بحيرة سيفان وسوفي. وسنجد في الفصل الثالث عشر منهء أي من المجلد 
الأول ما يشهد بأنّ كل أعمال ملوكنا الأوائلء حتى آبكار بل بعد آبكار, 
موجودةٌ في ديوان القيصرية. وأظن أنه ما زال محفوظا في تلك المدينة. 


* مؤرّخ يونالي عاش في القرن الثالث الميلادي» من مواليد مدينة ماموس في فلسطين: كان 
كاهنًا يقيم في الإسكندرية, وهو أول من أدخل تحليل الزمن في التاريخ. 

*» هوبوكيدا: كاهن عاش في القرن الثالث الميلادي في روما. ني إلئ سردينيا عام 19م وكتب 
عدة كتب في التاريخ. 

*» سينوب مدينة وميناء علئ الشاطيئ الجنوي للبحر الأسود في ولاية قسطموف التركية. 


١و‎ 


١١ 


حول آرداشيس الأول وانتزاع السلطة 


كم آرداشيسء بدلا من أبيه آرشاكء ملكا علئ الأرمن, علئ مدئ 
أريع وعشرين ستةً شراكة مع املك الفارسيّ آرشاكان. ونا كان طموحا لا يطيق 
أن يكون في المركز الثاني في المملكة, ويرغب في الحصول على المركز الأول لذا 
عرض الأمر علئ آرشاكان ووافق ذاك وترك له المركز الأول. ولم يكتفي بذلك, 
بل جعله ملكا علئ بلاد الفرس وجعل أبنه ديكران ملكا علئ الأرمن. فبنى 
لنفسه قصرا في فارس وأمر يسك نقودٍ تحمل أسمه ورسمه. 

وطلب إلئ أبنه ديكران أن يكفل فتىع أسمه ”فاراج بن دد“ من أيناء 
كارنيك من نسل كيغام. ونظرًا يلا يتمنّع به الفتئ من مهارة في رمي الرمح, 
طلب من ديكران أن يزيد في تدريبه وتعبينه ناظرًا علئ الصيد الملكيم, 
ومنحه ضياعًا قرب نهر هرازدان. ففعل شبن القوم الذين يعيشون هناك 
الفاراجيين بأسمه. وأعطئ أبنته آرداشاما زوجة لملكِ فارسيٌ يُدعئ مهرتاد” 
من ذريّة مهرتاد بن تارح: من الأوائل الذين كان الأسكندر قد عيّنه على 
الإيفيريين مثلما حكينا من قبل. وأوكل إليه أمرّ نكم الجبال الشمالية ويحر 
بندوس. 


« هو مهرتاد السادس» ويلقّب بمهرتاد الكبير. ولد عام فين قبل الميلاد, ع شواطيع بحر 
مره 00 0 1 قبل ا 0 لمن عاماً 8 عمره قح في الحرب ضِد المقدونيين مكلا 


١٠١ 


ذا 


زححمف آرداشيس نحو الغرب 
وأسر كريسوس 
وتحطيم الأصنام وتسليمها إلى الأرمن 


ف تلك الأثتاءء أصدر آرداشيس أمرًا يقضي بتجميع قوةٍ 3 كبيرة من محاريين 
من الشرق والشمال. ولكي يتمكن من حصر عددهم, أمر بأن يضع كل 
محارب حجرًا في مكان معيّن علئ الطريق تُركُم وتتجمّع أكوامًا يَسهُل عدّها. 
بعد ذلك أمر بالزحف نحو الغرب لمحارية 586 وحارهم وأسر ملكهم 
كريسوس. 
وهناك في آسيا وجد تماثيل ل آرديميت وهرقل وآبولون مصنوعة من 
الفضة الملبّس بالذهب. فأمر بتحطيم قواعدهاء وحملها إلئ بلادنا لكي تُتصب 
٠‏ في آرمافير. لكنٌ الكهنة الفاهوميين لم ينصبوا في آرمافير سوئ تمثالي آبولون 
وآرديميت, وحملوا تمثال هرقل ليتصبوه في قريتهم آشديشاد في دارون 
مسنايه آنشغال الناس بموت آرداشيس لأنهم أعتيروه في مقام فاهاكن 
القديم. هذا وكان التمثال من صنع سكوليس والكريتي تيبينوس". 
بعدما سيطر آرداشيس علئ البرٌ الواقع بين البحرينء ملأ المحيط بالسفن 
طامعًا في إخضاع كل الغرب لسلطتهء يخْفِزه إلى ذلك أنشغال حكام روما 
بالقلاقل الكبيرة التي حصلت فيهاء فلم يُعيروا لتقدّمه أهتماما. لكنني لا 


* سكوليس و تيبينوس: نحّاتان يونانيان من القرن السادس قبل الميلاد في قبرصء طما تلاميذ. 
وقد تركا عددًا كبيرًا من التماثيل. 


أستطيع أن أَبيّن سبب حدوث تلك الأضطرابات وسبب الحرب الأهلية في 
اللملكة العظيمة. كل ما أستطيع قوله هو أن آرداشيس قد عاد من حملته 
هاريّاء ومات بعد خمسةٍ وعشرين عامًا من الحكم الملكي. 

ومن بلاد اللاتا" أيضًاء غَنْمَ آرداشيس تمائيل كثيرةً ل ديوس وآرديميت 
وآثيناس وهيبيسدوس وأفروديت؛ وأرسلها إلئ أرمينية» لكنٌّ الذين حملوها 
طمعواء وأرادوا أخذها إلئن حصن آنيء» بعدما سمعوا بموته» فتبعهم الكهنة 
وعادوا بها إلى البلاد. 


اذا 


شواهد أخرى على استيلاء آرداشيس على العالم 
وعلى أسشر كريسوس 

لقر ذّكّر هذه الواقعة كثيرٌ من المؤرخين, ول يقتصر الأمر علئ واحدٍ أو 
عدّة روايات تقول بأن كوروس قتل كريسوس وأستولئ علئ عرش لاتا. 
ويحكون عن خلافي وقع بين كريسوس ونكتانيروس. 

ويزعم مانينوس أن نكتانيروس هذا هو آخرُ ملك يونانيئ علئ المصريين 
وأنه أبو الإسكندر الكبير. بعد البحث وجلنا أن كريسوس قد عاش قبل 
نكتانيروس بماثتي عام؛ وأنّْ نكتانيروس عاش قبل وجود ملك الأرمن 
آرداشيس الأول. 


* اللاثاء والقصود بها بلاد اليونان باللخة الرومية. 


١١ 


لكننا أقتنعنا بوجهة النظر هذه مجبرين؛ لأن كثيرًا من المؤتخين أكدوا 
حصوطاء ولأنُ أحدهم ويُدعئ بوليكراديس أفاد قائلاً: 

لقد رأيت بعيني كيف أنْ آرداشيس كان أقوئ من الإسكندر 
القدونيء لأنّه سيطرء إيّان وجوده في الدنياء علئ تيبي وعلئ 
بابل. وما كاد يجتاز بر اللوس حتئ بطش بجيش اللاتا وأسر 
كريسوسء إلا أنه مات قبل أن يصل عند عودته إلئ آسيا في قلعة 
يدديكى. يا لسوء حظه! ماذا لو أنه مات علئل عرش مُلكهء لا في 
طريق هربه وعودته؟ 
مثله يقول يفاكاروس: 

تبدو حروب الإسكندر وتارح تافهة بالنسبة لحروب 
آرداشيس » لان نور النهار كان يجتجب في زمن الإسكندر نتيجة 
لكثافة العُبار التصاعد فتنعدم الرؤيةء أما قُْ زمن آرداشيس فإ 
الرؤية كانت تتحدم ونختجب الشمس وراء ء السهام اكلنطلقة التي 
كانت تجعل من الظهيرة ليلًا مظلمًا . إنه م يترك فرصة لهارب 
توصل اخر الب اللاتنين” ٠‏ اليل أن بْسطسلطيةة وام ملكهج 
كريسوس» وأجبره علا الركوع أمامه. ثم إِنْ مياه النهر الغزيرة / 
تمنعه من أجتيازهء لان أقواه اجنود 00 قل أترّلت منسوبة 
الشتوي من الياه فأجتازه بسهولة. وهذا يعني أن الارقام وقفت 
عاجزة عن إلحصباء عدد جنده. الأنيم كانوا أكثر عدذ] من أرقام 
المتساب. علئ أنه / يستمتع بذلك اكجدء بل بكئ عليه قائلاً: :ديا 
حسرق علا الجد لقال 
ويكتب سكامادروس ما يلى: 


لقد أضاع كريسوس مُلكَهٌ حين أخطاً في تفسير قول 


* [أي: اليونانيين] 


العزافات: “قضيح حول إذا أجقاز كريسوس بر اللوس". ظنّ 
كريسوسء اا أن ا مقصود هو غيرهء و/ يخطر بياله 
أن آرداشيس البارتيفي سيأسره وتججبره علئ النوم علمن بطح من 
حديد. عندها تذكّر كريسوس أقوال 0 الأثيني سولون 
فناجاه: :”يا سولون! يا سولون! لقد صَدَقْتتَ في حكمتك بان امحظ 
لا يواكب الرء إلا آخر العم را “. 
فنقل من سمع قوله إلئ أرداشيس, وهم يظئون أنه يُناجي إهّ جديدا. 
فأشفق عليه وأمر بإحضاره إليه. وا سأله وعرف منه الحقيقة عفا عنهء وأمر 
بعدم إيذائه. 
كذلك كتب بليكونيوس: 
كان آرداشيس البارتيفي أقوئ من كل اللوك. لآنه م يكتف 
بإخضاع اللاتيّين وأسر كريسوسء» بل بدل ا معام الطبيعية لبحر 
اليونان وتراقيا. إذ شق في الب طريقا بحرية» وأجتاز البحر ماشيها 
كأنه علئ البرّء فراح هد التيداليينء فبهر بذلك اليونان. قضئ 
علئ اللاكيتيمونيينء وهزم اليوكيينء وآستسلم له اللوف 
والبوديوت» أي دانت له اليونان كلها بعدما ذاقوا منه الويل. لكنٌ 
سيّئاته تجاوزت كل المتدود. إِذ م يلاق كوروس قي حريه مع 
السكوتيين كل هذا العتاء وما عانع تارح وهو مهبرب أمام 
السكوتيينء ولا كامبوسيس في بلاد ا حبشةء ولا يعتبر هجوم 
كسيريس علي اليونان بجيشه العظيم نصراء ول خسرء ترك أمواله 
ومعابده , وهرب ناجيًا بجلده. لكنه مِيَ هو أيضا بالهزيمة يعد 
هذه الأنتصارات والا جاد. 


أرئ أن هذه الحكايات جديرةٌ بالتصديقء وإن كانت تجعل كريسوس 
المذكور في عمر كوروس أو نكتانورس» لأنّْ ذلك يعود إلئ الراوي: فإِمًا أنْ 
يكون كاذبّاء وإمًا أَنْ يكون هناك شخصٌ آخر يبحمل الاسم نفسه كما جرت 
العادة عند الملوك قديمًاء 
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حول تملك ديكران الأوسط 
وحربه مع اليوئان 
ورفع المعابد ورحلته إلى فلسطين 


السنة التاسعة عشرة من كم الملك الفارسيٌ آرشاكان, تولّى ديكران 
املك بعد أبيه آرداشيسء» وبادر من فوره إلئ جمع القوّات الأرمنيةء وسار بها 
لمواجهة القؤات اليونانية, التي كانت تطارد فلول آرداشيس المنهزمة في طريقها 
إلئ بلادناء فتصدّئ طم ديكران» وأوقف تقدّمهم وردّهم على أعقاهمء؛ ثم 
أوكل إلئ زوج أخته مهرتاد إدارة نواحي ماجاك ومناطق العال الأوسط؛ وترك 
قود عظيمة تحت تصرفه, وعاد إلئ أرضنا. 

يعد عودته أراد أن يستفتح أعماله يبناء المعايد, على أن ع التماثيل 
التي حشرت من اليونان في أعماق أرمينية: مُعتمذًا على نبوءةٍ تدّعي بأنها 
أي التمائيل أرادت ذلك فرفع تمثال ديوس الأولبي في آني» وآئيناسين في 
تيل» والتمثال الثاني لآرديميت ١‏ يريزاء وهبيسديس في باكاباياريج. وبما أن 
آفروديت كانت محبوبة هرقل» لذا أ مر برفع تمثالها بجانب تمثال هرقلء» الذي 
أنتزعه من القوم الفاهونيين» الذين سرقوه ونَصَبوه ف ممتلكاتهم خلاقًا لما 
أُتمنهم عليه أبوه. وكان عقابه لهم أن جرّدهم من حقّ الكهنوتية» وصادر القرية 
التي تَصَبوا التمثال فيها. 

بعدما تأكد من بناء المعابد والمذابح أمامهاء أمر ولاة الأقاليم بالسجود 
وتقدليم القرابين لما. ولا رفضت عشيرة البكارادونيين» قطع لسان زعيمهم 
المدعوٌ آسوتء وعفا عن الباقين الذين وافقوا علئ أكل لحوم الذبائح الملكية 


١ك‎ 


حبّى الخنازير منها مضطرين: علئ أن لا يقدّموا هم الذبائح» أو يسجدوا 
للأصنام. متنازلين عن ! 0 ا لجيش » مكتفين بشرف حمل التاج. بعل ذلك 
زحف إلى بلاد 00 حتئ وجد تمثالا لبارتامينا مصنوتًا من الحاج المطكم 
بالياقوت والفضةء وأمر بنقله إلى نواحي طورطان ونصيه فيها. 

من هتاك توججه إلى فلسطين, لينتقم من كليوياترا البطلمية, علئ ما 
فعله أبنها ديونيس من ذنب تجاه أبيه. فأسر كثيرًا من اليهود وحاصر مدينة 
البطالسة . 

لكنّ ملكة اليهود ألكساندرياء أو مسالينا زوجة أسكندر بن يوحنًا أبن أخ 
هودا ماكابي شمعونء تصدّت له وأرغمته علئ الرجوع من حيث جاءء وعاد 
بعدما علم أن رجلا أسمه فايكون قد أجتاح أرمينية مستوليًا على جبالها 
المنيعة, التي بقيت حثى الآن تُسمّئ بأسم ذلك الشقيئ فايكونيك؛ ولم ينفع 
ديران المال الكثير الذي غَنْمه من هذه الرحلة. 
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هجوم قائد الرومان علينا 
واستيلاؤه على ماجاك بعد موت مهرتاد 


حبتى ذلك الوقتء كان القائد الرومائيّ بومبيوس قد جَهَز جيشّاء زحف به 
إلى نواحي المتوسشط؛ مُكلّقًا رئيس أركانه سكافروس بالتوجه إلى آشور وبحارية 
ديكران: لكنّْ هذا : يُصادِف ديكران: الذي كان قد عاذ إلئ بلاده بسبب 
الأضطرابات التي أثارها ذلك الشقيع فايكون. بعد ذلك زحف بأتّجاه دمشق 


* يُعتقد أنها المدينة التي تسمئ ”عكا“ حالياء 


١ ١ا/‎ 


فوجد فيها ميديغ وغوغ يعيثان فساداء فبطش بهما وتايع زحفه نحو بلاد 
البهودء وفتح آريستابوغ بمساعدة أخيه الأكبر رئيس الكهنة هوركانوس أبن 
الإسكندر. 

أمَا بومبيوس, فقد تحارب مع مهرتاد, ولاقئ مواجهة عنيفة وقتالا مريرا 
ومني بخسائر فادحة. لكنٌ الكثْرة غلبت مهرتاد, فلاذً بالفرار إلئ نواحي 
بندوس. فلمًا رأئ بومبيوس أنه تخلّص بصورة غير متوقعة من مهرتاد, تركه, 
وأسر أبنهء واستولئ علئ ماجاكء: وترك فيها حاميةء وسارع إلئ بلاد اليهود 
عبر آشور. وبمكيدة - رَسَم خطتها أيوه بيلادوس البندوسي ‏ دسنٌ لهرتاد 
الشّم في الطعام وقتله. يشهد علئ ذلك هوسيبيوس في الفصل اللمتعلّق 
ببالاسان من كتابه» فيقول؛ «عند آقترابه من يريكوق وصلث إلئم بومبيوس 
بشارةٌ موت مهرتاد». 
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هجوم ديكران على الجيوش الرومانيّة 
وانتصاره على كابيائنوس 
وتحرير مهرثاد الابن 
ضفاف هر كاساخء قضئ علئ أشقياء الجبال» وأعلن الجداد علئ مهرتاد, ثم 
تك بجيشه بأنجاه أشور للانتقام من جيوش الرومان, فخرج كابيانئوس قائك 
الحامية الرومانية الذي تركه بومبيوس هناك عنل عودته إلى روما بت لمواجهته, 
لكنه خاف من قوة ديكرانء فأخلئ له الساحة قرب الفرات» وآنسحب إلئ 
مصر بعدما عقد ضَلحًا سَرّيًا مع ديكران» وألقئ باللوم طذه الطزيمة علئ 


١١م‎ 


بعللميوس» كما أطلق سراح مهرتاد الابن» الذي كان قل أسره بومبيبوس ف 
ماجاكء, مدعيًا أنه هرب من الأشر سرا. 


7 


حرب كريسوس 
ومقتله على يد ديكران 


راو الشك زعماء الرومان, فعزلوا كابيانوس وعيّنوا كريسوس بدلا منه. 

عندما وصل [كريسوس] أستولئ علئ كثير من الكنوز الموجودة في 
هيكل الرب في أورشليمء ثم زحف نحو ديكران. ووقعت المعركة بينه وبين 
ديكران وراء الفرات» قتل فيها معظم أفراد جندهء وقتل هو أيضًا بيد ديكران. 
فحمل ديكران الكنز المسروق» وعاد به إلئ أرمينية. 


16 


كيف واجه كاسيوس ديكران 
وعصيان مهرتاد الصغير 
وبناء قيصرية 
غضب الروم, وأرسلوا كاسيوس علئ رأس عددٍ لا يحصئ من الجندء 
ولكنّ جيش الأرمن تصدّئ لم في الطريق» وم سمح لهم بأجتياز الفرات 
ودخول أشور. 
في هذا الوقت ساور الشكُ قلب ديكران في مدئ صححة قرابة أبن .خاله 


1١8 


مهرتاد الصغيرء فلم يُولّه علئ أيّة ولاية حتئ في بلاده, بلاد الكرج. فحقد 
مهرتاد الصغير علئ خاله ديكران» وشقّ عصا الطاعة له, والتجأ إلئ قيصر 
الروم» ونال منه الولاية علئ بيركا. وبأمر من القيصر ساعد آنتيبادروس والدَّ 
هيروفتيس» في بناء مدينة ماجاكء, وزاد علبها مبائ كثيرة ومنشآتٍ حميلة, 
وأطلق عليها آسم “قيصريّة“, تخليدًا لأسم قيصر. 

وأنحسر منذ ذلك الحين كج الأرمن عن هذه المدينة. 
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اتحاد ديكران وآرداشير وارسال جيش للهاجمة فلسطين 
وأمئر هوركانوس رئيس الحكهنة مع كثير من اليهود 
عنر هذا الحد كان ديكران قد هده المرض» فعرض علئ آرداشير ‏ ملك 

الفرس - إعادة الود الذي أنقطع بينهما عندما أنتزع ديكران الرئاسة من أبيه 
ملك الفرسء, وعرض عليه أن يكتفي هو بحمل التاج الثاني» ويترك له الرئاسة 
حسب النظام المتّبع عندهم. قبل آرداشير العرضء وواقق علئ طلب ديكران 
برفده بجيش للمساعدة. في الخال عين ديكران بارزابران قائدًا عامًا لجيش 
الأرمن والفرس معّاء وهو كبير أسرة رشدوني. حين أمره بالزحف لمحاربة 
الروم» أمره بأن يُعقد صّلحًا مع الآشوريين والفلسطينيين ويُبرم محهم معاهدة 
سلام. في الطريق جاء إلئ بارزابران ‏ كبير الرشدونيين وقائد جيش الأرمن 
والفرس - رجل يُدعئ باكاروس أبن ملك الآشوريين السابق» وصهر 
آنديوكوس من عشيرة آرسدابوغ» ووعده بأن يُقَدّم له حمسماثة فتاوٍ جميلة, 
وألف قطعةٍ ذهبية, إن هو ساعده علئ أنتزاع السلطة من يد اليهودي 
هوركانوس؛ وإعطائها لآنديوكوس صاحب المقّ في الملك. 


١٠ 


عندما رأئ هوركانوس ملك اليهود ورئيسن كهنتهمء ووزيره باساثيل أخو 
هيروفتيس» أن بارزابران قد هزم جيوش الرومء وألقئ بعضهم في البحر, 
وشتّت الآخرين في البلاد المختلفة ووصل إليهء وعرض عليه الدخول في 
مفاوضات سلام حملها إليه كينيل من عشيرة كنون أبن خازن مملكة الأرمن 
الأسبق, أدرك أنه يَعرض عليه د ظاهرًا ويبغي مساعدة آنديوكوس 
ضمئاء لذا آثر قبول العرضء مشترطا عليه أن لا يدخل معه المدينة أكثرٌُ من 
حمسمائة ة فارس. ٠‏ فتصح له ا موفد أن يذهب إلئ بارزابران شخصيًا لمفاوضته 
وعرض شروطه. قبل هذاء ولكنه طلب أن تحلِف له بارزابران» بأن لا يغدر به. 
فحلف له بارزائران: مانا بالليهين والقمرء وبكلٌ ما يعبدونه في السماء 
وعلئ الأرض وبشمس آرداشير وديكران. بعدما آطمأنّ هوركانوس إلى يمين 
بارزابران وإلئ وعد كينيل بأن يدعمه ويكون إلئ جانبه؛ ترك هيروفتيس علئ 
أورشليمء وأصطحب معه أخاه الأصغر باسائيل» وجاء إلئ بارزابران عند 
شاطئ البحر ف قرية يكديبون. 

أستقبلهم بارزابران بأحترام ودهاءء ثم أوعز إلئ ججنده بالقيض عليهم 
وتسليمهم إلئ آنديوكوس» قدفع الحقد آنديوكوس إلئ الاتقضاض علئ 
هوركانوس وقطع أذنيه بأستانه, ليحول بينه وبين العودة إلئ رئاسة الكهنة فيما 
لو تغيّرت الظروفء لأنْ قانونهم ينصٌ علئ أن يكون الكهنة سَليمي الأعضاء. 
حيال هذا المنظر أرادَ باساثيل أخو هيروفتيس الأنتحار فضرب رأسه بحجر 
وشجّه. فرسل إليه آنديوكوس طبيبًا لإسعافه, لكنه أوعز أيضًا بذَّرٌ السمٌ على 
جرحه فقتله. 


في الوقت نفسهء أمرّ بارزابران عامله كينيل بالقبض علئ هيروفتيس» 
فحاول كينيل أستدراجه إلى خارج الأسوارء ولكنّ هيروفتيس كان واعيّا فلم 
يستجحب له, ولح يأمن علئ نفسه من رجال آنديوكوس الذين دب الخلاف 


١١١ 


بينهم» فهرب سرًاء تحت جنح الظلام مع أسرته, إلئ اليتومئين من عشيرة 
آدوم, وترك أهله عندهم ف حصن ماساتانء وغادر مسرعًا يبغي الوصول 7 
0 بعد رحيله, ل جيش الأرمن أورشليم بمساعدة آنديوكوسء» دون أن 
ضوا لأحلٍ بأذئء وآكتفوا بالأستيلاء على خزينة هوركانوس التي يبلغ ما 
ا ا بعد ذلك هجموا علئ معاقلٍ 3 
هوركانوس وهدموهاء وآستولوا علئ مدينة ماريساء وتَصْبوا آنديوكوس ملكا 
عليهاء » ثم قادوا هوركانوس مقئِدًا مع باقي الأسرئ إلى ديكران: الذي أمر 
بارزابران بأن يسكن البهود القادمين من ماريسا في مدينة سميراميس. 
ول يعشل ديكران بعد ذلك أكثر من ثلاث سنوات, ومات بعد حكم دام 
قلانًا وكلاثين سنة. 


#١ 
حرب أخرى مع الروم‎ 
وانكسار سيلون وينتيديوس‎ 

عين هرب هيروفتيس إلئ روماء ومَتّل أمام أنطونيوس قيصر ومجلس 
التفوع» توقدم ::ولارة للرومات :انضية 'الطر يوسن تلكا على لاف لووك 
يساعده القائد بنتيديوس مع عددٍ كبير من جنود الرومان ليحارب الأرمن 

ويزيح آنديوكوس. 
عندما وصلت الحملة إلى أرض الآشوريين آلتقى الجيوش الأرمنية 
وهزمهاء وكلّف سيلون مطاردةٌ الأرمن عند الفراه وقتل باكاروس» ثم توجّه 
إلئ أورشليم لمواجهة آنديوكوس. لكنّ الأرمن تلقُوا نجدةً جديدة من ارين 
وكرُوا علئ سيلون وهزموه, ولاحقوه حتى بتتيديوسء؛ وهدروا دماءً لا حل لما. 


١١ ؟‎ 


ف 


عن كيفية هجوم آنطونيوس شخصيا على الأرمن 
واستيلائه على مدينة شامشاد 

غضب آنطونيوس» وجاء بجيشه الروماني كله يقوده بنفسه. ونا وصل 
إلئ مدينة شامشاد سمع بموث ديكران فشجّعه هذا الخبرء وكلّف مُساعده 
سوفيوس التوجَة إلى أورشليم لنّصرة هيروفتيس» ومحاربة أتباع آنديوكوس. 

أمنا هو فذهب إلئ المشتئ في مصرء يحثٌ السير للوصول إليه, يدفعه 
الشوق إلئ رؤية كليوباترا ملكة المصريين. وكليوباترا هذه هي آبنة بطلميوس 
ديونيس» حفيدة كليوياترا البطلموسية وحبيبة هيروفتيس» وهذا ما جعله 
يرسل سوفسيوس لنجدة هيروفتيس. فحارب ببسالة, وأستولئ على 
أورشليم» وقتل آنديوكوس, ونضب هيروفتيس ملكا على كل اليهودية 
وفلمكطين: 


و" 
حول تملك آردافازت 
والحرب مع الرومان 
(عتان آردافازت بن ديكران سد الل علئ الأرمن» وأسكن إخوته 
وأخواته في منطقئي آغيوفد وآربيران» وترك لهم الضياع الملكية في تلك البقاع 
ميرانًا بكل ما فيها من دخلٍ وغذاء, وفعل الأمر نفسه مع أقربائه في منطقة 
هاشدء وأوصئ بأن تصان 3" كرامة الأسرة اللكية واخترامها بحيث يُغلون 


١١17 


علئ الآرشاكونيينء لكنه أوصاهم في الوقت نفسه بأن لا يسكنوا في آيراراد 
المخصّصة للأسرة الملكيّة حصيرا. 

هو لم يقم بأيٌ عمل ام بل استسلم للطعام والشرابٍ واللهو 0 
المستنقعات: ومزارع القع والشطآن الوعرة: هائمًا في صيد الْجُمْر الوحشية 
والخنازير, غافلا عن كل ما يمت بصلةٍ إلى العلم؛ والإعمارء والسيرة الحسنة. 
ولم يفعل» بعدما صار عبدًا لبطنه,. سوئ أن وسّع أماكن النفايات. وسار الجند 
علئ منواله, فتِطروا وأستسلموا للكسلء مما سهّل لأنطونيوس أن يحتل بلاد 
الرافدين. عندئذ فقط ترك آردافازت بعدما تملّكه الغضبء وجمع جنودًا من 
أزربايجان وفارس بعشرات الآلاف ومن سكان جبال القفقاس والأغوان: وسار 
هم إلئ بلاد الرافدين» وقضئ علئ الجيوش الرومانية. 


آنطونيوس يأسر آردافازت 
تحت تأثير كليوباتراء التي كانت حقد علئ الأرمن, بسيب ما عاناه جدها 
علئ يد ديكرانء والتي لم يقتصر حقدها علئ الأرمن وحدهم,ء بل تعذّاهم إلئ 
كل 00 طمعًا 48 الاستيلاء 00 0 ألتهب أنطونيوس + غيظا ئ يتأ خر 


إلئ 1 وصيدون والنهر ل مع سكانها المقيمين فيهاء وجمع منها ا 


عظيمًاء وآنطلق لمحارية آردافازتء فأجتاح بلاد الرافدين» وسار حتئ التقئ 
ريد مع غيره من الأشياء الثمينة - غنائ حرب هدية إلى كليوياترا. 
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تملك آرشام وتحؤل الأرمن لأول مرة إلى دافعي خراج للرومان 
والإقراج عن هوركانوس 
والضرر الذي لحق بأاسرة باكارادونيٍ بسيبه 

ف اليوم الأخير من العشرين سنة التي قضاها آرشيز في الحكم؛ جمع جُنده 
وعيّن آرشام بن آرداشيسء شقيق ديكران ووالد آبكار قائدًا عليهم» ولقبه 
”مانوفا"“», جريًا علئ عادة النبلاء في أن يبحمل النبيل 000 مثل: هيروفتئيس 
آكريبياس وديدوس أنطونيوس وديدوس هوسدوس وغيرهم. 

وفي العام نفسه مات آرشيز تاركا العرش لأبنه الطفل؛ الذي لا حول له 
ولا قوة يعتمد علبها آرشام في حكم البلاد ومواجهة الروم: ولم يبقّ له إلّا أن 
يعقد معاهدة صلح وسلام مع الروم؛ كلفته الإلتزام بدفع خراج عن مناطق 
قيصرية وما بين التهرين لهيروفتيس. وكانت تلك المعاهدة بداية تحوّل الأرمن 
إلئ داقعي خراج للروم. 

وفيما كان آرشام مشغولًا بالصلح, أفرج ينانوسء: ضابط الأتصال مع 
العرشء عن هوركانوس الذي كان قد أسره بارزابران في عهد ديكران, مذعيًا 
أن هوركانوس وعد بدفع فدية مقدارها مائة قطعة ذهبية, تعلدنا يعد 
أستيفائها إلى الملك. فأسرع آرشام وأرسل مبعوثًا وراء هوركانوس لأستلام 
الفدية» ولكنّ المبعوث وصل متآخُراء لأن هيروفتيس كان قد قتل هوركانوس 
خوئًا من إثارة الفتنة عليه, وأنتزاع الحكم منه. فلمًا رأئ آرشام أن هوركانوس 
قل ضاع وضاعت الفدية محه, غضب علئ ينانوس؛ وجرّده من حصانته وألقاه 
قي السحن»: 


في ذلك الوقت جاء زوران رئيس عشيرة كنتون. وأفضئ إلئ الملك آرشام 
بسر يقول؛ 
أعلم يا ملك الزمانء أن ينانوس كان يخطط للأنقلاب عليك, 
وشاورني في ذلك بعدما أخذ عهذا من املك هيروفتيس بأن يُعيّئنا 
ويعطينا ميراث أرضبنا التي تعذبنا ولاقينا الأمزين من أجلهاء ٠‏ فلم 
أوافقه وأعلمته بأننا نخدع أنفسنا بأنسياقنا وراء أقاويل فارغة, 
وأساطير بائدة بائنا فلسطيئيون. وكأ يئس مني أرسل هوركانوس 
إلئ هيروفتيس لهذا الغرض. وها قد خاب أمله بعد مقتل 
هوركانوس . لكنه م يتخل عن فكرته . لذا أنصح لكء أها ا ملكء أن 
تأخشل التذر منه. 
صذّق آرشام الوشاية: وأمر بإنزال أقسئ أنواع التعذيب بينانوس. ورغبة 
منه في أعطائه فرصة أخيرة, سيره بين 7 يترك الديانة اليهودية» وأن يسجد 
للشمس والأصنام الملكية, فيُعيد إليه حصائته وسلطاته القديمة2. وبين أن 
يتصلبه علئ خشية ويُبيد عشيرته. وكعيّنة من تجديده قتل أحد أقاربه ويُدعئ 
سارياء وأستحضر ولديه سباتيا وعازاريا ليلقيا المصير نفسه في المكان نفسه أمام 
عينيه. حيال رهبة الموت وعويل النسوة, لم يجيد ينانوس مناصًا من الإذعان لأمر 
الملك أمام كل عشيرته. وأعاد له الملك حصانته, لكنه لم يُولِه كل ثقته, وأكتفئ 
بتكليفه إدارةً أمور أرمينية بعيدًا عن أرض الرافدين. 


50 
الخلاف بين آرشام وهيروفتيس ورضوخه له 


بعر ذلك دب خلاف بين الملك هيروفتيس ولملك آرشام علئ بلاد 
البهود إذ بعدما ثبت هيروفتيس سيطرته على حكم البلاد ألتفت إلئ 


١15 


الإصلاحات الداخلية, ملح يُشيّد المباني والمرافق العامّة في مختلف المدنء ابتداءً 
بروما واتذياة بدمشقء وفي سبيل ذلك طلب من أرشام: عددًا كقيرا هق 
العمّال لتنظيف ساحات ملينة إنطاكية الآشورية من العلني والأوساخ اي 
سدّت المنافذء وجعلت المرور فيها عسيرا. ولكنٌ آرشام بادرء قبل أن يلجأ إلئ 
مواجهةٍ عسكرية مع هيروفتيسء إلئ إرسال وفدٍ إلى روما يطلب من قيصر أن 
يرفم سلطة هيروفتيس عنه. لم يقبل قيصر, ويدلا من الموافقة علئئ طلبه, أطلق 
يد هيروفتيس في كل البلاد الآشورية. 

على الأثر, جمع هيروفتيس عشر فرق من الكلدانيين ومن البونديين, 
وسيّرهم | إلى بلاد الرافدين» وعين عليهم صهورٍ الإسكتدر بن ديمون ملكاء 
وكان من سُلالة ملوك ماري من نائحية أقد من ذوقة تارح الفشداسبي. عندئل 
لم يبق أمام آرشام مايفعله سوئ الأنصياع للأمر ومسايرة هيروفتيس في كل 
شيء» وأرسل إليه العمال المطلويينء الذين قاموا تحت إشراف كبرو تبن 
برصف ساحات الملينة كلها بالمرمر الأبيض علئ مساحة عشرين فداتاً من 
الأرضء لكي تنزلق عليها مياه السيول والفيضان فلا تضر بالمدينة. 

ومات آرشام بعد عشرين عامًا من الحكم. 


تملك آبكار 
وتحوّل كل الأرمن إلى دافعي خراج للروم 
محاربة جيش هيروفتيس ومقتل ابن عقه جوزيف 
تولى آبكار بن آرشام الملك: بعد عشرين سنة من حكم آرشافير ملك 
الفرس. وكان آبكار هذا يُلقَب ب”الرجل النبيل“, لدماثه خُلقه وحكمته وكبر 


1١1١ /ا‎ 


سنّه. فآختصر اليونان والآشوريون تلك الصفات بكلمةٍ واحدة هي ”آبكار“ 
صاورت , من بَعْد الع 

في ذلك الوقتء كانت كل المناطق الأرمنية تدفع الأتاوة أستنادًا إلئ ما 
ورد في إنجيل لوقاء دفي تلك الآيام صد رأمرّ من آغسطس قيصر بآن يكتتب كل 
السكونة). بموجب هذا الأمر, توجه الكتبة الروم إلئ أرمينية, وهم يحملون 
ورا لقيصر علّقوها في كلّ المعايد. في هذا الوقت وُلِد مخلّصنا يسوع المسيم 
أبن الرب. 

أثار هذا التصرف ثائرة آبكارء ودببٌ خلافٌ جديد بينه وبين هيروفتيس» 
خصوصًا بعدما أوعز الأخير بأن توضع صورته أيضًا في المعابد إل جانب صور 
القيصر. فكان رد فعل هيروفتيس أن بدأ يكيد له في كل مكان. إضافة إلى 
جيش شكّله من التراقيين والألمان لغزو بلاد الفرس عن طريق بلاد آبكار. 
فأستئكر آبكار ذلك بقوله: إنّ أمر قيصر يقضي بأن تزحف ا جيوش إلئ قارس 
عبر الصحراءء لا عبر أرمينية. . فخغضب هيروفتيس» » لكته لم يتمكن من تأديب 
آبكار بنفسه: لعلّةٍ أصابته. جعلت الدود ينهش مه بلعنة من المسيح. لذا 
كلف أَبِنَ أخيه جوزيف ‏ الذي 07 بآبنته وكانت من قبل زوجة لأخيه بيرور 
- بقيادة الجيش الذي وصل إلئ أرض الرافدين» حيث كانت جيوش آبكار 
ترابط في حصن بوكتان» ودارت المعركة» وأنتهت بمقتل جوزيف وتشتّت 


ٍٍ «* 
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ثم مات هيروفتيس» وحيّن القيصر علئ اليهودية أبنه ؟ركيزابوس بد 


/7؟ 


بناء مدينة يتيسيا 


وتذكرة موجزة عن فوم لوسافوريج 

كيرمانيكوس قيصرء الذي أهان موفد آرشافير وآبكار لمناقشة الحرب التي قتل 
للحرب. وبدأ يحول المكان, الذي كانت تتحصّن فيه الجيوش الأرمنية المتمركزة 
عند ضفاف نير الفراتء لمواجهة كاسيوسء إلئ مدينة سمّاها يتيسياء ونقل 
إلبها من ميدزبين» قصره الملكيئ وكل تمائيله, نابوك, بيل» باتنيكاغ وطباطاء 
مع مكتبة مدرسة الكهنوت وديوان المملكة. 

في هذه الأثناء مات آرشافيرء وحَلَقّه على عرش الفرس أبئّه آرداشيس. 

على الرغم من أن ما خططنا لروايته لا يتلاءم مع الزمن ولا مع سياق 
التاريخ, لكننا أضطررنا إلئ ذلك؛ لأنّ ذريّة آرشافير كانوا سببًا في إيمان الأمة 
الأرمتيةء إلى جانب صلة الدم والقرابة التي تربطنا بأبنه آرداشيس. لذا ستبدأ 
بهم من قبل الير بعد ذكر آرداشيسء ليعلم القرّاء أنْ هذا البطل إنما هو من 
تلك العشيرة» ومن ثم نبيّن زمن قدوم آبائهم من الكارينيين والسورينيين إلئ 
أرمينية, وأنهم أصول الأمة التي جام متها القديس كريكور, جك الكامساريين 
الذين سنتحدث عنهم حين يأقِ الدور إلى الملك الذي استقبلهم. 
أفراد الأسرة المالكة, مما أضطرّه إلى تسخير الجيش, لإحماد الفتنة في مواقعهم 
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ذهاب آبكار إلى الشرق 
وتثبيت آرداشيس ملكا على الفرس 
وإشناع اخوة آرداشيس الذين يتفرع منهم لوسافوريج وأقرباؤه 

ؤهب آبكار إلى الشرقء فوجد أبن آرداشيس وإخوته قد ثاروا عليه لأنه 
أراد أن يحل الملكية ورائية ف أبناثه دون غيرهم, فحاصرهم آرداشيس» 
وهدّدهم بالموت إن ل يقبلوا بما عزم عليهء فأحدث هذا أضطرابًا بين أفراد 
الأسرة المالكة2ء من أبناء آرشافير الذكور الثلاثة, آرداشيس الملك: وكارين, 
وسورين» والبنت كوشم زوجة القائد الآري الذي عيّنه أبوهم. 

بعد المفاوضات أقنعهم آبكار بأن يلوا المسألة سلميًا حسب الترتيب 
التالي؛ تبقئ الملكيّة ورائية في أسرة آرداشيس حسبما نوئ: على أن يُلقّب 
الآخرون بالبهلويين نسبة إلئ المدينة التي يسكنوتها في المنطقة الخصبة من 
البلادء وأن يتمتّعوا بالعزّة والأولوية وبكامل الحقوق الملكيّة, وأخذ آبكار عليهم 
عهدًا بذلك بقسم غليظ. بذا برزت إلى الميدان عشيرتا كارين هلوي وسورين 
هلويء ويقيت الأخت تحمل أسم زوجها رب بيتها البهلويّ أيضًا. 

يقولون إِنّ القديس كريكور هو من نسل سورين بهلويء ون الكامساريين 
هم من نسل كارين ملوي. أنا ما يتعلق بموضوع مجيثهم إلئ بلادناء 
فسنحكيه في حينه. وما ذكرناهم هنا بجانب آرداشيسء إلا لنعرف ققط أنّ 
هذه العشيرة الكبيرة إِنّما هي من دم فاغارشاك عن حقّ ويقين» وأنهم من 
نسل آرشاك الكبير شقيق فاغارشاك. 
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عودة أبكار من الشرفق 
ونجدة آريد في حربه مع هيروفتيس الرابع 
عنرعا عاد آبكار من الشرق» سمع أن الرومان يظئون أنه ذهب إلى 
الشرق بطلب نجدة من قوق كبيرة لمحاربتهم» لذا سارع إلئ الكتابة إلعا عمال 
الرومان» يشرح هم سبب ذهابه إلئ فارسء وأرسل مع الرسالة وثيقة العهد 
الموقعة بين آرداشيس وإخوته. 
ومع ذلك لم يصدّقوه لأنُ خصومه؛ بيلاطوس وهيروفتيس الرابع 
ولوسانيان وفيليبوس نَنُُوا عليه عندهم. عندئلٍ بادرء قور وصوله إلئ يتيسياء 
إلى الأتصال بآريد ملك البدريين: وأرسل إليه جيشًا داعمًاء بقيادة مَن يدعئ 
خوسران آردزروني لمحاربة هيروفتيسء» الذي كان قد تزؤج بأبنة آريد ثم أهانهاء 
فخطفها هوانيس مكرديج وأخرجها من عند هيروفتيس سالة2 فقتل 
هيروفتيس هوانئيس مكرديج. لم بن ذلك على آريدء فأعلن عليه الحرب, 
وتمكن بجيشه وجيش الأبطال الأرمن, من تحطيم جيش هيروفتيس» وبذلك 
أنتقمت الإرادة الإلهية من قاتل هوانيس مكرديج. 


ا 
وقد أمراء آبكار إلى مارينوس 
حيث شاهدوا مخلصنا المسيح 
فكانوا سببا في إيمان آبكار 
في هذا الوقت بالذات» عيّن قيصر قائدٌ الألف مارينوس بن سدروكي 
حاكمًا علئ الفيتيقيين والفلسطينيين والآشوريين وبلاد الرافدين. فاستغل 
آبكار الفرصة وأرسل إليه في مدينة كورة وفدًا يتألف من أثنين من كبار رجاله, 
وهم مار إهاب حاكم أغتسينيك؛ وشامشاكرا رئيس عشرة آباهوني؛ وصديقه 
الحميم آنان» ليشرحوا له سبب ذهابه إلئ الشرقء وليُطلعوه علئ وثيقة 
التي أبرمها في فارسء» وليطلبوا منه العون والدعم. ونا وصل الوفد إلئ منطقة 
حكمهء وجدوه في ملينة يليفتروبوليس 2 فلسطين, ٠‏ فآستقبلهم بمودق 
وأحترام, وطمأن آبكار وطلب إليه أن لا يشك في نيّة قيصر بسيب ذهابه إلئ 
الشرق» علئ أن لا يُقضر في دفع الخراج الكامل. 
عند عودة الوفل هرو بأورشليم لرؤية المسيح م بعلما سمعوأ عن 
معجزاته ورأوه بأعينهم. ونا دخلوا علئ أبكار حكوا له ما رأوه, فتعجبء وآمن 
به على أ نه الربٌ عن يقين, ٠»‏ وقال: «ليست تلك من قدرات بشرء وإئما هي من 
قدرات إله». ويما أنه كا يُعانيِ من آلام ميرّحة في جسمه, كانت قل أنتابته 
منذ سبع سنواتٍ حين كان في بلاد الفرس ول يتوصّل أحدٌ من البشر إلى 
*فائه. لذا بعث برسالة إليه يتوسّل فبها أن يأتيه ليشفي آلامهء هذا نضّها: 


ورقة آبكار إلى المخلص يسوع ال مسيح 
من آبكار آرشام حاكم البلادء إلئ يسوع الخلّص والنعم 
لقد سمعثٌ عنكء وعن معجزاتك في شفاء الأمراض بمسحة 
من يديك من دون أدوية أو عقاقيرء وسمعتُ أنك جعلت العميان 
يبصرونث» والعرجان يمشونثء والجذومين يتطهّرونء وطردت 
العفاريت والشياطين من نفوس المجانينء وشفيت ا مصابين 
بأمراض مستعصبية وأحييت الوتئ. 
بنتيجة ما سمعثء راودتني فكرتان: إمَا أن تكون إلهاً نزلت 
من السماء لتخلّص البشرء وإمًا أن تكون أبنَا «ه تفعل ما يريد. 
لهذا أكتب إليكء متوسّلًا أن تتحمّل ا مشفّةء وتأي إلى 
لتعالج مرضيء وتبقئ عندي قي أمانء لآنّ اليهود - كما علمتٌُ ‏ 
يكيدون لكء وتستطيع مدينتي - علئ صغرها أن تحتوينا نحن 
الاثنين. 
وذهب حاملو الورقة وقابلوا المسيح, الواقعةٌ التي يؤكدها كلام الإنجيل: 
وكان أناس يوئانيون من الذين صَعِدوا ليسجدوا في العيدء 
فتقام هؤلاء إلى فيلييس الذي من بيت صيدا الجليل:» وسألوه 
قائلين: ”يا سيدء نريد أن نرئ يسوع". فأتئ فيليبس وقال 
لاتدراوسء ثم قال أندراوس وفيليبس » للمسيح يسوت. 
لكن مخلّصنا لم يقبل بالمجيء بنفسه آنئل تلبية لدعوة آبكار» بل شمرفه 
برسالة جاء فيها: 


١ 


نذا 


جواب ورفة آبحكار 
الذي كتبه توماس الرسول 
بأمر من المخلص 

طوبى من يؤمن بي وهو لا يراي. فلقد كُتب عني أنّ الذين 
يرونني لا يؤمنون بي بل يؤمن بي الذين لا يرونني فيجدون الحياة. 

أما أنت, وقد كتبت في أن آت إليكء فانا مشغول في هذا 
ا مكان بتادية كل ما أرسلت من أجلهء وعندما انتهي من كل شيء 
أصعد إلئ الذي أرسلني. أرسل إليك واحدًا من تلاميني ليُواسي 
ألك وهب لك ولن بَعدك احياة. 
هذا الجواب عاد الموفد آنان إلئ آبكارء وهو يحمل صورةٌ مرسومة 

للمخلّصء هي الموجودة حت اليوم في مدينة قيصرية. 


نذا 
كززرٌ تدّوس الرسول في هيصريّة 
ونسخ الأوراق الخمس 
بعر صعود مخلصناء أرسل توماس الرسول واحدًا من الأثني عشرء هو 
تدوس الرسول إلى مدينة قيصريّة لكي يُداوي آبكار» ويكرّز ببشارة الإنجيل - 
حسب قول الربٌ إلئ السبعين الذي هو منهم. فجاء ونزل في بيت الأمير 
الهودي درياء الذي يقولون عنه إنه من نسل البكارادونيين هرب من آرشام 


١ + 


وأعتئق اليهودية مع عشيرته, ويقي على دينه هذا إلى أن آمن بالمسيح. ولا 
ذاع اسمه في كل المدينةء سمع به آبكارء وعلم أنه هو الذي نبا به المسيح» 
استيشر, واستدعاه. 

فلمًا دخل تدّوس على آبكار أستبشر بمنظره البهيع» وقام من عرشه, 
وآنكب علئ وجهه ساجدًا أمامه, تحت نظر وعجب رجال الحاشية المحيطين 
به دون أن يدركوا الأمر. وسأله آبكار: «هل أنت تلميذ ا مسيح اليارك الذي 
وعد بإرساله إلئ هنا؟ وهل أنت قادرٌ علئ شفاء آلامي؟». 

أجاب تدّوس: «إذا أنت آمنّت بيسوع السبيح تبلغ ما يرومه فؤادك)». 

فقال له آبكار: «لقد آمنت به وبابيهء لذلك كنت أرغب في قيادة جيوشي 
لاحطم اليهود الذين صلبوه. لكنّ الملكة الرومانية منعتني». 

عندئذ بدأ تدّوس يكرّز له ولكلّ مدينته ببشارة الإنجيل» وشفاه 
بلمسة من يده. وفعل الأمر نفسه مع حاكم المديتة المصاب بداء التفُرس, 
وكان ذا قدرٍ كبير في قصر الملك. كذلك شفي كل المرضئ والموبوئين في 
المدينة بلا أستثناء. فامن به الناس وتعمّدواء وأوطم آبكار. وأغلقوا أبواب 
المعابد الوثنية» وطمسوا كل الرسوم التي كانت مرسومة على المذيح 
والعمود. لكنهم لهم يُجبروا أحدًا علئ تخيير دينه وعقيلته وإنما ازداد عدد 
المؤمنين طواعية. 

وكَمّد تدّوس الرسول رجلا يُدعئ ”آي“ كان يصنع الحريرء وكلفه 
العمل في مكانه في قيصريّة وتركه تحت تصترف الملك. وحصل علئ أمر من 
آبكار يسمح له بالكزز ببشارة الإنجيل للجميعء بآستثناء أبن خاله سانادروك 
المحيّن علئ قيادة جيش البلادء لأنه فضّل أن يكتب أولًا إلى قيصرء القيصر 
ديبيريوس » رسالة جاء فيها: 


رسالة آيكار إلى ديبيريوس : 


من آبكار ملك الآرمن إلئ سيدي قيصر الرومان ديبيريوس, 

مع علمي بِأنْ لا شيء يخفئ علئ جلالتكمء ٠‏ أريد أن أنقل 
إلبكم ال خبر الأكثر أهمية. لقد صَلب اليهودء اكقيمون في ديار 
فاسطين» » المسيح من غير ذنب, بدلا من الأعتراف بفضله 
حين كان يينهم» فلقد فعل من العجزات ما لا خط رغد بال لقد 
أحيا عدذا من ا موتاء وهذا العمل لا يمكن أن ايكون من قدرات 
البيشرء بل هو من قدرات الله. ثم إن الشمس قد كيشت حين كانوا 
يصلبونهء والارض زلزلت وآهتزّت. وبعد ثلاثة أيام قام من قبره 
وظهر للكثيرين, قيل أن يصعد إلى السماء. والآن يصنع تلاميذه 
بأسمه أعمالا عظيمة مفيدةء ولست ذلك بنقسي. 

لذا أترك ا قرض الإيمان علئ الشعب اليهودي, 
بَأنْ السيح هو إِلَهُّ حقيقي 


دمت سالا. 


جواب رسالة آبكار من ديبيريوس : 


من ديبيريوس قيصر الرومان إلئ آبكار ملك الآرمنء سلام. 

لقد قرؤوا لي رسالتك الصادقة التي نشكرك عليها. لقد 
سمعث بما ذكرثهُ لي من كثيرين قبلك, وأكد لي بيلاطس أنَّ عدا 
كبيرًاً من الناس آمنوا به علئ أنه إلّهء خصبوضا بعدما قام من قبرهء 
ففكرث أنا أيضًا بما فكرت يه أنت. 

ولكنك تعرف أننا نحن الرومان قد أعتدنا أن لا نؤمن بال 
جديد الا بعد موافقة جلس الشيخ حين يُعرض الآمر عليه. ولقد 
عرضت اموضوع فعلًا علئ جلس الشيخ, ٠‏ لكنه رفض لعدم أقتناعه. 
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ومع ذلكء أصدرت مرا بالسماح ‏ من يشاء بالإيمان بالسيح 
علئ أنه من صئف الآلهة, وأنذرنا با موت كل من يمترض أو يؤذي 
[كسيحيين. أما ما يتعلق باليهود الذين صلبوه: وهو لا يستحق 
الصلب بل يستحق الإجلال والاحترامء فأمرٌ ا رد وأنزل 
العقاب بالفاعلين» بعدما أنتهي من ارب مع الإسبان اللين 


تم5دوا علي. 


آبكار يُرسل ورقة أخرى إلى ديبيريوس ؛ 
من آبكار ملك الأرمن إل سيدي ديبيريوس قيصر الروم» 
سلام. 
قراتُ ورقتك التي تليق بجلالتك, وفرحت للآمر الذي 
فكرت فيه. لكن أعذرنٍ إذا قلت لك إن جلس الشيخ خط في 
0 ا 00 ا قو 
0 م 
على كل حال أرى» يا سيدي / إت تمزل بيلاطس من 
أورشليم: وتعين بديلاً منهء لأنه نقذ إرادة اليهود: وساهم في صلب 
السيح من غير ذنب ومن دون إذثت منك وأنت الذي عيّنته. ودمستثت 
سالا. 
وأحتفظ عنده بنسخة منهاء شأنها شأن غيرها من الرسائل» في ديوانه 
الخاصّ. ولم يكتفي بذلك: بل كتب رسالة إلئ نرسيه الطفل ملك الآشوريين 
في بابل. 


رسالة آبحكار إلى نرسيه ٠١‏ 


من آبكار ملك الآرمن إلئ ولدي نرسيه سلام. 
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رأيت خطك الكريمء فأطلقت سبيل فيروز وعفوت عنهء ولا 
بأس عندي في أن تعيّنه علئ نينوئ إذا شئت أنت ذلك. ما ما 
ذكرته عن ذلك الطييب الذي يصنع ا معجزات» ويدعو إلى: إله آخر 
أسمين من الثار وأ ماءء فأرجو أن تبعث به إليّء لكي أراه وأسمعه, 
إذ لا أظثه طبيبًا يمعنى المهنة البشرية, بل هو تلميذٌ لآبن الله 
خالق النار واكاءء وهو رسول قُدّر له الجيء م إلى مناطق أرمينية 
لهدايتهاء وله 0 من أصحابه وأسمه سمعان, هو الكلّف 
بالتوجّه إلئ بلاد فارس. فآبحث عنه إلئ أن تجدهء وأسمع منه 
أنت وأبوك آرداشيس» لآنه يشفي الأمراض كلها ويئير سبيلك قِْ 
احياة. 


وكتب رسالة إلئ آرداشيس ملك الفرس هذا نضّها: 


رسالة آبكار إلى آرداشيس ؛ 


من آبكار ملك الآرمن إلئ أخي آرداشيس ملك الفرس, 
سلام. 

أنا واثق من أنك سمعت با مسيح يسوع أبن الله الذي صلبه 
اليهودء والذي قام من 0 بعد موكه وصعد إلى السماء بعدما 
كلف تلاميذه أن ينتشروا في كل مكان في الدنيا لهداية الناس 
وتعليمهم» ومنهمٍ 0 سمعال » الود في ملكتك الآن. 
فأبحث عنه وجِدةء لكي يعمل عندك علئن شفاء المرضئن 
والوبوئينء ويرشد الناس إلئ سبيل ال خلاص. آمن بأقواله أنت 
وإخوتك, وجميع من يلوذوت بك ويطيعونك بإرادتهمء. وسوف 
يسن ذلك. لانكم أقربائي وأشقائي الأعزاء. 


لكنّ آبكار مات قبل أن يستلم ردود رسائلهء بعد ملك دام ثُاني وثلاثين 


سكة, 


00 
حول استشهاد رُسُلنا 


بعر موت آبكار, أنقسمت المملكة الأرمنية إل قسمين. قسمٌ انتزعه أبنه 
آنانون وتوّج نفسه ملكا علئ يتيسياء وآنتزع القسم الثاني سانادروك أبن خاله 
وتؤج نفسه ملكا علئ أرمينية. وفي زماهما جرت أحداثٌ مثيرة تستحق 
الذكر. 

ففي زماهما كان مجيء الرسول تدّوس إلئ أرمينية وآمن به سانادروك, 
وآمن بالمسيح وبدينه, لكنه أَرتدٌ تحت ضغط وزرائه, وأخذ يُنكل بتدّوس ومن 
معه من تلاميذه, في مقاطعة شافارشان التي تُعرف الآن بأسم آرداز. فنزل 
عليه غضب الله وأهدم السدّ فأغرقتهم مياهه. فأعاده هذا الأتهدام إلئ صوابه, 
فسلّم جسده إلئ تلاميذه الذين دفنوه في الحقول. كذلك أستّشهدت سانتوخد 
أبئة املك وهي في الطريق. ونا ظهر جسدها نقلوه إلئ المناطق الصخرية وبنوا 
لها هيكلا, ولا كانت هذه الأحداث قد تستربت إلينا عن طريق الغير, لذا ل نرّ 
ميررًا لإعادة سردها بالتفصيل. 

كما تسترب إلينا عن طريق الغيرء نبأ أبن آبكار في يتيسياء وما فعله بآتي 
تلميذ الرسول تدّوس, لأنَّ هذا لم يتب حُطئ أبيه بعدما صار ملكاء بل أعاد 
فتح أبواب المعابد الوثنية, وعاد إلئ عبادة الأوثان. وأرسل إلئ آت المؤمن رجلا 
يطلب إليه أن يصنع له وشاححا من القماش الناعم المطعم بخيوط الذهب 
كالذي كان يصنحه لأبيه من قبل. لكنٌ آق أجاب: «انا لا أصنع وشاحا لرأس لا 
يستحقّهء ولا يسجد للمسيح الإله ا حي». ذما كان من املك إِلّا أن أمر أحد 
رجاله بعقره. فذهب هذا ووجده جالسًا علئ كرسيّه يَعِظ الناس» فقطع ساقيه 
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وألقاهما بعيذاء وتركه ليلقئ حتفه. لقد استقينا هذه المعلومات عن طريق الغيرء 
لذلك أكتفينا بسردّها بأختصار. 

لكنّ الله قيض الرسولٌ بارتلميوس طداية الأرمنء إِلَا أنه أستُشهد في 
كدرنة أريبانوس. هذاء ولا أستطيع أن أقول شيئًا عن القديس سمعان الذي 
أرسل إلئ الفرس, لأنني م أتمكن من معرفة ما فعل ولا كيف آستُشهد وأين. 
فبعضهم يقولون بأنّ شخصًا يُدعئ سمعان الرسول قد أستُشهد في فوريوسبور, 
ولا أعرف إن كان هو القصود أ م أنه غيره» وما هو سبب مجيئه إلئ هناك. وم 
أشر إليه هنا | إلا لتعلم ا ا ل ل 
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تملك سائادروك 
ومقتل ابناء ابكار 
ومصير زوجته هيلانة 


بعريا تملّك سانادروك؛ جمع مع إخوته في الوؤضاع جيشًا تطوع فيه أبطال 
من البكارادونيين والأردزرونيين» وقادهم لمحاربة أبناء آبكار والاستيلاء علئ 
أرضهم. لكنه قبل أ ن يتم تعبئة الجيشء -جاءه خبر مقتل أبن آبكار الذي قتل 
المؤمن آقي. يُقال بأنّ أبن آبكار هذا كان يُقيم ‏ في بيته في يتيسيا ‏ عموداء 
فشاء الله أن ينتقم لذلك المؤمن: فأفلت العمود من أيدي العمال» فسقط 
عليه, وكسر رجليه وقتله. 

عندئلٍ أرسل سكان المدينة وفدًا إلئ سانادروك, يرجونه أن يعاهدهم 
عهذًا مقدّسًا علئ أن لا يمس معتقداتم المسيحية, لقاء تسليمه المدينة مع 
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كل الكتوز الملكية. قبل سانادروك العرضء ولكنه نكث بعهده وقتل كلّ أبناء 
آبكار الذكورء وأبقئ على الإناث اللواي أبعدهنٌ إلى مدينة هاشديانك, 
باستثناء هيلانة رئيسة نساء آبكارء التي أرسلها لتقيم في مدينة خارانء تاركا لا 
أمر إدارة بلاد الرافدين في الشؤون التى تتعلّق بالتساءء مكاقاةٌ لما علئ ما 
قدّمته له من خيرات مَلِكها آبكار. ١‏ 

لكنٌ هيلانة» التي كان قلبها مفعمًا بالإيمان مثل زوجها آبكارء لم تعطق 
العيش مع عَبَدَة الأصنام, فذهبت إلى أورشليم؛ في أيّام المجاعة التي نبا بها 
آكابوس» وصرفت كل أموالها لشراء القمح من مصرء وتوزيعه علئ المحتاجين. 
يشهد علئ ذلك هوسيبيوسء الذي يقول بِأنْ قبرها ما زال موجودًا واضحًا في 
أورشليم أمام باب المدينة. 
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ترميم مدينة ميدزبين بعد الزلزال الذي هدمها 
وتسميتها باسم سانئادروك» وخير موته 


إلى نجد في أعمال سانادروك ما يستحق الذكرء غير ترميم مدينة ميدزيين 
بعدما هدمها الزلزال. فقد فككها وأعاد بناءها بشكل بديع» » وأحاطها بسور 
مزدوج وأبراج. ونصب ف المدينة تمثالا له يعيتك نيد قطفعة نقدية, إشارة 
إلئ أنه يُنفق كل أمواله علئ إعمار المدينة. وهذا كل ما بقي منه من أثر. 

لكن: يبقئ علينا أن نبيّن سبب تسمية سانادروك هذا الأسم. إذ يحكى 
أن آفتي, أخت آبكار, كانت مساففرةً في طريقها إلئ أرمينية مع حاشيتهاء حين 
هت عاصفةٌ هوجاء علئ جبال كورتفا أَدّت إلى تشتيت شمل الجميع حتّى 
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فقد الصاحب صاحبه. لكنٌ المربية سانودء أخت بوراد باكارادوني وزوجة 
خوسري أردزرونٍ التي كانت معهاء وجدت الصبع والعاصفة تكاد تحمله, 
فضمته إلئ صدرهاء وأستلقت علئ وجهها علئ الأرض حتئ خمرها الثلج» 
وبقيت كذلك ثلاثة أيام بلياليهاء فنسجوا علبها أسطورةً تقول بأنّ العناية الإهية 
أوسلت حيوانًا أبيض لُيُحافظ علئ الصبيم. والحقيقة هي ما ذكرنا وتوضّلنا 
إليها بعد بحثٍ طويل. أمّا الحيوان فكان كلبًا أبيض يُرشد الباحثين إلئ مكان 
المفقودين, عثر علئ الصبيح ومربيته تحت الثلح. فأطلق عليه أسم 
“سانادروك", أي : ”عطيّة سائوذ'“. 

جرت هذه الحادثة في السنة الثانية عشرة من حكم آرداشيس ملك 
الفرسء الذي مات في الثلاثين من العمر بسهم طائش أصابه في بطنه في أثناء 
رحلة صيد. ولعلٌ ذلك أنتقام الرب لتعذيب أبنته القديسة. 

كتب لآبريناء آبن الكاتب آبشاتارء ذلك مع كل الأحداث التي جرت في 
أيام آبكار وسانادروك: وحفظها في ديوان يتيسيا. 


تملك يرفانت 
ومقتل أبئناء سانادروك 
وفرار آرداشيس ونجاته 
بعر موت الملك سانادروك, حصلت أضطرابات في المملكة, بطلها رجل 
يُدعئ يرفانت أبن أمرأة من عشيرة الآرشاكيينء أستولئ على الملك في السنة 
الثامنة من كم تارح الأخير. تحكي خلاصة الأقاويل أنّ أمرأةٌ عجودًا قبيحة 
شهوانية من عشيرة آرشاكونيء لم تجد من يتزوؤج ها. لكنها أنجبت ولدين من 


١ 


علاقةٍ غير شرعيّة» علئ غرار ما فعلت باسيبايي” حيث ولدت مينودافروس2 
وأسمت المرأة الولدين يرفانت ويرفاك. وا كبرا تعلّماء وصار يرفانت رجلا 
قويٌ القلب جريئاء لفت نظر سانادروك: فعيّنه ناظوًا علئ عمّاله وموجهًا لهمء 
وظل يرتقي في مراتبه حتئ بلغ مرتبة الوزير الأولء لما يتميّز به من كياسة 
وحِلّمء وكرمء آجتذب إليه القلوب. ونا مات سانادروك أنتخيه الناس بالإجماع 
ملكا عليهم غير متؤج؛ لأنه لم يحظ بموافقة أسرة باكارادون. 


وبعدما أستقرٌ علئ العرش بدأ يشك في نوايا أبناء سانادروك فقتلهم 
كلّهم, وكأنٌ القدر ينتقم لأبناء آبكار. إِلّا أن مرئيتهم تمكنت من حمل أصخرهم 
آرداشيس وهربت به إلئ مَواطِن الرعي» في ناحية ماغخازان في منطقة هير, 
وأرسلت خيرًا إلئ مربّيه سمباد بن بوراد باكرادوني في قريته سمبادافان في 
منتفلقة سبي اقلا وسيل فين موتك تدانافروك وماساة أنثالة: اضظحي ابنتيه 
سمبادانوش وسمبادوهي وأسكنهما في قلعة بايبيرت, وترك معهما رجالا 
أشذاء لحراستهماء ثم أخذ زوجته مع عددٍ قليل من الرجال: وذهب للبحث 
عن الطفل آرداشيس. لكنء ما كاد الملك يرفانت يسمع بالخبر حتئ أرسل 
رجاله وراءهم» إلا أنهم لم يعثروا عليهم؛ لأنّ سمباد أوئ ومن معه إلئ الجبال 
والوهادء يعيشون مع الرعاة في مَواطِن الرعيء إلئ أن حانت له الفرصة؛ ولجأ 
إل صديقه القديم تارح ملك الفرس, الذي أستقبلهم بالترحيب والإكرام, 
وعين سمباد في مركز رفيع في الجيش الفارسيٌ. وعاش الصبيع مع أبناء الملك 
في مناطق بادوفوروم. 


«* باسيبابي » حسبا أساطير آطة اليونان» هي زوجة الملك مينوس » أنجبت منه عدّة أولادء لكنها 
من شِدّة شبَنّها عاشرت ثوراء وأنجبت منه ولذا عملاقاء جسلة حجسك إنسان ورأسه رأس ثور» أسمته 


”مينودافروس'"'. كان يتخذّئ علئ لحم البشرءه قتله دليسيوس. 
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الجهود التي بذلها يرفانت للقبض على آرداشيس 
وانسحابه من يلاد الرافدين 
سثَلت منطقة مارس ف بلاد الفرس هنا تقيلا علىئ قلب يرفانت, 
وسيّبت له القلق في يقظته ومنامهء لأنما كانت مسكن أبناء الملك تارح 
وآرداشيسء وظل يُرسل رسلا محتلين بلمدايا إلى ملك الفرس لإقناعه 
بتسليم الفتئ آرداشيس قائلا: 
را أبن عدو وقريبي/ ما بالك ترعئ الاري آرداشيس عدؤي 
وعدوّك: وتصدق أذعاء سمباد الخثبيث بِأنْ ا ماعوٌ آرداشيس هو 
آبن سانادروكء وما هو كذلك: بل هو من أبناء الرعاة السفلةء يريد 
أن يجعله آرشاكونيًا من عرقك وقرابتك. ثقْ بانه ليس آبن 
ساتادروك وإنما هو ولد من الرعاة من أصلٍ ماريء فلا تدعه 
يخدعك. 
وأرسل إلى سمباد عدّة مراتٍ عذُرا: «لاذا تتحمل كلّ هذا العبء برعاية 
ولد ماري خدعئك مر بيته بأقوالهاء وتوغر صدره علئ بلا طائل؟». ونا : يتلق 
منهما جوابا مُرْضيًا خركا يا أرسل قوةٌ قتلت الرجال القائمين علئ حراسة قلعة باي, 
وأسة رَ أبنتي سمبادء وأسكنهنٌ مككمات في حصن الي. 
بعد ذلكء تخلّئ يرفانت عن بلاد الرافدين للروم» في عهد القيصر 
فيسباسيوس وأبنه القيصر تيدوس””, وحالفهم ليأمن خطرهم. وبذلك انحسر 


9 فيسباسيوس وتيدوس» قيصران روميان حكما بين عامي 1 . لالم و ثلا ١ق‏ ميلادية, 
أشتهرا بحروييما مم اليهود, وهدم أورشليم وهيكل سليمان وتشتيت اليهود. 
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حكم الأرمن عن بلاد الرافدين» وزاد حجم الخراج الذي يجب على يرفانت أن 
يدفعه عن أرميتية. لذا عمد عمّال الروم إلئ إحداث خزائن في كل أنحاء 
يتيسياء لجمع الخراج من أرمينية وبلاد الرافدين وآشور حفظوا فيها الدواوين 
أيضاء وأسٌّسوا مدرستين, واحدةً آشورية محلية أصيلة, والثانية يونانية, ونقلوا 
إليها ديوان الخراج الذي كان في سينوب البوندية. 


حول بناء مدينة يرفانتاشاد 

يّ عهده. تقل البلاط الملكي إلئ تلّ يدعئ آرمافير لأنه كان بعيدًا عن 
مر يراسخ الذي تتجمّد مياهه عند هبوب رياح الشتاء الشماليّة. فلا يتيشر له 
تأمين الماء لمراكز المملكة؛ وكان عليه أن يبحث عن مكان أكثر ملاءمة في 
النواحي الغربية. وأهتدئ إلى هذا التل الصخريّ الذي يحيط به غمرا 
يراسخ وآخوريان. فأمر ببناء سور حول التل؛ وتقطيع الصخور وإقامة سد على 
النهر يرفع الماء إلئ مستوى مناسب, يُوصل الماء للشرب والاستعمال إلئ 
داخل قلعةٍ بناهاء تحميها أسوارٌ عالية لا أبوابٌ من النحاس وأبراج من الحديدء 
يُرقئ إلبها بدرجاتٍ تتخللها فتحاث سريّة تكشف عن العدّو إذا ما أراد 
الوصول إليها. والدرج هذا متفْرْعٌ إلئ قسمينء قسمٌ نهاري لاستعمال العامة 
والخدم, وناحيةٌ ليليّة للخاصّة؛ تساعد في الوقت نفسه علئ محاصرة العدٌ 
الغازي. 
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2 
كيف بنى مدينة الأصنام باكاران 
بعريا بنى يرفانت مذلينته, نقل إليها كل نيع كان 5 أرمافيرن ماعدأا 
التماثيل» خوفا من أن لا تنضبط حراستها حين يوْمّها الناس لتقديم قرابينهم» 
لذلك بنئ مدينة صغيرة شبيهة بمدينته على بعد أربعين شوطا منهاء سمّاها 
باكاران» نقل إليها كل التماثيل التي كانت في آرمافير» وجمع كل مذابح المعايد 
فيهاء بزيادة معابد تكفي لكل الناسء عيّن قيمًا عليها أخاه يرفاز. 
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حول غرس غاية سماها "الميلاد' 


تزلك أمر بإنشاء غابةٍ واسعة علئ شمال نهر آخوريان حصّنها هي 
الأخرئ بالأسوار.ء ووضع فيها قطعانًا من الوعول والغزلان والأيائل وكُمّر 
الوحش والخنازير البريةء فتكاثرت وملأت الغابة» وصار بإمكان الملك أن 
يستمتع ها في أيام الصيد. وأطلق علئ الغابة آسم ”غابة الميلاد“. 
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بف 


يرفانتاكيرد؛ المكان ال مستصلح 


يلو لي هناء أن أحكي عن ملينة يرفانتاكيرد الجميلة: التي أستصلح 
أرضها وصمّمها بشكلٍ بديع, ونِقْذها يرفانت بنفسهء ووطن فيها سكانًا في 
وسط الغور الكبيره بنئ لهم فيه مساكن مساكن رائعة براقة بدت كأنها بؤبؤ العين, 
وأنشا حوطها حدائق وبساتين غنّاء صارت كالبياض حول البؤيق وغرس كرومًا 
مقوّسة, مثل الرموش الجميلةء التي يشبه جانبها الشماليع المقؤس حواجب 
العذارئ الجميلات. أمَا السهول المنبسطة في الجانب الجنويٌ فكانها الأذقان 
والخدود الأسيلة البديعة, يبدو النهر بينها بضفتيه, أشبه ما يكون بفمء فتحسب 
المكان بعمعوعة ققلة مين تنظر إلئ مقام الملك عالي الجناب. والحق يُقالء إِنْ 
المنطقة كانت خصبة تليق بالملوك. 

حملت إصلاحات يرفانت هذه درتاد الكبير علئ تكريم عشيرة 
الكمساريين, وقهم إليه, وأعتبرهم من دم عشيرة آرشاكوني. وهو ما سنذكره 
في حينه. 

يحكون عن يرفانت: علئ الرغم من كل حسنتهء أن له عينين حاسدتين 
صَيُوبَتِين, جعلت الخدم ورجال البلاط يحملون تمائم تزقيهم من عينيه, إذا 
حضروا مجلسه أو لاقوهء منذ الفجر إلئ آخر اليوم. ويحكون د عينيه كانتا 
تُفجران التمائم نفسها أحيانا. غير أني لا أصدق ما يحكئ, ولا أستبعد أن يكون 
الأمر دعابة كاذبة صارت أسطورة: أو قد تكون له عيونٌ حاسدة د يُلحق 
هما الأذئ بمن يريد. 
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إلى إفناع كبار الفرس 
بمعاونته على تنصيب آوداشيس ملكا 


تنعر إلئ آرداشيس الطفل» لكي نرئ أنه بعدما تأدب علئ يدي عرابه 
سمبادء شب يفور رجولة وشجاعة؛ مما جعل كبار الآريين يرضون عنه ويحدثون 
الملك ويتوسشطون له في أن يُنعم عليه بما يرضيه. فوافق الملك وطلب من 
هؤلاء : «أسالوه عمًا يرضيهء وسألبي طلب هذا الفتئ الشجاع». فقالوا: داتها 
اللك الطيّب المخلدء يرغب سمباد أن تعيدوا صوبجان اللك إلئ آبن عرقك 
ودمك آرداشيس بن سانادروك الذي آغتّصب منه غدر». وافق ملك الملوك 
ووضع تحت تصرف سمباد قسمًا من جيش الآشوريين وجيش 
الأزربايجانيين» ليحملوا آرداشيس إلئ وطته وينصّبوه ملكا عليه. مستعيدًا 
عرش آبائه. 
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كيف سمع يرفانت بمجيء آرداشيس 
فجمع حِيشًا استعدادا للحرب 
وصل خيرٌ إلئ يرفانت في منطقة أوديانتس» مفاده: إن ملك الفرس قد 
أرسل جيشًا عظيمًا بقيادة سمبادء لكي يزجك عن العرش وينصّب آرداشيس 
الصغير ملكا بدلا منك. 
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صّعق يرفانت للخيرء وترك بعض وزرائه في المنطقة, وعاد مسرعًا إلئ 
مدينته ليجهّز جيشًا من الأرمن والجورجيين والقيصربينء إلئ جانب جنودٍ من 
بلاد الرافدين مأجورين يدفع لحم أجرهم. وتجمّعت القوات بسرعة يسبب 
فصل الربيع. وأنضمٌ إليهم أركام رئيس عشيرة موراتسيان من قوم آجتاهاك, 
مع كل قواته من المشاة إكرامًا ليرفانتء الذي كان قد أنعم عليه بالتاج الثاني 
الذي كان ديكران قد أنتزعه منه وأعطاه لزوج أخته مهرتادء وبقي المركز شاغرا 
بعد موت مهرتاد إلئ أن أعاده يرفانت إليه» وأنعم علئ كبار رجاله بالعطايا 
واطلايا وعلئ جنده يسخاء. 


0خ 
كيف نجحت عملية آرداشيس 
فور وصوله إلى وطنه 
لشم سمباد وآرداشيس سيقاه ف الوصول إلى أوديانتس» فتصدئ هما 
الوزراء الذين تركهم يرفانت هناك بالقوّات المحلية القليلة, لكنهم خافوا حين 
رأوا جيش آرداشيس العظيم» وأضطربواء وفكروا ف التتخلي عن 5 
خصوصًا بعدما رأوا سكوت الرومان عمًا يحدثء متناسين المال الذي كان 
يخدقه عليهمء مي ل م ا 
دوا متهم » » وكان كلّما أغدق عليهم المال زاد حقذهم عليه. وهكذا صار 
تبديد المال علىئ هذا الشكل وبالا عليه. 
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حرب يرفانت وأرداشيس وهريه 
وسقوط مدينته وموته 


ل يُمهل سمباد وآرداشيس الصبي؛ يرفانت الذي كان يجمع جيشهء بل 
صعدوا إلى شاطوع بحر كيغام خلف جبل آراكادز. ليصلا بسرعة إلا قوات 
أركام موراتسيان المؤلفة من .حشكٍ من الرماة الأشذاء, قبل أن جيشه 
بجيش يرفانت», الع وعد عا اك ل لقا وري ب ل ار 
آخوريان في الشمال. سمع يرفانت بأقتراههما فخرج بجيشه لواجهته, ودر 
غير بعيل عنه. هنا أرسشل ارذاقوين رسولة" ]| إلئ أركام يُعلمه, بصم مخلظ, أنه 
يُسامحه فيما أسخذه من يرفانت» ويّعده بالأكثر إذا ما ترك يرفانت وانسحب من 
المعركة. 

عندما بدت طلائعم جيش آرداشيس أمام جيش يرفانت؛ أنسحب 0 
موراتسيان مع مُشاته من ال معركة. فأمر سمباد بنفخ النفير وآتدقع علئ رأس 
جيشه إلئ الأمام وأنقضٌ مثلما ينقض نسير علئن سربيب من القطاء وأنضمٌ إليه 
أمراء الأرمن الذين كانوا يُشكُلون الميمنة والميسرة؛ في جيش يرفانت, كذلك 
ألسحبت فرقة الجورجيين بقيادة ملكهم بارسمان بعدما تلقّى ضرية عنيفة, وم 
يبق في الميدان غير قوات بلاد الرافدين المأجورة؛ فمُنيت بخسائر بشرية فادحة. 
وبقي بعض الرجال الشجعان من جبال طوروس, ظلنّوا أنهم يستطيعون القضاء 
على كآرداشيس, لكنٌ كيساك؛ أبن مرضعته, تصدّئ لطمء وأعمل سيفه فيهم 

قتلا وتمزيقًا حتئ أبادهم وأنتصر عليهم» لكن بعدما أصيب بجرح في وجهه 
مات علئ أثره, ولاذ من تبقئ بالفرار. 
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وهرب يرفانت علئ جوادٍ سريع» راح يبذّله عند كل مركز أستراحةٍ 

ت على الطريقء من ساحة المعركة إلئ مدينته. لكنٌّ سمباد ظل يُطارده 
مع جيش ماري طول الليلء حتئ وصل إلئ مدينته وأحتل المدينة وأحتل 
معسكر رجال يرفانتء ونصب خيامه فوق جثث القتلى. فل وصل آرداشيس 
إلئ سرادق يرفانتء الذي أقام حوله سورًا من القطيفة والجلدء نام فيه ليلته. 
وفي الصباح تصّرف تصّرف قائلٍ محمنكء حين أمر بدفن جثث القتلى» وسمّئ 
المكان الذي عسكر فيه جيش ماري ”مارك ماري“, وسمّئ مكان المعركة 
”يرفانتافان“ إشارةً إلى أنتصاره على يرفانتء وما زال المكان يحمل هذا الأسم 
حتئ يومنا هذا. بعد ذلك تحرك بجيشه نحو مدينة يرفانت: ووصل إلئ معقله 
قبل الظهر. أمر الجند بأن هتفوا بصوتٍ مرتفع: «مارآمند» (جاءك الويل!)ء 
ليذكر يرفانت بالويل الذي كان هدّد به ملك الفرس وسمباد وآرداشيس. 
ومنذ ذلك اليوم والمعقل يحمل أسم ”مار ميد““. نازكًا عنه آسم يرفانت إلئ 
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الأبد. 

كان سمباد قد ورْع عددًا من الحكاس حول المعقل بانتظار وصول 
آرداشيس. ونا وصل بدأت القوات بالهجومء فأستسلمت لم الحامية وفتحت 
أبواب الذينة: ودخل أحد المقاتلين علي يرفانت وخيطه اسن علئ رأسهء 
فتنائر مّه فوق أرضيّة المكان» ومات مقتولا بعد عشرين سنةٌ من الحكم. ولا 
علم آرداشيس أنّ يرفانت كان يحمل شيئًا من دم عشيرة آرشاكونيء أمر بدقنه 
يما يليق به وأقام نُضبًا تذكاريًا علئ قبره. 
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خحدكم آرداشيس 
والإنعام على ذوي الفضل عليه 

بعر موت يرفانتء, دخل سمباد القصر, وبحث بين الكنوز الملكيّة, إلئ 
أن وجد تاج سانادروك؛ فحمله ووضعه علئ رأس آرداشيسء وتؤجه ملكا 
علئ كل بلاد الأرمن في العام التاسع والعشرين من حكم تارح ملك الفرس. 

وما كاد آرداشيس كلم مقاليد الحكم, ٠‏ حتئ بادر 7 الإنعام علئ 
القوات الماريّة والفارسيّة, وسرّحهم ليعودوا إلئ وديم وأنحم على أركام 
الشجاع» بتاج املك الثاي الذي وعده به, إضافة إلى إكليلٍ مزيّن بالجواهر, 
وأقراط لأذنيه وخلخالٍ لإحدئ قلميه, وملحه حق استعمال الملاعق 
والشوكات الذهبيّة والفضيّة وأكواب الشرب الذهبيّة, كذلك أنعم علئ عرّابه 
بمثل تلك المزايا بزيادة قرطين وحذاءٍ أحمرء وتوليته قيادة الأرتباط الملكن 
وإمارة القوات الغربية, وأوكل إليه إدارة القوّات الأرمنية وإدارة أعمال البلاد 
وشؤون البلاط الملكيئ. أمَا نرسيه بن كيساككء أبن مربّيته, فولاه رئاسة عشيرة 
أطلق عليها أسمّ تيماكسيان إحياءً لذكرئ أبيه؛ لأنّ وجهه ‏ كما ذكرنا ‏ قد 
3 بالسيف في أثناء الحرب لصالح آرداشيس ومات. 

وفي الأيام نفسهاء منم خمسة عشر يافعًا من نسل دوري إقطاعيّاتِ 
فخريّة. لا لبطولاتٍ قاموا بهاء بل إكرامًا لأبيهم» الذي عيّنه سمياد ليكون 
جاسوسًا لأآرداشيس داخل قصر يرفانت لينقل أخباره, ومات مقتولا بيد 
يرفانت عندما اكتشف أمره. 
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مقتل يرفاز 
وبناء مذبح آخر 
وعودة آرداشيس لدفع الخراج للروم 

بعر ذلك, كلّف آرداشيس سمباد الذهاب إلى حصن باكاران» على نهر 
آخوريان قرب مدينة يرفانت؛: لقتل يرفازين شقيق يرفانت. ونا تمكن سمباد 
هيه أئريان يزيط من عت علئ حجر كبر ويُلقئ به في إحدئ دؤامات النهر, 
وعيّن مكانهء قيّمًا علئ المعابد, واحدا من تلاميذ كاهن, خبير بتفسير الأحلام 
مقرّب من آرداشيس. وكانوا من عبدة النار. ثم أستولئ علئ كنوز يرفانت 
وكنوز المعابدء إضافة إلى خمسماثة رجل أخذهم عبيدًا لآرداشيس» وحمل إليه 
كل ذلك. فما كان من آرداشيس إلا أن وهب الخدم والعبيد لسمباد. وأرسل 
الكنوز إلئ الملك تارح بزيادة شيءٍ من عنده؛ تعبيرًا عن شكره له أبَا ومعينا. 

أخذ سمباد الخدم والعبيد الذين أسرهم, وأسكنهم في مقرّه عند سفح 
جبل ماسيسء وأطلق علئ المكان أسم باكاراء إشارةً إلى حصن باكاران الذي 
أسرهم منه. ثمّ حمل هدايا آرداشيس إلئ تارح ملك الفرسء مزدريًا بالإدارة 
الرومانية. 

وبعدما ذهب سمباد إلى فارسء جاء جباة الخراج الرومان مع قوات 
كبيرة» أضطرّت آرداشيس إلئ دفع الخراج مضاعقًاء لاسترضائهم ومصاحتهم. 

حكئ لنا ذلك الكاهن كولومب الذي هت بكتابة تابيخ الجاهليين الأوائل 
إلئ جانب أمور كثيرة أخرئ, يفرض علينا الواجب أن نروماء لأنَّ دواوين 
الفرس وأغنيات المغئّين الأرمن تشهد علئ صحتها وتؤكدها. 
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حول بناء مدينة آرداشاد 


لأشياء كثيرة من أعمال آرداشيس صارت معروفةٌ عندكء ما تأت لك أن 
تسمعه من غناء المغثين ف كوغت من روأيات: عن بناء المدينة» ومصاهرة 
الآلانيين» وما كي عن عشق ساتينيك لأبناء التُثيّين الخرافئين من نسل 
أجتاهاك, الذين أحتلوا كل سفوح ماسيسء ثم حربه معهم وزعزعة أركان 
إمارهم» وقتلهم وتهديم منشآتهم. وتحاسد أبناء آرداشيس وتنازعهم علئ آمرأة. 
وهذه أمور أنت تعرفها مما سمعتّه منهم» ومهمّتنا هنا أن نوردها باختصار لتُبِيّن 
المبالغات فيها. 


ذهب أرداشيس إلئ ذلك المكان» الذي يلتقي عنده نهر يراسخ بنهر 
ميدزامورء وآختار رابية بنئ عليها مدينة, بأسم آرداشاد,ء بأخشاب أستجلبها 
محمولة بسهولة وسرعة علئ مياه نهر يراسحء وشيّد فيها معبدًا نقل إليه تمثالا 
لأرديميس كان في باكاران مع غيره من تماثيل الآطة, بأستثناء تمثال آبولون 
الذي نَصَبه علئ الطريق عند مدخل المدينة. وأفرج عن البهود الذين أسرهم 
يرفانتء واستقدمهم ليسكنوا في مدينته آرداشاد. ولم يسن أن ينقل التحف 
التي سرقها يرفانت من آرمافيرء مع أنصاب تُذْكّر بأعماله هو وأمر بتشييد 
المزيد من البيوت في المدينة مع بناءٍ ضخم جعله مقرًا ملكيًا معتبرا. 
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هجوم الآلانيين علينا وانكسارهم 
ومصاهرة آرداشيس لهم 
في تلك الأوقات تمكن الآلانيون من توحيد كلمتهم مع القبائل الجبلية, 
وأستولّوا علئ نصف بلاد الفرسء وجاؤوا بأعدادٍ كبيرة إلئ ديارناء وأستقرُوا 
فيها. فحشد هم آرداشيس بالمقابل جيشًا كبيرًاء ودارت بين الطرفين رحئ 
حرب مدمّرة, أجبرت الآلانيبن علئ الانسحابء فعبروا نهر كورا العظيم 
وعسكروا عند المنطقة الشمالية من ضفته المقابلة. فلحق هم آرداشيس,2 
وعسكر بجيشه في المنطقة الجنوبية» وأنقسم النهر بين الطائفتين المتحاربتين. 
في هذه الأثناء تمكن رجال آرداشيس من أسر أبن ملك الآلان, وجاؤوا 
به إلئ آرداشيس. فعرض ملك الآلانيين الصلح متعهّدًا بتقديم كل ما يطلبه 
اقفن لقاء توقيع محعاهدة بينهماء تشترط علئ شبئان الآلانيين» ؛ بقَسَمٍ 
مغلطء أل تطأ أقدامهم يعد الآن أرض الأرمن. :ا لم يوافق آرداشيس على 
العرض وعلئ الإفراج عن أبن ملك الآلانيينء جاءت أخته إلئ ضيقّة التهر 
المقابلة وأعتلت برجا عاليًاء وخاطبت جيش آرداشيس عن طريق المترحمين 
قائلة: 
أخاطبّك أتها الرجل البطل آرداشيس 
يا من أنتصرت علئ قوم آلان الشجعان, 
أستمخ إلئ أقوال آبئة آلانء ساحرة العينين 
وسلمنا الفتئ أخي. 


إذ ليس من العدل أن يكون حقد الشجعان 
سببًا لكي تُرْهِق أرواح أبناء العم الشتجعان 
أو نبقيهم كاخدم أو كالعبيدء 
لتترشخ عداوةٌ أبديّهٌ بين شعبين أبِيين. 
عندما سمع آرداشيس هذه الكلمات الحكيمة, ذهب إلئ ضْفقّة النهر 
ورأئ العذراء الجميلةء وسمع أقوالها ورغب فيها. فاستدعئ عرّابه سمياد, 
وشرح له رغبته في الزواج بالآنسة الملكيّة. وموافقته على عقد معاهدة صلح, 
بقسى مع أَمّةٍ الأبطال هذه. وإطلاق سراح الآبن الأسير. أعرب سمياد عن 
رضاةء وأرسل رجالا إلى ملك الآلانيين ليطلب منه يد الآنسة الملكيّة ساتينيك 
ووجة لآرداشيس. 
فردٌ ملك الآلانيين: 
من أين لآرداشيس البطلء أن يُقدّم 
الآلاف الؤلّقة وعشرات الآلاف ا معشّرة 
مهرًا للعذراء من تسل الأبطال 
الآنسة املكيّة آبنة آلان؟ 
هنا يُنشد الرؤاة المغنُون الأسطورة بقوهم: 
أمتطّئ الَهمّام آرداشيس الْلِكَ حصانًا أسود 
وأخرج سلسالاً حلقاته ذهبيةء مع جلدٍ أ>مر 
وأجتاز النهر مثل نسر قوي ا جناح 
وألقئ ا جلد الأحمر إلئئ آلان 
ولف السلسال الذهبي علئ خص رآنسة آلان 
ذآم خصرها البض الرقيقء 
وحملها آرداشيس إلى معسكره 
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هذا ما حصل بالفعلء لأنٌّ الجلد الأحمر كان ينا جدًا عند الآلانيين. لذا 
دفع آرداشيس كثيرًا من الجلد الأحمر والذهب الوفير» مهرًا للآنسة ساتينيك, 
وأخذها زوجة له. 
ووصفوا العرسء وجعلوه أسطوريّاء فقالوا: 
كان الذهب يُنثّر غزير 
في يوم عرس ساتينيك 
وكان ا جوهر يُنثّر غزير] 
قٍِ يوم زفاق آرداشيس 
لأنّ من عادة ملوكنا الأوائل أن ينثروا المال بلا حساب علئ التاس» 
حتئ يصلوا إلئ مخدع الزوجيّة, وتنثر النساء الجواهر علئ الناس حتى 
وصوطنٌ إلى مخدع الزوجيّة,. علئ غرار ما كان يفعله الرومان» وهذا هو ما 
تقصده الأغنية الأسطوريّة. 
كانت الأولئ بين نساء آرداشيسء أنجبت له آردافازت» وكثيرًا غيره من 
الأولاد لا مجال لذكرهم هناء لأنّ ذكرهم سيأتي بعد حينء حين يؤون الأوان. 


01١ 
مقتل أركام وأولاده‎ 


عنرما شب آردافازت بن آرداشيس, لاحت عليه علائم الشجاعة والفخر 
والإباء. إلا أنه حسد أركام علئ ما يَنْعَم فيه, فراح يوغر صدر أبيه عليه, 
ويتهمه بأنه يطمع في أغتصاب الملك. وصذقه آرداشيس وعزل أركام وعيّن 
آردافازت علئ العرش الثاني مكانه. وفي وليمة دعا إليها تكريمًا لآرداشيس,2 
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ظنّ هذا أنه يريد أن يغدر به فأوعز إلئ أبنائه بأفتعال شجار في أثناء الوليمة, 
شدُوا خلالها شعر أركام الأشيب. ولا عاد آرداشيس إلى آرداشاد جهّر لأينه 
ماجان كتيبة من الجيش وأرسله للقضاء علئ كل أفراد عشيرة موراتسيان. 
ففحل, وحرق قصر أركام وأسر خليلته التي تتمتّع بجمالٍ أخاذ ومشيةٍ ميساء. 
وأسمها مانكوء وأحضيرها إلى أبيه لتصير عشيقته. بعد عامين, وإمعانًا في 
إذلال أركامء أعاد له أبنته واستبقئ عشيقته. 

بعدما خلع آردافازت أركام عن العرش الثاني» أزداد شططا وأستولئ علئ 
ناخجيفان وكل الضياع التابعة للهاء من يراسخ خ إلئ الشمالء ٠‏ مع كل ما فيها 
من قصورٍ وقلاع وضمّها إلئ ممتلكاته. فضاق أبناء أركام ذرعًا بهء وثاروا عليه, 
لكنه تخلّب عليهم» وقتلهم وأبادهم عن بكرة أبيهم؛ ٠‏ مع أبيهم وكل كبار عشيرة 
موراتسيان, وصادر ضياعهم وكل ممتلكاتهم. ولم ينيج من العشيرة إلا بعنض 
الشبّان المغمورين, الذين هربوا ولجؤوا إلئ آرداشيسء» وآحتموا عنده في 
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قصيره . 
هذه هي قصة حرب أركام مع آردافازت: علمًا أن أسم أركام فْْ 
الأسطورة هو "أرقفان'“. 
05 
صفات سمباد 


والعمل الذي نفّذه ف بلاد آلان 
وتأسيس مكان إقامته في آرداز 


نا أحبٌ الكلام عن سمباد لأنه ب حسب الأسطورة التي لا يبعد زمنها 
عن زمننا كثيرًا ‏ يتّصف بقامةٍ وأطراف تتلاءم مم شجاعته وحِلْمه الذي 
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يجذب إليه الألباب» يزينه شعرٌ شائب جميل» وفي عينيه بقعةٌ دم صغيرة تلمع 
برَاقةَ كالذهب والجوهر. وكان خفيف الحركة, روا وجسمّاء ودّا لحفةٍ وحذر 
من كل شيء. كان متكا في أمور الحرب لا يُشَقٌ له غبار. 

وأعتمادًا على صفاته هذه وشجاعتهء أمره آرداشيس أن يذهب يجنده 
إلى بلاد آلان» لنجدة شقيق ساتينيك: الذي أغتُصب مُلكه بعد موت أبيه, 
وطرد من البلاد. فقهر سمياد المغتصبء وطرده؛ وأعاد إلى شقيق ساتينيك 
ملكهء ثم لاحق المعتدي وهدم بلاده, وقاد كل من فيها أسرئ إلئ آرداشيس. 
فأمر آرداشيس إسكاتهم في جنوب شرق ماسيسء في المنطقة المعروفة بآسم 
شافارشاكان, وأطلق عليها أسمها الأصليم, آردازء وما زالت المنطقة تُعرف بهذا 
الأسم, أردازء حتئ الآن. ١‏ 
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خراب بلاد الخزر 
والخلاف بين أبناء آرداشيس ويين سمباد 
وتنازعهم فيما بينهم 

بعرموت آرشاك الآخر ملك الفرس, تولّئ أبنه آرداشيس عرش المملكة. 
ولتشابه الأسمين, رفض سكانٌ المنطقة ‏ التي تُعرف بآسم أرض العقاب ‏ 
وسكانٌ الخزر المقيمين عند ساحل البحر وغيرهم من سكّان تلك التواحي» 
كم الأرمن. لذا أضطرٌ آرداشيس إلئ الهجوم عليهم مع سمياد لإخضاعهم. 
بعلك سبعة أيام من السيرء توف آرداشيس وأستمرٌ سمباد وحدهء وأخضع 
المتمرّدين وخرّب بلاد الخزرء وساق أسراهم إلئ أرمينية يعلد يفوق عدد 

أسرئ آرداز. وكان بين الأسرئ زعيمهم المدعو زارتمانوس. 
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فأنعم آرداشيس علئ سمباد يعمًا كثيرة لقاءَ خدماته ووفائه, ومنحه 
الأرافي الملكية الموجودة في كوغت مع كل ضياعها ومنافعهاء إضافة إلئ البلاد 
المخرية» مما أثار حقد آردافازت وقرر قتل سميادء لكنّ نيته أتكشفت قبل 
تنفيذها. فخضب عليه أبوه» لكنٌّ سمباد لم يَعد يأمن علئ نفسه. فأستقال من 
خلمة القصرء ومن قيادة جيش الأرمن التي يطمع فيها آردافازت» وقرّر 
الرحيل إلئ بلاد آشور. فسمح له آرداشيس بالإقامة في دميريك التي تسمّئ 
الآن كورتريك: وأسكن معه فيها عددًا من الأسرئ لخدمته, فسكنوا في الكي. 
أقام سمباد حيث سمح له آرداشيسء وتزوج وهو في شيخوخته بأمرأق آشورية 
أحيها كثيرا. 

بعد رحيل سمياد تسلّم آردافازت إمارة كل الجيوش, وهي اللَركّبة التي 
كان يطمح إلبها. فأثار هذا حقد إخوته بتحريض من زوجاتهم. فسارع 
آرداشيس إلين حل النزاع, فعين فرويرء الذي كان رجلا حكيمًاء في قيادة ألفب 
من الجندء وأناط به أعمال القصر الملكيم. وعيّن ماجان رئيسن كهنة في معيد 
آرامازت في آفي» وقشم الجيش إلى أربع إمارات: جيش جبهة الشرق وتركه 
لآردافازت, وجيش جبهة الغرب لديران» وجيش الجنوب لسمبادء وجيش 
الشمال لزارح. وكان زارح ماهرًا في صيد الوعول لكنه متردّدٌ وبطيء في 
الحرب. بشهادة من يُدعئ كارتسام» ٠‏ الذي يعرف طباعه التى 5 شجّعته علئ 
القبض عليه - أي ذاريح - وزججه في السجن في الناحية التي در 
الكُزْج في القفقاس. فسار إليه آردافازت وديران: وحارياه وحدّرا أخاهها زارح 
وتحاضاه من موحت 


١ث‎ 
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الحرب في باسيا ضد جيش ميديانوس 

برزث قلاقل في الغرب. فاستغلها آرداشيس فرصة للخروج عن طاعة 
الرومان» والتوقف عن دفع الخراجء مما أثار غضب القيصر ميديانوس” فأرسل 
جيشًا لتاديب آرداشيسء فتصدّئ له ديران قائد الجيوش الغريثة, واستدرجه 
إلئن غور باسيا الكبير» ودارت معركةٌ زعزعت قوات ديران. فسارع إليه 
آردافازت لنجدته بجيوش الشرق والشمالء ومع ذلك لم تكن الحرب في صالح 
أبناء آرداشيسء» لذلك أتدفع سمباد مع جيش الجنوب» وشدٌ علئ الرومان, 
وأنقذ ا ا ا 

بحتكته وعلوٌ همته وشجاعته. وطارد الرومان إلئ ما وراء حدود قيصريّة. 

جاءت الأساطير المغْنّاة لتقول عن هذه الواقعة إِنّ ”توميد“ هو أختصار 
لاسم القيصر توميديانوسء وهو الأسم الذي أطلقه علئ الحملة مع أنه ل يحضر 
المعركة لا هو ولا جيشهء بل سارت بأمره وحسب. 

وفى هذا الوقت مات القيصر توميديانوس في روماء من حسن حظ 
آرداشيسء فَكَلَقَه نيرفاس الذي لم يحكم سوئ سنة واحدة, وأدّئ ذلك إلئ 
طمع الأرمن والفرسء فشقّوا عصا الطاعة علئ اليونان» وحذا المصريون 
والفلسطينيون حذوهمء وآنفصلوا عن اليونان» وتوقفوا عن دفع الخراج. 
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حول أفعال درايائوس 
وموت ماجان بيد إخوته 

في هذا الوقت تولّئ الحكم في روما الملك درايانوس» وكان أول ما فعله أن 
وطد النظام في الغربء ثم تويجه إلئ مصر وفلسطين وأخضعهم, ليتفرّغ 
للفرس والأرمن. فخاف آرداشيسء ويادر إلئ أسترضائه بتقديم الهدايا الثمينة, 
ودفع خراج السنين الفاثتة» وآعتذر له معترمًا بذنبه. فنال عفوهء وترك بلاد 
الأرمن بسلامء وتابع طريقه إلئ بلاد الفرسء ففعل فيهم ما فعل» وعاد عبر 
بلان الأشوريين: 

في الطريق أستقبله ماجان مستخفلًا إخوته وأباه قائلًا: «أعلم أها ا ملك, 
أتك إِنْ خرجت من البلاد الآارمنية» التي يسيطر عليها آردافازت وديرانء من 
دون أن تعزلهما وتسلّمهما إلئ زارهء تكون قد فرطت في ال خراج الذي لن يدفعاه 
لك فتندم بعد فوات الوقت». ولم يفعل ماجان ذلك إِلَّا حسدًا من سمباد 
وديران» وطمعًا في أن يجمع في يده مرتبة رئيس الكهنة وقيادة جيش الغرب. 
لكنّ درايانوس مم يعبأ به وأنسحب دون أن يغيّر من الأمر شيئا. ولا سمع 
آردافازت وديران بما فعل أخوهماء قرّرا الآنتقام, وتّصّبا لماجان فخا في أثناء 
الصيد, وقتلاه, ثم حملاه ودفناه في مقيرة المعيد باعتباره رئيسًا للكهنة. ومنذ 
ذلك اين عاد آرداشيس إلئ دفع الخراج لدرايانوس من دون أنقطاع حت 
آخر عمره. 


١ ؟ه‎ 
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عن كيفيّة تكثيف السكان في بلادنا 
وتحديد الحدود 


بعر كلّ الأعمال والإصلاحات الحيوية, أمر آرداشيس بتثبيت الحدود في 
القرى والمزارع» بخية تكثيف السكان في بلادنا بأجتذاب أقوام ت تستوطن الحبال 
والأغوار والسهول. ويسبيل تثييت الحدود أمر بنحت حجاروٍ مريّعة الشكلء 
عفر لها في الأرض حفر وطامرطا 3 كم ثبت علبها أعمدةً تعلو قليلًا عن 
سطح الأرض . ويس الأزت ملك ودار شان ول مرت 
في فارس» وأطلق أسمه علئ العملية قبل أن تحمل أسم آرداشيس مبتكرها. 

يقولون إِنّْ عهد آرداشيس تميّز بأستصلاح كل الأراضي في بلادنا 
الأرمنيةء وشمل ذلك الجبال والسهول والأغوار. فتطؤرت وتحشنت. 
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حول أسلاف الآمادونيين 


يقال إن الآمادونيين قومٌ من شرق بلاد الآريين. كانوا في الأصل هودًا 
يتميّزون بضخامة الأجسام. وكان م ولد قويٌ عملاق يُدعئ شمشون» 
سمّاه أبوه ”مانو“ بهذا الاسم على أسم جدّه حسب العادة المّبعة عندهم تيمّنًا 
وتفاؤلا. وحقيقة ضخامة أجسام هؤلاء القوم أكيدةٌ حَدّث آرشاك إلئ أن 
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القوم ب 00 إلى ا 00 علئ أنني لا 3 كيف وصلوا إلى 
بلادناء كل ما عرفته نه أنهم عندما وصلوا لاقوا ترحيبًا حارًا عند آرداشيس, الذي 
منحهم القرئ والمزارع, وأطلق عليهم أسم الآمادونيين» أي الوافدين. ويسميهم 
الفرس ب””المانويين :5 تسيا إلئ جذهم الأكبر مائو, 
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حول الآرافيغيين 
وكيف جاؤوا إلى ذلك المحكان 


(لآرانيفيون قومٌ من عشيرة آلان من أقارب ساتينيك, لذلك عُدُوا من 


جدود الأرمن لانتمائهم إليها. وفي زمن خسرف تصاهروا مع بطل من 
مهاجري الباسيليين. 
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العلوم وَالمْنْ في عهد آرداشيس 


تت في عهد آرداشيس إنجازاتٌ كثيرة, آثرنا أن نوزّعها علئ فصول 
لكي لا يشعر القارئ بالملل منها. وما نحن بصدده هو الفصل الأخير منها. لأننا 
بيْثاه في الفصول السابقةء أنواع الإنجازات والإصلاحات الحسنة التي حقّقها 
فاغارشاك وغيره من الملوك القدماء وآرداشيس منهمء وإن كانت إصلاحات 
الأقدمين مقتصرةٌ على مكافحة السلب والنهب وتحسين الأوضاع الأجتماعيّة. 
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وكانوا يجهلون حساب الأسابيع والأشهر والسنين وفصول الستة, 
ويكتفون بما تحسبه لمم الأمم الأخرئ, فلم يعرفوا الملاحة والتقل في البحيرات 
والأنمار. ولم يصنعوا أدواتٍ للصيد والزراعة» ولم تكن الزراعة معروفةً إلا في 
مناطق محدودة: لأنّْ طعامهم كان مقتصيرا على اللحم النبّئع؛ مثلما يعيش 
سكان المناطق الشماليّة. إلى أن جاء آرداشيس ونظّم هذه الأمور كلّها. 


7 
موت آرداشيس 


طريفٌ ما يحكيه آريسطون الفلاوي عن موت آرداشيس. هو يبدأ برواية 
ثورة اليهود على آدريانوس ملك الروم, وتحارهم مع روبوس يباروس بقيادة 
رجل أفاق يُدْعئ باركوباء أي أبن السماء؛ وكان شريرًا مجرمًا قتل عددًا كبيرًا 
من الناسء مدّعيًا أنه بُحث من السماء ليخلّص المضطهّدين. وكانت الحرب 
التى أشعلها سببًا في امتناع الآشوريين والرافديين والفرس عن دقع الخراج 
للروم, خصوصًا بعدما سمعوا بإصابة آدريانوس بداء الجربء ولم يبقّ علئ 
الوفاء له غير آرداشيس. 

وهذا ما دفع بآدريانوس إلئ المجيء إلى فلسطين لتأديب العصاةء 
وحصرهم في بلدةٍ قريبة من أورشليم, وأمر بإبعاد كلّ اليهود بحيث لا تقع 
أنظارهم على أورشليم. وشرع في إعادة بناء أورشليم التي هدمها 
فيسباسيانوس وتيدوس وأطلق عليها لقب هيفياء أي الشمسء وأسكن فيها 
وثنيّين» ومسيحتين, وعلئ رأسهم أسقنهم الذي يُدعئ مرقس. بعد ذلك 
أرسل جيشًا عظيمًا إلى آشور» وأمر آرداشيس بالزحف مع خيرة رجاله إلئ 


١ مه‎ 


فارسء ورافقه المؤرّخ نفسه ليكون كاتبه, وهو الذي قلم لنا هذه الرواية حين 
قابل آرداشيس في مكان يُدعئ سوهود في ماري. 

مَرض آرداشيس في مارنت في مقاطعة بكوراكيرد. لذلك أرسل آبيغيا 
- رئيس عشيرة الأبيغيين - إلى امتطقة يكينياء عبت وميد ارد رسن في بريزاء 
ليرجو أصنامه أن تعطيه الصحّة والعافية. لأنّ آبيغو كان فذًا ا خسن 
البيان. لكن قبل أن يعود الموقل كان الموت قد سبقه إلى آرداشيس. فكتب 
المؤّخ يصف مدئ حزن الناس علئ آرداشيسء وتقدّم زوجاته المحئبات, 
وخليلاته وخدمه؛ من جتّته, بالترتيب لا بالتدافع» لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة 
0 ولضيق فقول إن الحشة كأن «يصترقا من الذعيية وإنه كان 
مُسجّئ علئ 80 الديباج, وقد لَفّّ جسده بعبامقٍ تفصق بخيوط 
الذهب,؛ وعلئن رأسه تاج وبجائبه أسلحته الذهبيّة. ولقد أحاط بنعشه كل 
أولاده, وأقاريهُء والقادة المسكريون؛ ورؤساء القبائل» والوزراء؛ وتجمّعت الفِرّق 
العسكريةء والكتائب بكامل عدتهاء لتحيّة جسد الملك» وأرتفحت أصوات 
الأبواق النحاسيّة بأنغام حزينة, تنافسها أصوات عويل النساء المتدكرات بحلل 
سود, تواكبَوُنٌ ‏ خلف حشود الؤيّنين ‏ نساءٌ باكيات. وهكذا حملوه ودقئوه 
مع من ماتوا حزنًا عليه. 

وفارق الدنيا بعد حكم دام إحدئ وأربعين سنة, قضاها محبوبًا في كل 
الأوساط. 1 
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استيلاء آردافازث على اللك 
ونفيه إخوته واخواته 
وموته ملعونا 
بعر موت آرداشيس, أستولئ أبنه آردافازت علئ العرش. وكان أول ما 
فعله أنْ طرد كل إخوته من آيراراد إلئ مناطق آغيوفيد وآربيران» لكي لا يبنئ 
اد موق الملك. وم يستبق منهم غير ديران» الذي عيّنه نائبًا له, لأنه مم 
يخلّف أولادًا. إلا أنهء بعد أيام قليلة من أرتقاء عرش الك, وبينما كان يبتاز 
اجسر آرداشاد 1 إلى غابات الكينا في رحلة لصيد الظباء وثُمُر الوحش2 
اميت بئوبة ذهول ذهبت بعقله, فوقع عن حصانه, وتدحرج في هوةٍ عميقة, 
غاب فيها وم يظهر له أي أثر 
حول هذا الموضوع يُنشل مُغْنُو “”كتي“ نشيدًا أسطوريًاء مفاده أن 
آرداشيس كان قد أزهق ف عهده أنساع كثير من الناس» قذمهم قرابين للاغهة 
حسب العقيدة الوثنية, أغضبت أبنه أردافازت, فقال لأبيه حسيما يروون: 
أنت ذهب 
وأخذت معك كل ما في البلدء 
فكيف اتملّك انا 
عل هذه الخرائب؟ 
فرد عليه آرداشيس يلعنه: 
عناما تركب لتذهب إلئ الصيد 
صاعدا من آزاد إلئ ماسيس» 
تبقئ هئاك ولا ترئ النور. 


١ /اه‎ 


تتحدّث العجائز عنه, فيقلنَ إنه بقى مسجونًا في كه صخري مقيدًا 
بالسلاسل الحديدية, وهو يحاول الخروج لوضع غاية لحياته. يساعده كلبان 
يحاولان قرض السلاسل الحديدية؛ لكنّ السلاسل كانت تشتدٌ قسوةٌ إثر كل 
محاولةٍ تُسمع فيها أصواث مطارق الحدادين. لهذا صار الحخدادون الآن؛ يطرقون 
خمس طرقات بمطارقهم علئ السئدان في أيّام الآحاد. لكي يكتسب حديدهم 
قساوة متزايدة مثلما حدث لآردافازت. لكنّ هذه المقولة لا تعدو أن تكون 
خرافة, والحقيقة هي ما ذكرنا. 
ويقول آخرون إنه تعرّض يوم ولادته, الحادثٍ أوقعه فيه سحرٌ نساء من 
ذريّة آجتاهاك سَحَرنّه. فآنتقم منهنٌّ آرداشيس» وعدن كثيراء حسبما ترويه 
الأناشيد الأسطوريّة؛ 
لقد أختطفت الأفاعي الطفل آردافازت 
ووضعث مكانه الشيطان. 
وهناك روايةٌ لا ندري مدئ صلقهاء تقول إنه عاش منذ ولادته مدمبًا 
علئ المخدّرات, ومات من الإدمان. 
وتولئ الك بعده أخوه ديران. 


1 
ما نعرفه عن ديران 


على إثر لعنة آرداشيس التي نزلت بآردافازت وأدّت إلئ موته, تولئ 
عرش الأرمن أخوه ديران بن آرداشيس, ف السنة الثالئة من عهد فيروز الأول 
ملك الفرس. م يُذكر له أي أثر بطوليئ غير بقائه مواليًا للروم» ومواظهًا على 
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رحلات الصيدء وأقتناص الملذّات. ويُلكر أنه كان يملك جوادين أسرع وأخفٌ 
وأنشط من البُراق» حتئ قبل بأهما لا يمشيان علئ الأرض بل هما يطيران 
طيرانًا. لهذا تمنّى الأمير تاداكي من اليزنونيين أن يمتطي أحدهاء للتباهي 
أمام الناس بأنه أغنئ مِن مَلِكه. 

ويُذكر أن أقرباءهء من عشيرة آرشاكويء -جاؤوا إليه يقولون: «أعطنا مزيد/ 
من الآرضء فلقد تكاثرنا وضاق بنا الكان». 

وبما أنهم كانوا يسكنون في جهات هاشديانك؛ أمرهى بأن يذهب بعضهم 
إلى آغيوفيد وآربيران» ورفض أن يعطيهم مزيدًا من الأرض» وأبلخهم بان عليهم 
أن يكتفوا بما عندهم يقتسمونه بالتساوي» ولما لم ينفع إلحالحهم, وقد ضاقت 
بهم الأرضء أضطروا إلئ الإذعان والذهاب إلى آغيوفيد وآربيران. 

يُقال إِنّ فئئ من عشيرة آنتسيفاتسياء يُدعئ يراخدافور, نشأ هناك وصار 
ماهرًا في كل شيء؛ قد تزقّج بآخر زوجات آردافازت التي أستقدمها من 
اليونان. تبئاه ديران لأنّ آردافازت لم يخلف أولادًاء يلا رآه في يراخدافور من المزايا 
الحسنة والتواضع وامهارة في كل شيء, ولاه مهمّة العرش الثاني الذي كان قد 
أغتصبه آردافازت» وأوكل إليه مهامٌ اليش الشرقيئء يعاونه فارسٌ يُدعئ 
ترفاسب من المقرّبين إليه وصهر زعماء فاسبوراكان, كان الملك قد متنحه 
مقاطعة داديونك مع مزارعهاء والكرم الوحيد الذي يحيط ببحيرة كايلادفا ينبع 
منها النبع الكبير. أمَا الَلِك فآنتقل إلئ نواحي يكيغيا وأسس بلاطه في مقاطعة 
جرميس, بعدما حكى ملكته إحدئ وعشرين سنة بسلام. ومات وهو في 
طريقه تحت أهيارٍ ثلجي. 
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عن درتقاد باكارادوي 
وأسماء كبار عشيرته 


كان في عشيرة باكارادونٍ رجل يُدعئ ”درتاد“, أبن سمبادوهي بنت 
البطل سمباد. وكان رجلا شرسًاء قاسي القلبء, قصير القامة, سبع الطباع, 
صاهره الملك ديران حين زؤجه أبنته الوحيدة. لكنها لم تحب زوجهاء لأنه كان 
يعذّها ويقسو عليها ويذيقها الأمثين» ومع ذلك رضيت بقدرهاء وهي المرأة 
الجميلة ذات الحجحسب الرفيع» وعاشت مع هذا الرجل القبيح الرديء. إلئ أن 
جاء يوم غضب فيه عليهاء وضرها ضربًا مبرّحاء وقصٌ لطا شعرها الأشقر 
أجتثٌ ضفائرهاء وأمر بسحلها إلئ خارج غرفته؛ وخوفًا من أنتقام أهلها هرب 
إلئ بلاد ماري» متواريًا في الأماكن الآمنة. لكنه لم يتوّل كثيرًا بعدما عَلم 
بموت ديكرانء وأكتفئ بالبقاء في بلاد السونيين. 
في أحد الأيّام. دعاه زعيم السونيين إلى الغداء. وبعدما أكلوا وشريوا 
وأنتشوا وسكرواء وقعت عين درتاد علئ أمرأةٍ حميلة جدًا أسمها نازينيك, 
تعزف بيدها الجميلتين علئ قيثارة. فأعجب هاء وقال لباكور. «أريدك أن 
تعطيني هذه ا جارية». فردٌ عليه باكور؛ «لا أعطيهاء لانها خليلتي». لكنّ 
درتادء بما عرف عنه من سوء الخلق: شد المرأة إليه وأجلسها بجانبه» وراح 
قله بوقاحةٍ وشهوة حيوانية أمام الحاضرين. فخضب باكورء وقام بخاص 
خليلته من بين يديه. لكنّ درتاد تمادئ في غِيِهء وأخذ مزهريّةٌ تسلّح بها وصار 
ج#يدّد الحضورء وكأنه أوليس جاء من جديدٍ ليُدافع عن بينيلوبيه ويقتل 
عشاقهاء أو كأنّ حريًا أشتحلت بين اللابيتان والموشكاباريك في عرس 
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باريتوس. وشكذاء أنسحب مع نازينيك, حتئ وصل إلى مربط الخيول» وركب 
حصانا مع المرأة وذهب إلئ سيير. لكن لا ضرورة للحديث عن هذا الرجل 
الشّبق. 

لكن, أعلم أنّ أفراد عشيرة باكارادونيء قد بدؤوا يُخَيُرون أسماءهم 
بأسماء غريبةٍ بعدما تركوا دين آبائهمء مثل بوراد ودرتاد وغيرها من الأسماءء 
وحرّموا علئ أنفسهم حمل الأسماء السابقة: وتسمّوا بأسماء مثل: باكاتياء 
دوبياء سينيكياء آسوت, بابادياء فارازياء ينانوس. ويبدو لي أنّ أسم باكارادء 
الذي يتكنئ به الباكارادونيون, كان في الأصل باكادياء وآسوت هو آشودء 
كذلك فإنٌّ فارازيا قد صار فارازء وشمباد صار سمباد. 


15 
كيف كان ديكران الآخر؟ 
وماذا فعل من الأفقعال؟ 

َلك ديران علئ العرش أخوه ديكران الآخرء وتولّئ الك علئ الأرمن 
في السنة الرابعة والعشرين من حكم فيروز ملك الفرس. ولقد عاش طويلًا 
وحكم آثنتين وأربعين سنة؛ لم يُسجل خلاها عملا يُذكر لهء غير حادثة المرأة 
اليونانة التي أسرته بعد موت ملك الروم تيدوس الثاني الملقّب آنطونيوس 
آغسطسء نما جعل ملك الفرس فيروز يطمع في مهاجمة الرومان والانتصار 
عليه. وهذا هو سبب تسميته ”فيروز“ الذي يعني ”المنتصر“, وكان يحمل من 

قبل أسمًا يونائيًا هو فاليكسوسء ولا أعرف ماذا تعني بالفارسيّة. 
إذن, عندما أجتاح فيروز مناطق الفلسطينيين عبر بلاد الآشوريين» أجتاح 
ديكران من أجله وبأمره بلاد الرافدين» فأسرته إمرأةٌ كانت تحكم هناك وكانت 
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يونانيّة» في وقتٍ كان القيصر الجديد لوقيانوس يبني معبذًا في أثينا. بعد موت 
فيروزء حمل القيصر بجيش جَرَارٍ علئ بلاد الرافدين» فاجتاحها, » وحرّر ديكران 
وأعاده إلى أرمينية» وزوّجه من قريبته العذراء روبسي. لكنّ اديكران طلّقها 
يعدما أستقرٌ في أ رمينية: وشكل من أولاده الأربعة منها عشيرةً سمّاها بأسم 
أمهم رويسي لكيلا يحملوا أسم آرشاكوي. وعيّن أكبرهم رئيسًا عليهم. 

أمّا العشائر الأضعفء فقد أسكنهم ديكران في مقاطعة كورجيك في 
يلادناء وهم مع ضعفهم وعدم وجود فرسان بينهم كانوا شجعانًا خلصين, 
حاربوا اليهود بكل قوتهم. ويشمل كلامي هذا عشائر قبائل ا القديمة 
المنتمين إلئ هايكاز وبعض الوافدينء لا 0 ة لذكر كل بأسمه أو بعضهم 
لأنهم غير معروفين في بلادنا. وأغلب الظَنٌ أ: نهم لا يجيدون عملاء ولا يستقرُون 
لك مس بدك كن طره لبرت عله لهذا لم أكتب عن هذه 
العشائر التي وطنها ديكران» ولن أكتب مهما حاولت أن تقنعني. لكئني 
سأكتب عمّن جاء بعدهم من المستوطنين الذين نعرف كثرًا عنهم بالتأكيد, 
وقد آلينا على , أنفسنا أن لا نكتب قدر الإمكان شيئًا غامضًا فارعًاء 0 
قولا غير مثبت؛ وأعتمدنا كتابة الكلام العادل الصحيح من عند الغير أو من 
عندنا حسب إمكاناتتا. 

وها أنذا | كلامي في هذا الموضوع حسب عادقء عندما ألمس 
قموضًا ناه أمرا يدعو إلئ الشك. وأرجوك أن لا تفرض علينا كتابة أمورٍ 
لا خير فيهاء » مثل كلّ المرات, لكيلا يصبح عملنا العظيم هذا موضع سخريةٍ 
ونقدء إذا ما حَشّؤناه بحكاياتٍ تافهة وروايات كاذبة» كثرت أو قلّت: ٠‏ فيصير 
الأمر ويالًا 0 وعليك. 
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تملك فاغارش 
وبناء مستوطنة باسين وإحاطتها بسور 
الحرب مع الخزر 
وموته 


بعر موت ديكران تولئ أبنه فاغارشء المسمّئ بأسم ”قاغارش ملك 
الفرس“, الملك في السنة الثانية والثلائين من حكمه. وحاما تولئ الملك بنى 
مستوطنةٌ باسين في ذلك المكان من الطريق, حيث وَلَدَنْه أقه حين جاءها 
المخاض وهي ذاهبةٌ إلئ آيراراد لقضاء فصل الشتاء. وتقع باسين عند التقاء 
نمي موس ويراسخ. ويعدما أتجٌ بناءها سمّاها بأسمه فاغارشابادء وأحاطها 
بسور مثلما فعل فارتكيس بمستوطنته الحصينة التي تقول عنها الأساطير: 
ذهب الطفل فارتكيس مهاجرا 
من منطقة دوها قرب تر كاساخ 
وجاء وسكن قرب تل شريش 
في مدينة آرديميت قرب نهر كاساخ 
لكي يدق باب اللِك يرفانت". 
ويرقانت هذا هو يرفانت الأول من الساكافاكيين المايكازونيين» الذي 
تزؤج فارتكيس أخته, ومن أجلها بنى مستوطنته الشهيرة. وفي هذه المنطقة 


« ددقّ باب أجل : كتاية عن الرغبة يي المصاهرة. خطب فارتكيس أخت يرفانت» وبتئن لها 
مستوطنةً ف منطقة دوهاء 1 نعثر علئ مصدر آخره غير خوريناتسي» للاسمين: دوها وأرديميت. 
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التى وَطَْن ديكران الأوسط نصف أسرئ اليهودء وأصبحت فيما بعد مركرًا 
تجاريًا هاما جاء فاغارش وبنئ مستوطنةٌ علئ غرارها في المنطقة عينهاء 
وأحاطها بسورٍ وأبراج عالية. وسمّاها فاغارشابادء وأطلق عليها بعضهم أسم 
المدينة الجديدة. ومات بعد عشرين عامًا من الحكم. إنه لم يعش طويلا مثل 
غيره, ولكنّ سيرته الحسنة جعلت الناس يذكرونه زمئًا طويلاء علئ غير ما 
يجري مع الملوك التافهين. 

في عهده جاءدت حشودٌ غفيرة من شعوب الشمال المؤلّفة من الخزر 
والباسيليين من باب جورا". غازية. بقيادة من يُدعئ فاناسيب سوهاب. ولا 
عبروا نهر كورء تصذّئ هم فاغارش بعدد كبير من المحاربين الأشداء, وفتك 
بهمء وترك جثث قتلاهم في ساحة المعركة, وطرد الباقين عبر تمر جورا. لكنهم 
عادوا وكروا عليه عند الممرّ المذكور. فصدهم أبطاله؛ لكنّه قُتل بسهام الرماة 
من الأعدام. 

مَخَلّفه على العرش أبنّه خسرفء في السنة الثالثة من حكم آردافان ملك 
الفرس. فجمع شتات القوات الأرمنية» وداهم الجبل الكبير ليثار لأبيه. وانتصر 
عليهم بالسيف والرمح» وقضئ علئ قوّة تلك الشعوب؛ وفرض عليهم أن يرقم 
كل من زعمائهم راية تشير إلى خضوعهم له؛ ورفع تُضبَا تذكاريًا كتب عليه 
باللخة اليونانية كتابة تشير إلئ ولائه للروم. 


* الخزر والياسيليون: شعوبٌُ كانت تعيش علئ ضفاف نر الفرلكا. كانوا يغزون بلاد القنقاس, 
عن طريق مر جورا المحصور بين سلسلة جبال القفقاس وبحر قزوين. 
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من الذي يحكي عن هذه الأمور؟ة 


عكى لنا عن هذه الأمور بارتادزان من يتيسياء وقد عُرف مورْحًا في عهد 
آنطونينوس الأخيرء وتتلمذ علىئ عقيدة فاليميد يديانوس. لكنه ترك تلك العقيدة 
لعدم أقتناعه : بها. ولى يدخل في المسيحية ية» بل أبتدع لنفسه ديئًا جديدًا. إنه نه لم 
يكذب في ذكر الوقائع التاريخيّة, وكان جسورًا إلى حذّ كتابة رسالة إلى 
آنطونينوس يندّد فيها بعقيدة الماركيونيين ويعبادة الأوثان في بلادنا. ونا لم يجد 
صدئى لبشارته سار إلى حصن آنيء وهناك كتب عن تاريخ العبادات المختلفة, 
وعن أعمال الملوك» إضافة إل شخصيَاتٍ مرموقة في زمنه, نقلها إلئ اللختين 
الأشورية واليونانية. يحكي في كتابه عن عبادة الأوثان» وحكئ عن ملك الأرمن 
ديكران الأخيرء وكيف كرّم قبر أخيه ماجاك: رئيس الكهنة, في باكافان في 
منطقة باريفانك/ وبنئ فوقه مذبحًا لكي يستفيد من قرابيته كّ العابرين 0 
السبيل» ومهجعًا يستقبل ضيوفًا لقضاء الليل. وجاء فاغارشء وزاد عليه بأن 
بدأ يحتفل بعيلٍ سنويٌ عنده في أول شهر نافاسارت من كل عام. 

لقد نقلنا لك هذه الرواية عن هذا الرجلء وكتبنا المجريات منذ ملكيّة 
آردافازت وحتئ حين أقام خسرف صنمًا. 


117 
خلاصة ما رواه آكاتانكيغوس 

لقر ذكرنا أن الملك فاغارش قد خلف أبنه خسرف جد القديس درتاد 
الكبير. فكتب عنه وعن قومه؛ آكاتاتكيغوسء كاتب درتادء بقليل من الإيجاز, 
مع شيء قليل عن وفاة ملك الفرس آردافان» وتهاية حكم البارتيفيين علئ يد 
آرداشير بن ساسانء وإخضاع الفرس لسيطرتهء ومطالبة .خسرف بثأر أبيه 
درتادء وتحاصرة بلاد الفرس وآشور وتدميرها. 

بعد ذلك يقول إِنّ خسرف أوفد رسولًا إلى بلاده الأصلية» في نواحي 
الكوجانيين» يطلب من أبتاء قومه المبادرة إلئ مساعلته لمواجهة آرداشير, 
لكنهم ‏ كما يقول ‏ لم يلبوا طلبه؛ لأنهم كانوا راضين عن إدارة آرداشير أكثر 
من رضاهم عن إدارة الإخوة وأبناء الأمة الواحدة. ولأنه أنتقم لنفسه من دون 
علمهم» وأضاف بن خسرف دأب, خلال عشر سنوات» على تخريب بلادهم 
حتئ جعلها قاكا صفصفا. ثم يحكي عن مجيء آتاكي الشريرء الذي أنبهر بوعد 
آرداشير الذي جاء فيه: ساعيد إليكم بلادّ ملككم الأعلئ ال محترمء وأشرفقك 
بحمل التاج الثاني». فتحمّس آتاكيء. وأخذ علئ عاتقه مهمّة قتل خسرق. 

ومع أنَّ آكاتانكيغوس قد حكئ بإيجاز عن هذه الشخوص, إلا أنني أريد 
أن أكتب عن تاريخ هذا الزمان وبدايته بالتفصيلء أستنادًا إلى الكثير من 
الوئائق الصادقة. 
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عن الأقوام الملكيّة 
التي انبثق منها قوم البارتيغيين 

بين لنا الكتاب المقدّس أن آبراهام هو الأب الواحد والعشرون بالتسلسل 
بعد آدم» وقد سبقه قوم البارتيف. يقول الكتاب المقدس إن آبراهام قد تزقج 
بقطورة" بعد وفاة سارة, فولّدت له عمران وإخوته الذين أرسلهم إلئ أرض 
الشرق» واستبقئ عنده ابنه إسحق في حياته. من هؤلاء الإخوة جاءت عشيرة 
البارتيف. التي نَسَلَّ منها البطلّ آرشاكء الذي أنقصر علئ المقدونيين 
وأستولئ علئ بلاد كوشان, وظلٌ يحكمها واحدًا وثلاثين عاماء وحكمها من 
بعده أبنه آرداشيس سند وعشرين عامّاء ثم تلاه أبنه آرشاك الذي لقب 
بالكبيرء لأنه قتل آنديوكوس» ونصّب أخاه فاغارشاك ملكا علئ الأرمنء وأنعم 
عليه برتبة تاثب الملك, ورحل إلئ السهل الجنويٌء وأستقرٌ في الحكم هناك ثلاثًا 
وخمسين سنة, وسُمي قومه بالبهلويين؛ بينما سّمّيت ذرّية فاغارشاك بأسم 


جذهم آرشاكوني. 
إليك تسلسل ملوك البهلويين: 
آرشاك الكبيرء 


ورثه آرشاكان في السنة الثالثة عشرة من حكم فاغارشاك 
ملك الأرمن» ودام حكمه ثلاثين سنةء 


* راجم سفر التكوين؛: /از, ا و /ال, “1 و لا ؟ من الكتاب المقدس. 
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ثم آرشاناك إحدئ وثلاثين سنةء 
بعده آرشيز عشرين سنة, 
تلاه آرشافير سئًا وأربعين سنةء وكان له ثلاثة أولاد وينت 
واحدة, البكر فيهم - كما ذكرث - يُدعئ آرداشيسء «الثاني 
كارينء والثالث سورين: وتُدعئ البنت كوشم. 
لا مات الأب فكر آرداشيس في أن يجعل الحكم ورائيًا في ذريتهء ونا لم 
يض الإخوة بذلك أهانهم وشتمهم وهدّدهم, فتدخُل آبكار لحل الخلاف. 
وجعلهم يوثقون اتفاقًا بينهم» بيمين ؛ تقضي بأن يحكم آرداشيس وأولاده. حتئى 
7 5 يبقّ أُحدٌ من أولاده: ينتقل الك إلئ الإخوة حسب ترتيبهم 0 
بعد أن أخذ آرداشيس منهم خذا العهد: أقطعهم ضياتًا 5 متهم سا 
نبي كل واحد بأسمهء جاعلا مرتبتهم فوق كل العشائر الأخرئ؛ إضافة 0 
آسم العشيرة الأولئ. وهكذا عُرفوا بآسم كارين بهلوي وسورين بهلويء أمّا 
البنت فتُسبت إلى القائد هلويء لأنها تزؤّجت بالقائد الغام للجيش وهو بهلوي 
أيضًا. وظلُوا على هذا الترتيب سنين طويلة حتئ أنتهت إدارتهم. 
إنك لن تتهمنا بالثرئرة طبعّاء لأنّا كزرنا ما ذكرناه سابقاء ذلك أننا أردنا أن 
يُكوّن القارئ فكرةً عن أصل لوسافوريتش 


1 


أخبار عشيرة آرداشيس ملك المرس 
من البداية إلى النهاية 


لننتقل الآن إلى تسمية الملوك من نسل آرداشيس حتئ نهاية حكمهم. 
فكما قُلنا من قبلء بعد آرشافير مَلّك آرداشيس أربعًا وثلاثين سنة, ثم 
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تارح ثلاثين سنة؛ آرشاك تسع عشرة سنة, آرداشيس عشرين سنة, فيروز أربعًا 
وثلاثين سنة» فاغارش حمسين سنة: آردافان إحدى وثلاثين سنةء قتله آرداشير 
سداهراتسي بن ساسانء, حين قضئ علئ مملكة البارتيفيبن وأحتلٌ أرضهم 
وجحلها ورائية. 
لقد كتب كثير من المؤدّخين عن هذه الحقبة من الزمن, نذكر منهم عددا 
من الفرس» وعددا من الآشوريين واليونان: نظرًا للعلاقة قة التي كانت قائمة بين 
البارفتييف والرومان: :]قا بالتضوع أو بطرت كما حك الرواة»ببالزبادوسسنة 
بوربورء فيلمونء وغيرهمء لكننا آثرنا أن ننقل عن كتاب برصوما الذي زؤدنا به 
خوروبود. 


و١‏ 
ماذا تقول الأساطير عن البهلويين ؟ 

كان خوروبود هذا كاتمًا لأسرار ملك الفرس شابوهء الذي أسره اليونان 
يوم غزا هوليانوس مع بارابادوس ديزبون بجيش عظيم. بعد موت شابوه جاء 
إلئ اليونان مع هوبيانوشض. ورجال الحائرية. فأعتتق:ديننا وتسقيج بآسم اليعازن 

وتعلّم اليونانية وكتب قصة شابوه وهوليانوس 
كما كتب كتابًا يتضمّن ترجمة نارين "١‏ الأقدمين. كتبه زميلٌ له يُدعئ 
برصوماء ويسميّه الفرس ”راسدسوهون“. فأخذنا منه ما أخلناهء وكرّرناه هنا 
مهملين مدلوله الأسطوريٌ, لأننًا نرى أنّْ تكرار الأساطير لا محل له هناء من 
مثل؛ حلم باياك» التهاب النار السحورة في ساسانء فواح الرائحةء الهلالء 
النجمونء أي كشف الغيب عند السحرة ومن كَمْ الأحداثء أعمال آرداشيس 
الشريرة ومتها القتل, تاويلات البنت الساحرة عن برج ال جدي وكل ما يتبعه, 
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إضافة إلئ العنزة التي أرضعت الطفل في عش النّسرء حكمة الغرابء الذئب 
جرس الاسد ا مبجّلء المبارزة والشجاعةء وكل ما ينتمي إلئ ا خرافات. 
تحن الما هو شالق فقتل والرؤاية الثمتية بالخقيتة, 


ف 
غزوة خسرف الأولى إلى آشور 
رغبة في مساعدة آردافان 
بعريا فل آردافان بن ساسان,ء تولّئ العرش الملكُ 000 ومع أن الك 
كان من و آرداشيس؛ ِل أَنْ أسرتين من البهلويين, ها أسرة 5 أصباهابيد 
وأسرة سورين؛ رغبتا بتولي آرداشير. إلا أن الفخذ الثاني من البهلويين» وهم 
أسرة كارين» لم يَرضّوا عن هذا التدبيرء وأعلنوا الحرب علئ أبناء جلدتهم 
وقرابتهم. 
ولا سمع خسرف ملك الأرمن بهذه الأخبارء سارع إلئ نجدة آردافان بن 
ساسان وإنقاذه, إلا أنه وصل متأخرّاء لأنّ آردافان كان قد قتل قبل وصوله إلى 
بلاد الآشوريين, ووجد جيوش الفرس وقوّات القبائكل من البارتيفيين 
والبهلويين, مسيطرة علئ الموقف. لذا لم يبقَ لديه ما يفعله إلا أن يُرسل وفدًا 
للتعزية. 
وعاد إلى بلاده حزيئاء وعمد من فوره إلئ إبلاغ القيصر فيليبوس, 
وطلب منه العون. 
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وإذ تلشّى خسرف العون من فيليبوس 
اعلن الحرب على آرداشير 
كانت الآضطرابات تم البلاد في مملكة فيلييرسء لذلك لم يتمكن من 

التخلي عن جنوده لنجدة خسرفء لكنه أعانه برسائل وجهها إلئ عمّاله في 
المقاطعات الأخرئ وأمرهم بمساعدته. وهذا الأمر تلقّى نجدات من مصر 
الصحراوية» ومن جهات بحر بندوس. ولا أجتمعت الجيوش عنده تويجه بها 
نحو آرداشيرء وأجبره علئ الفرار» وأخل منه بلاد الآشوريين» وغيرها من البلاد 
التي كانت تحت حكمه. 

وأرسل مرةٌ أخرئ وفودًا إلئ قومه من البارتيفيين والبهلويين» وإلئ كل 
قوّات بلاد كوشان يطلب منهم المجيء إليه, للاتفاق علئ الثأر من آرداشيرء 
ولكي يُعطي اخُلك من بعده لمن يستحقّه منهم, حرصًا على عدم خروج 
السلطة منهم. لكنّ الأسرتين المذكورتين أعلاهء أي أسرة أصباهابيد وأسرة 
سورين البهلويء لم توافقا علئ ذلك, لذا عاد خسرف إلئ بلادنا غير راض عن 
النصر الذي حقّقه. وضَعُب عليه أن يحارب أقاربه وجهًا لوجه. 

في هذا الوقت عاد بعض أولئك الرسلء الذين كانوا قد ذهبوا إلى أكثر 
الأقوام شرقًا في أقصئ الأرض بالمهمة نفسهاء ينبثونه أن قرببه ماجاكء مع 
عشيرته من هلوتي كارين» م يخضعوا لآرداشيرء وأنهم قادمون إليه بناء على 
ندائه. 


١/١ 


7 


هجوم خسرف مرّة اخرى على آرداشير 
دون مساعدة الروم 

فرع خسرف كثيًا لنبأ قدوم أقربائه إليهء لكنّ | لفرحة لم تَدّم طويلًا لأنّ 
آرداشير عاد فجمع جيشًا عظيمًاء وقطع الطريق علئ قوات كارين بهلوي 
وأبادهم عن آخرهم, ولم يراك تعراية الشيوخ والنساء والأطفال» ولح ينج من 
سيفه غير طفل صغير, خَلْصِه أحدٌ مواليه وأسمه بورز, حمله إلى ديار كوشان 
فشيلقة إلئ أحد أقاربه الأقوياء. ولم تفلح محاولات آرداشير في أسترداد الطفل, 
أن أبناء عشيرته رفضوا تسليمه رفضًا قاطعًاء إلئ أن أقسم آرداشير قسمًا 
فخلا بأن لا يُلحق الأذئ بالولد. نسج الفرس آلاف الأساطير حول هذه 
الحادثة, فقالوا إِنَّ الحيوانات المفترسة ا قامت على حراسته. أسا الصبي 
فهو فيروزاباد. جد عشيرة كامساراكان, وسنحكي عنه فيما بعد. 

لكنّ ما حصلء بعد القضاء علئ أسرة كارين هلويء هو أن خسرف قرّر 
الانتقام لمم بشدّة. ومع أنّ القيصر فيليبوس قد ماتء وترك وراءه 0 
على هَنْ يتولئ كرسي الملك. وصار الواحد يُطيح بالآخرء لذا يتمكن 
القياصرة» ديكيوس وكاللوس وفاليريانوس» من مساعدة خسرفء, لذلك قام, 
مع جيشه وقوات أنصاره ومحبيهء بالإغارة علئ آرداشيرء وأنتصر عليه. وظل 
يطارده مع فلول جيشه حتئ بلاد الهند. 
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حول مجيء آناك 
ورسالة القديس كريكور 

ورهكزاء وبعدما لجأ آرداشير إلئ الحند هاربًاء تضايق خسرفء ووعد بأن 
يمنح شرفًا كبيرًا لمن يخلّصه منه بقتله بالشم أو بحدّ السيفء وقال؛ 
«تستطيعون أنتمء أتها البارتيفيون, بحكم قرابتكم لهء أن تجعلوه يرتاح إليكم 

يثق بكمء فتدخلوا عليه وتقتلوه». ووعدهم بال مقابل بأن يعيدهم إلى موطن 

5 الأصليء الذي كان يُسمَئ بسهل المدينة مقرٌ الملك؛ إضافة إلئ 
بلاد الكوجان» ووعدهم بالخلل الثمينة» والشرف الملكيع الرفيع» ونصف بلاد 
الآريين» وأن يبعلهم نوَايًا له تحت إمرته. 

حيال هذه الإغراءات, أخذ ”آناك“, من أسرة سورين هلويء علئ عاتقه 
قتل خسرف. وأذّعئ» للتمويه, بأنه شريدٌ هارب من آرداشير تطارده القوات 
الفارسيةء كأنهم يطاردون هاريًا إلى آشورء وظلُوا يلاحقونه إلئ قلب كورتوك 
عند الحخدود ا عندما بيع خسرف بالخبر ظنّ أنهم من الكارينيين» 
وكان في منطقة أودياء فأرسل كتيبةً لمساعدة آناك. ولا عثروا عليه أخذوه - 
بناٌ علئ أمر الملك ‏ إلئ المقاطعة التي تُدعئ آرداز في بقعة سهلية, هي التي 
ظهرت فيها كرامات قديسنا ورسولنا الكبير تدّوس. 

سمحت أحد كبار السنّ يقول: «لقد سمعت هذه الحكاية التي أنتقلت 
إلينا عن الآياء والاجدادء مثلما آنتقل ا حديث عن أوليمبيودور وعن جبل دارون 
وسيم). 

إذنء حين كان آناك يعيش في سهل آردازء أتفق له أنّ مكان نومه كان في 
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القسم الداخليع من هيكل المعبد قرب قب الرسول المقدّس. يقولون: إن 
لوسافوريتش ا مقدس العظيم؛ قد بُعِث رسولا في هذا المكان. لذلك نال بركة 
الرربٌء ووجد فيه مكان أستراحته, وأكمل ثقافته الروحيّة. 

قضئ آناك عامين في أرمينية» وفي العام الثالث تمكن من قتل خسرف, 
بعد حكم دام ماق وأربعين سنة. 

ومات أناك, مع كل . يَلُوذْ به بعده. إِنّ حفط الله ورعايته هي التي 
نورت رَحِمَّ م أمه, ويإذن الله أنجبت خير مخلوق» وكُلّل وليدها بالمهمة الرسولية. 

أما ما عدا ذلك فقد رواها لك آكاتانكيخوس. 


7 


الفسقيفوس برميليانوس كيساراتسي كاباتوفكي 
وححكايته 


كأن الفسقيفوس برميليانوس كاباتوفكي مُولعًا بالدراسة منذ صغرهء 
وذهب في 0 ليدرس على يد فوريكينيس. له مؤلفاث كثيرة 
أهها: قصة معاداة الكتيسة في عهد مكسيميانوس وديكوس وأواخر أيام 
ديوكليديانوسء وقصصلٌ أخرئ عن أعمال كثير من الملوك. 

يقول في قصته هذه أنَّ الفسقيفوس السادس عنر عند الأسكندريين, 
كان بطرس الذي استشهد في السنة التاسعة من بده العداوة. ويكتب أيضًا 
عن كثير من الناس ف بلادنا أستُشهدوا بيد خسرف. واستّشهد غيرهم بيد 
غيره. لكنه لا يسرد الأمور بالتسلسل والترقيب؛: و. يذكر أسماء الشهداء 
وأماكنهم. لذلك لم نر ضرورة للزيادة في التفصيل. ويكتب: أن انطونيوس ابن 


١و‎ 


سيفيروس قد تحارب في بلاد الرافدين مع فاغارش ملك الفرسء وقتل بين 
يتيسيا وخاران/ ولم يتحيّز خسرف إلئ أيٍّ من الطرفين في هذه الخرب. 

أمّا ما يحكيه عن الحقبة التي تلت موت خسرف وتملك درتاد» فسنوجزه 
لك بأقوال مقتضبة نظرا لتأكدنا من صحته. أمّا ما جرئ في زمن درتاد, وما 
بعده, فقد حكيناه لك وللتاريخ بعدما تأكدنا من صحّة المخطوطات» 
والدواوين اليونانية, وما نقله غيره من علماء اليونان» ومن المتكلّمين باليونانية, 
لم نخطئ سهوًا أو عمدًاء ولم ننسج الأحداث من خيالنا. 


7١ 


هجوم آرداشير علينا 
وتغلبه على داكيدوس 


يقدق الرجل نفسه إِنّهِ بعد مقتل خسرف أثفق كبار الأرمن علئ طلب 
العون من اليونان» بجيوشها الموجودة في بروسيا لمواجهة الفرس والدفاع عن 
بلاد الأرمن, وأخبروا القيصر فاليريانوس بذلك. لكنه لم يتمككن من تلبية 
النداء, لأنَّ جيوشه كانت قد عبرت الدانوب؛: واستولت علئ كثير من البلاد 
ونهبت جزر كوكلاند, ولم يتمكن بعد ذلك من فعل شيء, لأنَّ مذّة حكمه 
كانت قصيرةٌ. مثل غيره من القياصرة الذين جاؤوا من بعده وهم: كلافيدوس 
وآفريليانوس» ثم الإخوة كوندوس وداكيدوس وبلوسيانوس» الذين لم يستمرٌ 
حكم الواحد منهم أكثر من أشهر معدودة. 

وهذا ما شجّم آرداشير علئ غزو بلادناء ودحر الجيوش اليونانية, 
والأستيلاء علئ قسم كبير من أرضناء مما حدا كبارٌ الأرمن إلئ النزوح مع 
عشيرة آرشاكوني إلى بلاد اليونان. وكان فيهم آردافازت بانتاكونيء الذي حمل 


١ ن/ا‎ 


درتاد أبن خسرف وأرسله إلئ باب القيصر. وعليه ترتّب 7 داكيدوس أن 
يشىّ هجومًا علئ آرداشير في نواحي البونديين, وعلئ أخيه فلوريانوس أن 
يشنٌ هجومًا آخر علئ كيليكيا بكتيبة أخرئ؛ لكنّ آرداشير هزم داكيدوس 
عندما تقابل الجيشانء وقتله أعوانه داخل أرض البونديين, كذلك قُتل أخوه 
فلوريانوس ف المعركة بعد عانية وكُانين يومًا من الحكم في دارسون. 


اا 


معاهدة صلح بين الفرس واليونان 
وأمر آرداشير بترك بلادنا اعواما بلا حاكم 


لقن بروبوسء الذي أعتلئ عرش اليونان بعد ذلك؛ عقد معاهدة صلح 
مع آرداشير أقتسم بموجبها معه بلادناء وحفر خندقًا حول نصيبه منها لتمييزه. 
وهاجم آرداشير من جهتهء مواقع النبلاء التمؤدين عليه؛ وأجبرهم علئ العودة 
إلى الداخلء وأسكنهم في أماك حصينة لا تمكنهم من الخروج عليه كزة 
أخرئ: إلا واحذا لم يتمكن من الوصول إليه, هو أوداء واحدٌ من كبار عشيرة 
الآمادونيين. وصهر عشيرة السلكونيين, الذي أنقذ خسروفيتوخدء. آبنة 
حبراو تمان حر اد كدح ابن 
ولكن علينا أن لا تُذكر أن آرداشير قد نظم بلاد الأرمن تنظيمًا حسئا 
وهي تحت سلطتهء وأعاد إلئ النبلاء أمتيازاتهم السابقة» ومنهم الآرشاكونيون 
حرا علئ التخلي عن العرش والإقامة في آيراراد. فثئتهم في أماكنهم,» 
وأكن لهم دخلا كافياء وأغذية كالتي كانوا يتمبّعون بها من قبلء إِلّا أنه أعاد 
عبادة الأصنام وأمر بحزم بالإبقاء علئ النار المقدّسة مشتعلة في معيد باكاكانا: 
وبتحطيم تلك التماثيل؛ التي كان فاغارشاك قد أوعز بنحتها علئ صُوَ 


١ا/ك‎ 


أجداده» وصُوّر الشمس والقمر التي كانت في آرمافير ونّقلت إلى باكاران, 
وبعدها إلئ آرداشاد. كما فرض علئ بلادنا دفحَ الخراج ووضع أسمه على 
كل منشآته. وأوعز بغرس أعمدة في الخندق الذي حفره علئ طول الحدودء 
وتسميتها بأسمهء وصارت تُعرف بأسم آرداشيراكان. وكلّف عمالًا له من 
الفربس حكم بلادنا. وكأنها جزءٌ من بلاده مدّة سثٌّ وعشرين سنة. 

وتلاه أبنه المسمّى شابوه, أي أبن الشمسء حيث حكم سنة واحدة إلى 


أن جاء درتادء واستعاد ملك قومه. 


إبادة عشيرة مانتاكوي 
بيد آرداشير 

وكان آرداشير قد علم بأنّ واحدًا من نبلاء الأرمن» قد خلّْص أحد أبناء 
خسرف» وتركه ربيبًا عند قيصر الروم» فأمر بإبادة كل أفراد تلك الأسرة» حائمًا 
بوعده ‏ بعلما أمّنهم من خوفهم منه وأعادهم ليُسكنهم مع باقي النبلاء - وم 
ينيج منهم غير شخص واحد يُدعئ داجاد من أسرة آشوتسانء كان قد هرب 
مع عذراء جميلة من بنات آردافازت ‏ وهو من سُلالة هايكاز كوتشار ‏ أعجب 
بجماها الفتّان, وهرب هاء وتزوجها في مدينة كيسارياء أي قيصريّة. 


١ /ا/ا‎ 


1 


اعمال درتاد البطولية في ارمينية 
في اثناء غياب السلطة 


ويتجزيث المؤرّخ عن أعمال درتاد البطوليّة, فيقول: 

إنه كان مغرمًا منذ طفولته بركوب الخيلء ونا كبر صار فارسا بارعاء قويًا 
ماهرًا في أستعمال السلاح وفئون الحرب. ويناءٌ علئ أوامر هيبيديا" صارع 
كليدوسدادوس البروتاتسبيى وصرعه؛ مستحكما على رقبته. وصرع محه 
كيراسوس آركياتسي الذي كان قد أقتلع قرن ثور. فبرّه درتادء فاقتلع قرون 
ثوتين وحشئين بيلدٍ واحدة» ولف يده علئ عنقه حتئ صرعه. وفي المنافسة 
الكبرئء وفي أثناء سباق الخيل, قفز قفزةٌ عالية رائعةء وتقلّب في اطواء» ثم نزل 
فوق العرية» وأمسك بمِقُود الخيول» وأوقفها أمام دهشة الحاضرين. 

عندما كان بروبوس تحارب الكوتء تَفِدَ الغذائٌ عند الجنودء فأجتمعوا 
عليه, وقتلوه مع كل من صادفوه من النبلاء. فتصدّئ لهم درتاد وحده؛ ولم 
يسمح طم بالاقتراب من مقرٌ ليكيانوس الذي كان يعمل في خدمته. إلا أن 
كاروس» مع ولديه كاريتوس ونوميريانوسء أتحدوا وجمعوا جنداء وحاربوا ملك 
الفرس» وبعدما غلبوه عادوا إلئ روما. ولج آرداشير إلئن صحراء داجكستانء» 
وطلب المساعدة من كل الأمم الموالية لهء مما أجبر كاروس وولديه علئ العودة 


» هو إيبيليا وئيس هيبيدياء إليه يُنسب تنظيم الألعاب الأوليمبية2» ومعه يُذكر المصارعان 
كليدوسدادوس وكيراموس» اللذان تصارعا ب لحسيما جام ف مدوّنات يفسيريوس - حتىئ الموثت. 


١ وا‎ 


لمحاربته في جبهتين. في أثناء القتال علئ ضفّْتي الفراتء قُتل كاروس في 
هريبون» أما كارينوس قذهب معم درتاد إلئ الصحراء لمهاحمة آرداشير ف 
كورناكء لكنه قتل هو الآخر ولاذ جيشه بالفرار. وم يتمكن درتاد من الحروب 
لأنْ حصاته أصيب بجروح» فتركه, وحمل علته وعدة حصانه. وعَبر الفرات 
في الأيام نفسها قُتل نوميريانوس في تراقياء وتولّى الخُلك من بعده 
ديوكليديانوس. 
أما أعمال درتاد البطولية فقد حكاها لك آكاتانكيغوس. 


١ل‏ 
معلومات موجزة عن رسالة القديس كريكور 


مستقاة من ورقة من الفسقيفوس آرديتيس 
ردًا على تساؤل مرهس المعترل في هاكروجان 


ظبر في فارس رجل معتبر مشهور أسمه بورتارء جاء إلى نواحي كاميرك 
وأقام في كيسارياء وأتخذ له زوجةً من المؤمنين أسمها صوفي؛ هي أخت وجيه 
يدع يفتازيوسء» وعاد ها إلئ بلاد فارس. فلحق به يفتازيوس ليقنعه بالعدول 
عن الإقامة في فارسء والعودة إلئ كيساريا. وشاءت الظروف أن تتم ولادة 
لوسافوريتش في أثناء وجود صوفي هناك, حيث قبلت القيام بمهقة إرضاعه. 
ولا أنتشر في المكان وباءُ قاتل, آصطحب يفتازيوس أخته وزوججها والولد 
الرضيع إلئ بلاد كاباتوفكا. وفي يقيني الذي أومن بهء أنْ تلك المصادفة 
جاءت برعاية الله وإرادته. لكي يجعل البهلويين يقبلون بترك طقلهم يذهب 
إلى ملكة الرومان لينشأ نشأةً مسيحيّة. 


١ 7ى‎ 6 


عندما صار الولد شايًّاء صاهره رجل مؤمنء أسمه دافيلء بتزويجه آبتته 
التي تُدعئ مريم. لكنّ هذا الزواج ل يَدُمِ طويلاء لأنْ الزوجين أنفصلا 
بالتراضي؛ بعد ثلاث سنواتٍ من الزواج رُزقا خلاها بولدين. فترهبت مريم,» 
ودخلت مع ولدها الأصخر دير الراهبات. ولا شت هذا الولد تبع مذهب 
المعتزلة تحت أسم نيكوماكوس, وذهب إلئ الصحراء. أمّا اليكر فبقي عند 
مرآيهه ومن 0 نَم دخل الدنيا وتزقج. بينما لحق أبوجمار كريكور بدرتاد, ليكون في 
خدمته في التعلّم وفي تعمّق الثقافة المسيحيّة, ليتسلّم بعد ذلك مهمّة الرسالة 
بنشر الدين المسيحي في بلادناء ويصير مُبِشّْرَا ورئيسًا للكهنة فيهاء وينضمٌ بعد 
ذلك إلى قافلة الشهداء. 

قحي د أمر هذا الرجل العظيم وولديهء أنه لم يسأل عنهماء 0 
سالا عنه,ء حتئ بعد عوذته إلئ البلاد مع درتادء علئ الرغم من عيشة 
الشُطَف التي كانا يعيشانهاء وعلئ الرغم من جاه أبيهما اد لقو 
رسولا. م يبقّ كريكور طويلا في كيسارية. | إلئ يتيسيا ليستزيد من 
العلم فيهاء ويكون أهلا لحمل الرسالة. يضح مما ذكرناء أنّ الولدين لم تكن 
عندها نيه السؤال عن أبيهماء حتئ 0 في كيسارياء لأنما آثرا سحياة 
التنشّك ول يحاولا السعي وراء الجاهء بل تركا الجاه يسعئ إليهماء حسبما 
حكىئ لك أكاتانكيغوس. 


/1 


من أين وحكيف جاء فوم ماميكونيان؟ 


بعربا مات آرداشير بن ساسانء بقي عرش مملكة الفرس شاغرا إلئ أن 
شخله أبنه شأبوه. يُقال إن لجل الأكير لقوم ماميكونيان, جام ف عهده إلئ 


هلما 


أرمينية من جهة الشمال الشرقي» ووضع أساس أسرةٍ عرف رجاها بالشجاعة 
والسيادة, وصاروا الأوائل قُِ الشمال كلّه, حسيما أشيع عنهم من حديث في 
بلاد الصين» » منيتهم. 


ف آخر سنوات حياة آرداشيرء ظهر رجل يدع آربوك جين باكور". وهو 
لقب ملكيع بلغة الفرسء كان له من مرضعته أحوان هما بزنوخ وماميكون من 
كبار نبلاء المملكة. فوشى بزنوخ بماميكون إلئ الملك, قأمر هذا يقتله. ونا 
طلب الملك ماميكونء ل يُلبّهه بل هرب مع قومه والتجأ إلئ آرداشير ملك 
الفرس قادمًا من الصين. فأرسل آربوك رسلا يطالب بهء لكنٌ آرداشير لم 
يوافق, لذا بدأ هذا يستعنٌ لمحاريته إِلّا أنَّ آرداشير مات, وخلفه آبته شابوه. 


وبالشكل نفسهء أمتنع شابوه عن تسليم اللاجئ ماميكون إلئ أهلهء وم 
يأمن عليه في بلاد الآرئينء فأرسله مع عشيرته إلئ أرمينية عند حلفائه. 
وأرسل رسولا إلئ ملك الصين يقول له: 

بلا أريد يد أن يكون كلامي ثقيلًا عليك, » لكن أعلم أنني م 

اسنلماك ماميكون» لآن أبي أقسم له بئور الشمس علئ أن كميهدء 

ولكي تكون مطمئئًا من ناحيتهء فقد نفيته مع عشيرته من بلادي 

إلئن الغرب» إلى آخر الدنياء حيث اموت أرحم له كما يقولون. لذ 

أريدك أن تصرف النظر عن خاريتي: وذمست سااً». 

وبما أنّْ الصين كانت من أكثر الناس حا بالسلام. رضي ملكهم بهذا 
التدبير» وعدل عن الحرب ليؤكد أن الشعب الصينئ شعبٌ مسالم يحب السلام 
واحياة. 


« جين" تحني الصين» و”باكور"', تعني أبن الإلّهء وهكذا يكون أسم آربوك يعني أبن إله 
الصين. 


اما 


تحكئ عن بلاد الصين أنها غنيةٌ بأنواع الفاكهة, ووفرة النياتات الجميلة, 
وتنوع أطيارهاء وشهرتا في عقاف النكاد واطروو وفيا أغداة 3 حصي هن 
الغزلان والوعول والوحوش. ويقولون إِنّ الطاووس والهدهد يُشكلان الغذاء 
الرئيس للناسء وهو أمرٌ نادر عند غيرهم. هذاء إضافة إلى الجواهر واليواقيت 
والثياب الفاخرة غالية الثمن. هذه هي بلاد الصين؛ فتخيّل. 

عندما وصل ماميكون إلئ أرمينية صادف وصول درتاد مع وصوله إليهاء 
فتقدم إليه بهذايا غينةء وبقي مع أهله قَت كتف وم يرجح مع القوات الفارسية 
الي أوصلته إلئ هنا. لأنّ درتاد استقبله بترحاب عظيمء ولم كله مهمة 
الذهاب معه إلئ محاربة الفرس» إل أذ لاتمقاق آمنا مع أهله وخصّص لهم 
دخلا يحيشون منه, وأتصرف هو إلى أعماله هنا وهناك. 


م 


أعمال درتاد البطولية حين كان ملكا 
فبل آن يدخل الإيمان إلى قلبه 


بما أنّْ التاريخ لا يكون موثوقًا إذا لم يتحدّد بالزمن؛ لذا علمتٌ ‏ بعد 
بحثٍ دقيق ‏ أن لعا ل لس 0 
ديوكليديانوس, وأنه قَدِم إلئ هذ؛ النواحي علئ رأس جيش عظيم. ولا 
وصل إلئ كيساريا خرج النبلاء إلئ ظاهر المديئة لأستقباله, ووجد فيها 
”أودا“, الذي كان يرعئ أخته خسروفيتوخد. ويحافظ عليها وعلئ أمواها 
يصير كبيرء يما كرف عنه من حنكة ووفاء وصبر وذكاء. وكان قد أدرك تفاهة 
الأوثان قبل أن يعرف الله, لهذا نشأت البنت خسروفيتوخدء ربيبته. نشأة 
صالحة عذراء مثاليّةَ مثله. لا تعرف الثرثرة مثل غيرها من النساء. 
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أعتمادًا علئ هذه الصفاتء عيّن درتاد أودا قائدًا لجيشه في أرمينية, 
وكرّم ربيبه آردافازت مانتاكويء الذي كان سببًا في خلاصه ووصوله إلئ مجده, 
وأوكل إليه قيادة كل الجيوش الأرمنية, ول يبخل على إذهج أخته داجاد 
بالتكريم» فأقطعه إقطاعية آشوتسكء وكان هو الذي روئ لأبن عَقِيه آردافازت 
كل قصة درتاد. وروئ للملك أنْ كريكور هو أبن آناك, كما حكئ له عن 
ولدّي كريكورء حسب ما سمعه في كيساريا عندما كان مقيمًا فيها. 


بعد ذلكء سارع درتاد إلئ جمع عدم كبير من المحاربينء وغزا أرمينية 
وبعدها غزا فارس وأنتصر عليهما بمفرده. في إحدئى المثات أثبت أنه أشجع 
مِن سابقه آلحانان”, وفي مرو ثانية أثبت بأنّ كل ضربة رمج منه تُسقّط 
جريًا. وف مرّة أخرئ هاجمه مغرورون من المحاربين ن الفرسء مع 
علمهم بشدة بأس هذا المارد وقوة زندهء فأطلقوا عليه أسههمًا كثيرة 0 
حصانه فقتلته, فأرتمئ علئ الأرض متظاهرًا بالموت» ثم قام علئ قدميه, 
وهجم علئ الأعداء؛ وقتل منهم عددًا كبيراء وأستولئ علئ حصان أحدهم 
وأمتطاه بمهارة وراح يصول ويجول مشْتّنًا شملهم. وكان علئ حصانه, 
مرّدٌّ حين داهمه قطيمٌ من الفِلة» فترجلء» وأستل سيفه, وتصدّئ للفيلة 
حتئ طردها . 

وبقي علئ هذه الحال مدّةٌ طويلة في أرض الفرس والآشوريين. ثم أنتقل 
من ديزبون إلئ تلك النواحي. 


3 الجانان: أحد قادة داوود ملك إسرائيل. صموئثيل الثاني: إورث ءا من الكتّاب المقدس. 


»» مشيرًا إلئ قائد آخر لداوود هو آبشاي شقيق يوآب. صموئيل الثاني: “1؟, 18 مئ الكتاب 
الس 
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الذذا 


زواج درتاد باشخين وفسطنئطين بمكسيمينا 
وهداية سطنطين إلى الايمان 


عئر عودة درتاد إلئ بلادناء أرسل إلئ القائد سمبادء والد باكارادء 
يطلب إليه إرسال العذراء آشخين آبنة آشخاتار زوجة لهء وكانت في مثل سنّه. 
وأمر بأن تسجّجل من الآرشاكونيين» وأن ترتدي ثوبًا ملكيّا وتضع تاججا علئ 
رأسها لتُزفٌ إلى الملك. ولقد وَلّدت له خسرف الأبن, لكنه لم يكن في مثل 
قامة أبويه. 

في الأيام نفسها صادف زواج مكسيمينا بنت ديوكليديانوسء بالقيصر 
قسطنطيانوس بن قسطس ملك روما من زواج غير شرع بالعاهرة هيلانه 
وليس من آبنة مكسيميانوس. تصادق مكسيميانوس هذاء في أثناء حفلة 
العرس» مع الملك درتاد. بعد زمنٍ قصير مات الملك قسطس» ١‏ 
ديوكليديانوس بدلا مئه صهره توق 

ولكنٌ الأخيرء وهو قيصر قبل أن يتولئ اخلكء مني هزيمة نكراء في 
الخرب» ونام وهو يحمل هما ثقيلا. ام مي ان 
السماء؛ أحاطت به كتابةٌ هي عيارة: «بهذا تنتصر». لذلك قاد حملة جديدة, 
جعل شعارها الصليبء» وآنتصر. لكنه» بِوَسْوَسةٍ من زوجته مكسيمينا بنت 
ديوكليديانوسء, وقف ضدٌ الكنيسة, ونكل برجالها وقتل كثيرًا منهم. فحاقبه الله 
علئ جحودهء بإصابته بداء جرب آنتشر في كل بدنه, ولم يتوضل أطباوٌه إلى 
شفائه, وم ينجح فيه سحر السحرة الفارسيين ولا طب أطباء اليونان, لذا 0 
إلئ درتاد أن يبعث إليه بأطباء من الفرس أو من الندء ففعل. ولكنهم مم 
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ينفعوه في شيء. فنصح له بعض الكهنة من أتباع الشيطانء أن يذبح عددًا من 
الأطفال الصغارء ويستحيٌ بدمهم الحارٌ النقيع في حوض فيشفئ. لكنه عندما 
55 بكاء الأطفال وعويل أمهاتهي, هرّته إنسانيتهء ورأى أنْ إنقاذ هؤلاء 
الأطفال خيرٌ من إنقاذ نفسه. فرضي الله عليه وقبله عندهء وأوحئ إليه في منامه 
يأمره بأن يتطهّر بالأغتسال في حوض الحياة في روما بيد الأسقف 
سيلبيسدروس» الذي هرب من أضطهاده وعاش في جيل سيرابديون. ففعل 
ا أرضي به إليه وآمن بالله, وأهلك الله علئ يده كل الظالمين. تمامًا كما 
حكئ لك آكاتانكيغوس. 
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هلاك الآلكوئيين 
بيد جيئاز مامكوني نفسه 

(ستغلٌ شابوه ملك الفرس فترة توقّف الحروبء/ وذهاب درتاد إلئ روما 
لزيارة قسطنطيانوس» وغياب ما يتهّده, فأخل يخطط لغزو أرمينية بتحريض 
سكان الشمال لمداهشة أرمينية من الشمال ليوافتهم هو بجيوشه الآريّة من 
الجنوب, فتحمس ”سلكون كبيدُ عشيرة السلكونيين» وقتل.صهره الشيخ 
”أودا“ من قوم الآمادونيين, مري خسروفيتوخد أخت درتاد. 

سمع درتاد بالخير وعاد بسرعةء» وعلم أَنْ شابوه قل حَنْثٌ بوعده لسكان 
الشمال وم يحضر بجيشه؛ لذلك أتجه لتأديب الشماليين» فهرب سلكون 
بتخريب البلاد المحيطة بالتصن, ومنع العمل قريبًا منه لرصد تحرّكات درتاد 
وصذه. ل يشأ درتاد أن 2 جيشه 2 هذه المحركة, وأعلن بين نبلاء أرمينية 
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أن من يأتيني برئيس السلكونيين أمنحه كل قراهم وممتلكاتهم وإقطاعيّاتهم 
ملكا ورائيًا أبديًا. فأخذ جيناز مامكون الأمر علئ عاتقه. 

سار الملك بجيشه إلئ أغون معقل الشمالين؛ وسار مامكون بكل قواته 
إلئ نواحي دارون متظاهرا بأنه هرب من الملك. وأرسل رسلا إلئ كبير 
السلكونيين سرًا يحلمونه بتوجّه الملك إلئ أغوان ويقولون: «لقد ذهب ال ملك 
لحاربة سكان الشمال وسقوح ال جبال. لذلك أرئ أنَّ الوقت مناسبٌ للتفكير 
الجدّي في الأنتقام منهء علئ الاذئ الذي أ حقه بيء وأريدك أن تحالفني علئ 
مهاجمتهء فانتقم أناء وتشّق أنت هدفك في قتله». 

فرح كبير السلكونيين بهذا العرض وتعاهد معه بقسم معظم, لكنه لم 
يسمح له بدخول الخحصن حتئ يتأكد من مدئ صدقه والتزامة بقسم التحالف. 
ومن جهته فعل مامكون كلّ ما يستطيع لكسب ثقته, وليثبت له أنه حليفٌ 
وفي. عندئذ سمح له بالدخول إلئ الحصن والخروج منه بحرية تامّة. 

بعد أمور كثيرة عرزت له ثقة كبير السلكونيين» توصل في أحد ام إلئ 
إقتاعه بكرو من الحصن لصيد الخزلان. وأستخل الفرصة في عنآة معركة 
الصيد, فرماه بسهم في ظهره أردئ المتمرّد قتيلا. وعاد مع رجاله إلئ الحصن 
فأحتلوه وأسروا كل الموجودين بداخله, وأبادوا عشيرة السلكونيين. إِلَّا أثنين 
منهم _تمكّنا من اهرب واللجوء إلى يلاد دزوب. 

وبادر مامكون إل زف الخبر إلى الملك. ففرح درتاد وأصدر أمرًا يمنحه 
بموجبه السلطة علئ كل تلك المناطق كما وعدء وعينه رئيا لها بدلا من ذاك 
الخذار» وسمّاها بانكفنه مامكونيان» وأمره بعدم التعؤض بالأذئ لمن تبقئ من 
السلكونيين. 
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أعمال درتاد البطوئية 
الحرب التي خاضها في اغوان 
وكيف شطر ملك الباسيليين شطرزين 

نا الملك درتادء فآنحدر إلئ الوادي الوعر مع جيوش أرمينية» والتقئ 
الشماليين وشنٌ عليهم هجومًا صاعمًاء وآختلط الحابل بالنابل في جبهتين 
خطط لهما قبل بدء المعركة, وراح يضرب بسيفه وريه بسرعةٍء لا أستطيع 
وصف خحْنّة يده فيها» حين يضرب فيُسقط عددًا كبيرًا من رجال العدوء مثلما 
تندلق الأسماك من شبكة صيادٍ ماهر. 

عندما رأئ ملك الباسيليين ما يجبريء تسلّل من خلفه يريد أن يطحته 
غدرًا. ولكي يضمن ذلك؛ لف الحبل المصتوع مان أمعاء البقر وألقاه علئ درتاد, 
ونجح في لف الحبل حول كتفيه الأيمن والأيسرء وشل حركته وهو بهم بضرب 
أحد جنوده بالسيف, لأنّْ درتاد كان يتدرّع بدرع متين لا تخترقه النبال أو تنغرز 
فيه. ونا لم يتمكن ملك الباسيليين من شد درتاد إليه ليوقعه, ربط الحبل إلئ 
سرج حصانه ولكنه قبل أن همز الحصان, كان بطلنا قد جرٌ الملك بيده اليسرى 
وضرا به بالسيف باليمنئ؛ فشطره شطرين, وبتٌ رأس الحصان. 

ونا رأئ المحاربون ما حل بملكهم فيه الساعد الرهيب» وهو المحارب 
المقدام, خافوا ولاذوا بالفرار» وهو يطاردهم حة حتئ بلاد الهون: ومع أنْ ما لحق 
بقوات درتاد من الخسائر لم يكن قليلًاء , إذ سقط علددٌ كبير منهم بين قتيل 
وبجريح؛ إضافةٌ إلئ مقتل آردافازت مانتاكولي قائد الجيش الأرمنيء إلا أنه يُعدَ 


١ /ام‎ 


منتهمرا حسب العُرق الحريٌء وعاد مرفوع الجبين» وقد غنم منهم غنائم حرب 
كثيرة. 

وهكذاء وبعدما ويحد بلاد الشمال. شكّل من أهلها جيشًا عظيمًا 
وزحف نحو يلاد الفرسء لينتقم من شابوه بن آرداشيرء وعقد لرجاله أربعة 
ألوية» يقودها: مهران الكُؤجي لثقته به في عقيدته المسيحيّة, وباكاراد القائدء 
وماناجيه كبير الرشدونيين: وواهان كبير الآمادونيين. 

أنا ما يتعلق بهداية مهران وخلاص بلاد الكرج؛ فسيأت الحديث عنهم 
فيما يلي: 


اله 
عن نونيه السعيدة 
وكيف صارت سببا في خلاص بلاد المكرج ؟ 
هربث أمرأةٌ من مريدات القديسة هريبسيمه من الأضطهاد, ولجات إلئ 
بلاد الكرج. ووصلت إلئ متسخيتا المدينة الرئيسة. هناك أتعم الله عليها 
لتقواها بمعجزة شفاء المرضئ وتطبيبهم. خابرأت كثيرًا من الموبوثين» ومنهم 
مهراي زوجة مقلم الكرجيين» فساطا مره عن القوة التي تملكها لفحل هذه 
المعجزات؛ فقرأت علئ مسامعه وصايا إنجيل المسيح, 2 بما سمعء 
وداح يُذيع الأمر بين حاشيته تاي 0 عن ”لونيه السعيدة'' ورفاقهاء 
0 شملت 5 مَلك 0 وأتباعه, فأتبهر الجميع بما سمعواء ويما 
في تلك الأيّام» حدثء حين ذهب مهرآن اك الجيال في رحلة صيدء أن 
تاه في الشعاب الجبلية الوعرةء لا لجهله بل بسبب تليّد الج بالغيوم كما هو 
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مكتونية لاضع صوتك إلئ السحب فيغطيك فيض الياه»* أو: «ويظلم النهار 
كالليل»"” مثل هذا الظلام أحاط بمهران» فصار سببًا في إنارة بصيرته بنورٍ 
أبدي2 وتذكر ما سمعه عن درتاد حين خرج إلئ الصيد وتلقّئا ضرباتٍ 
شديدةٌ من الله وخشي أن يُصاب بما هي به درتادء فصار يصلٍ بقلب 
سليم» ؛ طالبًا إلى الله أن يُنَوّر سبيله ليعود إلى بيته سالماء وقد آلئ علئ نفسه 
أن يعبد الله دون غيره ويبارك ربٌ نونيه, فقيلت صلاتهء وتقُذ ما ألزم به 


نفسه, 


أما نونيه السعيدة فآختارت رجالا مؤمنين مخلصين, أرسلتهم إلى 
القديس كريكورء تطلب منه إرشادها إلئ ما يجب عليها أن تفعله, بعدما 
آمن الكرجيون بتعاليم الإنجيل طائعين من غير إكراه. فأمرها أن تُقِم علئ 
تحطيم الأوثان مثلما فعل هوء وتثبيت الصليب في مكانا ريثما يُقيْض لله 
هم راعيًا يُرشدهم. وبدأت بتحطيم وثن العواصف في آرامازت العالي» الذي 
يراه الناس من بعيد ومن أسطحة منازهم فيسجدون له. أمّا من يريد أن 
يُقدّم قرباناء فكان يتعيّن عليه أن يجتاز النهر إلى الضفّة الأخرئ ليُقدّم قربانه 
أمام المذبح. 

علئ أثر ذلك, تداعئ كبار المدينة ليتشاوروا فيما بينهم» ويقرّروا مَن يجب 
عليهم أن يسجدوا له بحدما تحطمت أصنامهم. فأعلمتهم نونيه أن عليهم أن 
يسجدوا للصليب؛ صليب المسيح. فبادروا علئ الفور إلئ تشكيل صليبء 
نصيوه بعدما فرغوا من صنعه, فوق ربوق عالية في الجهة الشرقية من المدينة, 


© راجع أيوب؛ 8", ١4‏ من الكتاب المقدّس. 
.0 راجم عاموس» 6 من الكتاب المقدس, 
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التي يقُسمها النهر الأصغر” قسمين. في الصباح سجد له كل الموجودين» وكلٌ 

من اعتلئ سطح منزله. لكن عندما صَعِد الناس إلئ الرابية» ورأوا الصليب 
المشكل من قر خشبية دون أن تهذّبها يد ماهرة. عزفوا عنه, لأنّ غابتهم 
ملأآئ بالأخشاب الكثيرة. لكنٌ لله لم يشأ أن يتركهم فريسةٌ لأمتحاضهم, بل 
أنزل من السماء عمودًا من غيم 0 كَبّق الجبل برائحته الذكية» وأرسل 
صوثًا عظيمًا يُنشد نشيد المزامير» وظهر نود علئ شكل صليب, سطع وله 
أثنتا عشرة نجمة. عندئد آمنوا به عن عقيدةٍ راسخةٍ وسجدوا له. فمنحهم الله 
تحمة الطبيب. ش 

بعد ذلك, أخذت نونيه تتنقّل بين المناطق الأخرئ في جورجياء لتنشر 
رسالتهاء من فمها العذري المقدّسء بكل تواضع وحنان, زاهدةٌ في الدنيا وما 
فيهاء ؛ تكلم بصدق وتقوع؛ جاعلة الحياة سبيلا إلى حكمة الموت, وصارت تَعظ 
الناس وتكرزء مستشهدةٌ بأقوال الربت. وتكثّل جبيتها بالدم من كثرة السجود. 
ولا أبالغ إذا قلت إنها صارت رسولة عن حق تُبشّرء بدءًا من كيفارج إلئ 
أبواب آلان» ومن جوانب بحر الخزر حتى حدود المسكوتيين, كما حكئ لك 
آكاتاتكيغوس 


« إنه نهر آراكني في بلاد الكزج. 
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هزيمة شابوه وخضوعه لقسطنطيئوس الأكبر مرغما 
واستيلاء درتاد على يمكبادان مع مجيء اقاريه 
وي هذا الوقت ظهرت نواة خط الصليب المخلص 
مع أن درتاد حقّق نصرا عظيماء إلا أن مقتل كثير من جنده ومن نبلائه, 
أقلقه ويحث فيه الخوف من مواصلة الحرب مع شابوه وحده. لكنّ وصول 
جيوش الرومان: ومهاجمة شابوه عبر بلاد الآشوريين وتخريب بلاده؛ شججعه 
ودفعه إلئ الأنقضاض بقواته علئ النواحي الشمالية التي خضعت سنوات 
طويلة لحكم الفرس. 
في هذا الوقت؛ جاء إليه كامسار, قريبُه ومن أهله وأول أبن لفيروزاماه. 
وفيروزاماد هذا هو الذي أنقذه فيروز من المجزرة التي أرتكبها أرداشير بحقٌّ 
عشيرة كارين ببلوي. فلمًا بلغ سنّ الرجولة أعاد له آرداشير جد أبيه, وولاه 
قيادة جيش مهئّته محاربة الأقوام اطمجيّة, ظانً أنه حين يتركه أمام الهمج» يقتلونه, 
70 لكنه لم يدرك أنه تمكن بحنكته, , من إدارة دّة الحرب وتلّب علئ 
فوزورك "» فزوّجه بأبنته إتقاء لشره, بعدما سبئ عددًا من نساء ينتمين إلى أهل 
آرداشير. فكثرت ذريّته وقويت شوكته, وصار يحكم تلك البقاع منفردا. وهوء وإن 
كان يُعَدّ من أتباع آرداشير, لم يخضع لشابوه بعد موت أبيه, بل أنتصر عليه في 
مواقم عدّة. لذلك أرسل شابوه إليه من أعوانه من سمّمه وقثله. 
في هذا الوقت ظهر فوزورك آخرء وتريّع خاقانًا علئ العرش ناصبًا العداء 


9 لقب مثل خاقان, يستعمله الفرس والترك بمحثلئ الملك. 
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لاّنه كامسارء الذي رأئ أنّ وجود مَلِكّين أثنين في مملكةٍ واحدة أمرُ 
مستحيل, خصوصًا وأنه لم يجد الدعم عند إخوته, لذلك رحلء مع كامل أسرته 
وقومه, ونزل عند ملكنا درتاد, بينما بقي أخوته عند شابوه. كان كامسار 
المحارب الأول عند أبيه وق إحدئ المعارك خبطه أحدهم بنأس علئ رأسه 
د الو ا . ويقي تكوير رأسه 
ناقصًاء لذلك لقب بلقب كامسارء أي اللجمجمة الناقصة 

بعد ذلك ترك درتاد يكبادان, ذات الأسوار السبعة التي كان يحكمهاء 
إلئ نائبه وأعوانه. وعاد إلئ أرمينية مصطحبًا كامسار ومن معه. وفي 
الوقت نفسه طلب من قسطئطيانوس قاهر -- عمقل معاهدة 
وسلام بينهما. فوافق قسطنطيانوس. ثم أرسل أمّه هيلانه إلئ أورشليم 
للبحث عن الصليب المقدُس؛ ووجدت الخشبة المخلضة عند هودي يُدعئ 
هوذاء فأخلته [أي الصليب] منه لقام حمس قطع ذهبية,ء وعادت به إلى 
بطريرك أورشليم. 


44 
تقييد ليكبائوس 
ونقل عاصمة الك من روما 
وبئاء القسطنطيئنية 
عنرما أهلك الله كل الجبارين علئ يد قسطنطيانوس, عبر هذا عن تقديره 
وأحترامه لليكيانوس؛ وزوجه أخته من أمه؛ وزيّنها بالحلي وال كليل القيصريٌ» 
وأوصله إلئ شرف العرش الثالي» وعيّنه حاكمًا علئ كل الشرق. 


م كلمة "كيم" بالفارسية تحني ١‏ اثمن» وكلمة سار تحني ١‏ رأس. 
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لكنٌّ كلام 0 الشر لا يمكن أن يتخيّر, وكم 
أنَّ الوحش لا يستطيع أن يُحْيُر من وحشيته, والأثيويٌ لا يستطيع أن يتخلص 
من سمرته. ققد تحقّق ذلك هنا أيضّاء لأنّ الونني الشربرء لا يستطيع أن 
يتخلّص من وثنيته, فما يكاد يتمكن في الأرضء حتئ يُتكر ما عاهد عليه 
الربٌ ووقف ضدًه. وهكذا فعل ليكيانوسء إذ عاد إلئ أضطهاد الكنيسة, 
والضغط 0 العامة من المؤمنين الرازحين تحت نيره» وتعذيبهم بشتئ أنواع 
العذابء لأنه عشق كلبورا السعيدة, ومن أجلها صبغ شعره الأشيب» وهجر 
زوجته, وقتل باسيليوس أسقف آماسيا البوندي. وحين أنكشف أمره؛ وأدرك 
أنّ قسطنطيانوس لن يسكت عليه. جهّز جيشًا لمواجهته, ناسيًا حبّه لملكنا 
درتاد. وصار يَنْفِر منه وكأنه عدوٌ حقيقيم» لأنه يعلم أنَّ الخؤان بغيضٌ عند 
الإنسان العادل. 

ونا وصل قسطنطيانوس إلئ الملك نردائة منتسما علي ليكيا يانوسء الذي 
صار أسيرًا بين يديه عفا الملك عنه, وم يقتله لأنه شيخ هرم أولاء ولأنه زوج 
أخته ثانيّاء وأكتفئ بتقييده بالحديدء ونقله إلئ كالديا للإقامة فيهاء إقامة جبرية 
يتعد الله لعله يغفر له. وأعلن, بالآتفاق مع أبنائه, أن مملكة الرومان مملكةٌ 
واحدة. وعاش إلئ أن أحتفل بالعام العشرين علئ تأسيسهاء في مدينة 
النيكوميتاوتين: لأنه بدأ حكمه فبها في السنة الرابعة من الأضطهادء واستمدٌ 
ثلاث عشرة سنة من السلام بعدها. هذا وما زالت روما تحتفل بهذا العيد 
بو فلا 

بعدما أستتبٌ الأمن 00 للملك درتادء لم يجد ضرورة للعودة إلئ 
روماء وبقي في بيزنطة, حيث ثبت مملكتهء حسب وصية الرؤيا التي رآها من 
قبل» وبدأ يقوم بأعمال بناء مشرفة حتئ كبر حجم المدينة خمس مرات. ولم 
يُعرف ملك كبير في ذلك العصر قام بمثل هذه الأعمالء إلا في نطاق محدود. 
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كالمنشآت التي أنشأها ملك العالم» الإسكندر المقدونيء عندما كان في هذا 
المكان يستعدٌ لمواجهة تارحء فبنئ ما يُدعئ بالستراديكيون تخليدًا لأسمه, 
وتسهيلًا لتحركاته العسكرية, وأعاد ترميمه قيصر الرومان سيفيريوس الذي 
ينى حمامًا بجانب المسلّة, التي حملت هي والحمام عبارة زيكسيبون, التي 
تعنتي ”حكاية الشمس“ بلغة التراقيين. كما أنشأ مسرحًا وميدانًا للألعاب 
3 الحيوانات المتوخشة, ومضماًا لسباق الخيول لكته لم يكتمل. 

أمَا قسطنطيانوس ققد أكمل كل شيم وأطلق علئ المدينة أسم روما 
الجديدة. أمّا الناس فسمّوها بأسمه. فصارت تُعرف بآسم قسطنطيانوس. ويُقال 
بأنه سرق من روما تمثالا أسمه بالانيون, نصّبه في ميدان مدينته تحت تلك 
المسلة. يبدو لنا أن هذا القول غير صحيحء وإن كان يحلو للآخرين. 
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آريوس هيريديكوس 
والمؤتمر الذي عقد ف نيقية بسببه 
والمعجزات التي ظهرت فيْ كريكوريوس 

في هذه الأوقاتء برز آريوس الإسكندراني ينادي بتعاليم تخالف تعاليم 
الكنيسة؛ مدّعيًا أن الآبن ليس مساويًا للربٌ الآبء وهو ليبس من طبيعته 
وجبلته. وهولم يولد في أيّ وقتٍ من الأوقات, وإنما هو مخلوقٌ غريب صخير, 
تكوّن وكير مع مرور الزمن. ولقد مات آريوس هيريديكوس (أي الكافر) وهو 

يقضي حاجة في المرحاضء المكان الذي يليق به. 
وبسببه صدر أمر من الأمبراطور قسطنطيانوس, يقضي بالتحضير لعقد 
مؤتمر للأساقفة في مدينة نيقية في بوتانياء حضره: بيدون وبيكيند عن روما 
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بتكليفي خطي من قداسة سيليستروسء وآلكستدروس من الإسكتدريّة, 
ويلستاديوس عن أنطاكية» ومكاريوس عن أورشليم» وآالكسندروس عن 
قسطنطيانوبوليس. 

في الوقت نفسهء وصل أمر ملكي من الإمبراطور قسطنطيانوس إلى 
ملكنا درتادء يدعوه به إلئن حضور المؤتمر مع القديس كريكورء لكنّ درتاد م 
يستجب لدعوته. لأنه كان قد سمع عن تحالف بين شابوهء وكل من ملك 
الهندء وخاقان الشرق» والقائد نرسيه الذي أغتصب الملك تسع ستوات, 
وقورميزت الذي ملك ثلاث سنوات ومات مقتولا. لهذا : يشأ أن يغادر اليلاد,ء 
خوفًا من أن ينكث شابوه بعهده حسب عادة الوثنيين, كذلك ل يوافق القديس 
كريكور علئ حضور المؤتمرء لأنه خثي أن يبالغ في تقديسه باأعتباره 
”معترفًا“”, علئ الرغم من الإلحاح في دعوته. وأكتفئ الأثتان بإيفاد أبنه 
آريسداكيس بن كريكور بتفويض خطي مهورء فصادف موعد وصوله إلئ 
ليفونت الكبير مع موعد الأحتفال بتعميك كريكور, والد رجل الله. كريكور, 
الذي ظهرت حوله وهو في الماء هالة من نور لم يشاهدها من المحتشدين غير 
ليفونت المعمّدء وآريسداكيس موفلناء ويفتال من يتيسياء وهاكوب من 
ميدزيين/ وأوهان من فارسء وقد سلكوا الطريق نفسها إلئ المؤتمر. 


* المعترف: أصطلاح ديني يشير إلئ كلّ رجل دين ذاق العذاب. أما من مات في سبيل الدين 
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عودة آريسداكيس من نيقية وإيمان قومه 
والمنشات التي أحدثت في كارني 

ؤشب آريسداكيس مع ليفونت الكبير إلى مدينة نيقية» حيث أجتمع 
ثلااثة وسبعة عشر كاهئًا للإطاحة بجماعة آريانوسء الذين كَفَروا وآنحرفوا 
عن مبادئ الكتيسة, فتفاهم الإمبراطور إلئ الكهوفء وعاد آريسداكيس إلى 
أبيه, بإيمانٍ راسخ يحمل له عشرين فصلا من مقرّرات المؤتمرء وقابل املك في 
مدينة فاغارشاباد. فرح القديس كريكور بفصول المقررات: وأضاف إليها شرحًا 
من عنئله» لتبصير رعيّته بشكل أوسع. 

عندئذ تعمّد قريبهم كامسارء مع كل أهله بيد القديس كريكورء تناوله 
منه الملك نفسه, وأعطاه ميراث قوم آرداشيس الكبير. الذي يُحرف الآن بأسم 
تراسخاناكيردء ومنحه منطقة شيراك موطنئًا لعشيرته. لكنه لم يعش بعد التعميد 
سوئ سبعة أُيّام ومات. فعرّئ درتاد أكبر أبناء كامسارء وعيّنه خلمًا لأبيه, 
رئيسَا لعشيرته التي أطلق عليها أسم أبيه وصنّفها في عداد العشائر الأخرئ, 
وأنعم عليه إضافة إلئ ما عنده ‏ بمدينة يرفانت وملحقاتها حتئ طرف 
الوادي الكبير» رغبة منه في أن ينشيه آسم هلاو بلده الحقيقي» لكي يبقى 
مخلصًا في إيمانه. وهى منطقة حميلة أعجب ها آرشافير كثيرًاء فسمّاها بأسمه 
أرشاذونيكة “وكانت: قفر :قبل :ذلك يراسخاسون: ذه المعلومة تكون قد 
تحدثنا عن عشيرة البارتيفئين» وعشيرة البهلوبيّن وسبب مجيثهم إلئ هنا. 

حتئ ذلك الوقتء كان درتاد قد أكمل بناء حصن كارلي» من حجر 
الصوّان المنحوت المثّبت بمسامير من الحديدء وروابط من جنسهاء وبنئ في 
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الحصن هيكلا مله بالتماثيل» وجعل له منافذ بديعة وقبابًا مرتفعة, إكرامًا 
لأخته خسروفيتوخدء ونقش أسمها علئ الواجهة بحروفب يونانية. 

بعد ذلك أعتكف القديس كريكور في الجبال متنشكاء ولم يعد يظهر لأحدٍ 
حتىا وفاته. 
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حول موت كريكور وآريسد اكيس 
وتسمية كرم مانيا 
عرفنا أنَّ القدليس كريكور ‏ وهو أبونا وقريبنا حسب مقولة الإنجيل ‏ قد 
جلس على كرسي تدّوس امقدّس في العام السابع عشر من حكم درتاد» فنؤر 
كل أرمينية بنور معرفة الله, 3 للدم عبادة الأوثانء وملا الأرجاء كلها 
بالأساقفة ل الدين الواعظين, : ثم أعتكف لائذًا بالجبال والقفارء ليخلو إلى 
ربّه عابدًا مناجيًا تاركًا شواغل 0 وحُلبهاء متتكامًا آينه أريستاكيس ف 
إتمام الرسالة التي بدأهاء وأعتزل في منطقة تاراناغ قريئا من سكان جبل مانيا. 
أشنا نسبة المكان إلى رجال مانياء فهو أنّْ أمرأةً ‏ من رفيقات القديسة 
هريبسيميه ‏ كانت تُدعئ مانيء وهي زميلة لنونيه السعيدة, التي أرشدت 
الجورجيين إلئ الإيمان لم تتمكن من اللحاق برفيقاتها وهنّ في طريقهنٌ إليناء 
فقبقيت في ذلك المكان تُرشِد الناس إلئ الإيمان, وتعلمهم؛ . لأنٌّ الأرض في 
يقينها هي لله وحده يُقَسَمها بين الناسء فالتفٌ حوطا رجال أختاروا الإقامة 
معها في الكهوف الصخرية, يستمعون إلئ وعظها وإرشادهاء فسمّي المكان 
بأسم رجال مانياء هو المكان الذي أوئ إليه القديس كريكور. 
لكنّه, مع تنشكه وأعتزاله هذاء ل يتوقّف عن زيارة تلاميذه في شئّئ أنحاء 
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البلاد من وقتٍ لآخرء ليشحذ إيمانهم ويثبت دينهم. وعندما عاد أبنه 
آريستاكيس من مؤتمر نيقية» أوكل إليه أمر متابعة الرسالةء واعتزل نهائيّاء ول 
يوه بعد ذلك أحد. فإذا حسيبنا مذدّة كهنوتثته, التى بدأت في السنة السابعة 
عشرة من كملّك درتاد حتّئ السنة السادسة والأريفية من حكمه:؛ نجدها 
تصل إلئ ثلاثين سنة. 

تولّى كرسي القداسة بعده أبنه آريستاكيسء وأستمرٌ سبع سنواتٍ في 
منصبهء من الستة السابعة والأربعين من حكم درتادء إلئ السنة الثالثة 
والخمسين حين أنتهئ أمره. كان روحائيًا ذا حدّين كالسيفء يعتبر نفسه عدرًا 
لكل الأشرار والظالمينء فحقد عليه آركيلايوس, حاكم المنطقة الرابعة من 
أرمينية حسب تصنيفهاء وأنتظر الظرف المناسبء وكَمَن له علئ طريق دزوباء 
وقتله طعنًا بالسيف, وهرب إلئ منطقة كيليكيا في جبال طوروس وأعتصم 
فيها. فحمله تلاميذه: ونقلوا جثمانه إلئ منطقةٍ يكيلياء ودفنوه في تيل مرقده 
الأخير. وحلّفه علئ الكرسي أخوه الأكبر فرطانيسء في السنة الرايعة والخمسين 
من حكم درتاد. 

بقي القدّيس كريكور أعوامًا طويلة في منطقة مانياء دون أن يراه أحدء 
إلى أن وافاه انون وصار في عداد الملائكة, وأكتشف الرعاة جتّته, ودفنوه في 
المكان نفسه, دون أن يعرفوا هويّته. وكان الأجدئ به أن يكون أولئك الذين 
أكتشفوا حكمة ولادة مخلّصنا هم من أكتشفوا وفاةً : تلميذه وخادمه. وبقي قبره 
مجهولًا مدّةٌ طويلة, لكي لا يكون مجلا يتعيّده الوثنيو يون» كمأ حصل مع موسئ. 
وبعدما رسخ الإيمان جذوره في بلادنا بزمنٍ طويل؛ قَيِض الله لقبره مَن 
يكتشفه., رجلا يُدعئ كارنيكء فتقل رفاته. ودفنه في قرية عطوطان. 

والمحروف عند الجميع أن القديس كريكور هو من البارتيفيين» ومن 
منطقة هلاو. ومن قبيلة آرشاكوني المنشقّة عن العائلة الملكيّةء ومن الأب آناك, 
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فقو ااام لنا شمسًا حقيقيّة من مشرق يلادناء وشمسًا معنوبّة وقبسًا 
روحانيّاء وييّن لنا سبيلًا إلئ الخروج من هاوية عبادة الأوثان, وكان . فيه الخير 
الذي طرد الشيطان, وأتاح لنا فرصة التمبّع بالسعادة الروحانيّة. وغرس فينا 
شجرةً غارٍ ريانيّة في بيت الربٌء مزدهرةً بروح الإله. لقد سعئ إلئ هداية كثير 
من الشعوبء وحضّرنا لشيخوخة سعيدة روحانيّة بمجد الله ورضاه . 
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حول موت الملك درتاد 
ومعه ذنوبه التي لا تحصى 

بما أنّ المسيح هو اميك الحقّ لكل الكائنات, لذا يتعيّن عليئ أن دون 
حديثي عن قدّيسنا وشهيدنا الثاني ورمز هدايتنا الروحيم, بأبدع الأقوال» لأنه 
السائر في الهداية والمرشد الأول إلئ طريقناء متتبِعًا مج معلّمنا ومخلّصنا. لأنَّ 
الروح القّدس أنعم بالأولويّة منؤرنا المؤمن» وله الرسالة ليوصلها إليناء من 
دون أن يمائله بالكلام وبالعمل. لأنه مَلِك» وللمَلك حق فيما يفعل 8 
وهو قادرٌ علئ إدخال الإيمان إلئ قلب من يشاءء ولو بالشدّة إذا أقتضى 
الأمر أمّا منوّرناء فلا يملك هذا الحقّ, وما عليه إلا تأدية الرسالة وحسب.. 
وهذا هو ما جعلني أله ب”المرشد الأول إلئ طريقنا». و”الأب الثاني لنا“. 
ولكنٌ الوقت الآن ليس للمدائح» بل للحديث عن منؤرناء خصوصًا وأنّ هذه 
الفقرة قد قد أخذدت من بيانات خارجية؛. وليست من عنلناء لذا يجدر بنا أن 
تدخل في صميم الحديث عنها. 


» المزامير ؟8, 1١‏ ب 5ل 


١ 


بعدما آمن الملك درتاد بالمسيح» وآمتلأت نفسه بنور الإيمان» أراد أن 
يدل إلئ طريق المسيح بالكلام الطتّب والإقناع, لكنه لم يُفلح, فعمد إلئ الشدّة 
لفرض دين المسيح علئ الخاصّة والعامّة لعلّهم يؤمنون. لكنّ قسوة قلوهم, 
وأمتناغهم عن الدخول في الدين الجديد, وإصراتهم علئ البقاِ علئ دينهم 
الوتنيع وضلاهم إكرامًا لزوجاتهم وعشيقاتهم, تبط همته؛ فيشس منهم, ولاذ 7 
الآخر بجبال مانيء معتزلا الناس؛ زاهدًا عن كل المُويات الأرضية: متفركًا 
لعبادة الله وحده. 

أنا أحكي هذه الحقيقة وأخجل مما حدث. لأن كُفْرَ قومناء وضلاهم» 
أدْيا إلى مآ محزنة تُسكب عليها الدموع الغزيرة. فبحدما زهد مَلِكُنا في 
الدنياء أرسل القوم وراءه مَن يدعوه إلئ العودة والأستمرار في الحكم, ٠‏ وهم 
يَحِدُونه بأتباع دينه. فلمًا رفض الملك القديس دعوتهم, وضعوا له الشمٌ في 
شرابه» مثلما فعل اليونان قديمًا بسقراط» يوم سَقَوه شرابًا مسموماء ب 
فعل اليهود بالمسيح, وسقوه شرابًا مرا ليُطفئوا نور اللّهء ونور الله ساطح لا 

لذا أقول» والحزن علئ أمتي يغمر قلبي» مثلما قال بولص الرسول عن 
جماعته. أعداء صليب المسيح, وليس القول قولي؛ بل أقتبسته من الروح 
القدس: 

أبها القوم الاشرار ا جاحدون! أها القوم الذين قت قلويهم, 

و/ تكن روحهم وفيّة لله! يا أمّة آرام! حتام تبقون بغير شعور؟ علام 

تبون الضلال والكفر بالله؟ أ/ تعلموا أنْ الرب جعل قدسه عظيمًا؟ 

وهو لا يستمع إليكم يوم تتوجّهون إليه نائحين؟ لقد أذنيتم حين 

غضيتم» فم تنذموا في سركمء » بعلما أرتكيتم الذئوب الشنيعةء 


وحقّرتم من وضع أمله في الربٌ. لسوف تَرِدُون إلئ يوم الفح العظيم 
وأنتم غافلون. سيّمسك الصيد الذي صالتموه بكمء وتقعون في 
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الفح الذي صَلَيْتَموه له. أما هو فتفرح نقسه بالله, ويقرح با خلاص 

ويقول: “من مثلك يا ربٌ؟ “: ويُناجيه في كل حين. 

كل هذه الأقوال صحيحة, هي عزاؤنا في زمننا الحاضر. وبمعنئ ما قاله 
ا مسيح: «ما داموا قد فعلوا هذا بالشجرة الخضراءء فما بالك بما يفعلونه 
باليابسة!». وما داموا قد تصّرفوا كذلك مع رسل اللهء الذين وهبوه أنفسهمء 
وزهدوا بالك فماذا علينا 0 نفحل؟ ويأيّ لسان نطلب من الله أن يرفعم 
عنا الكرب والكدرء وقد تعرّضنا هما بسببكم» أسألكمء مَن ذا الذي أعالتا في 
معيشتنا؟ من منكم توسّط لنا عند المعلّمين؟ من كفلنا منكم بالقول المقنع 
المفيد؟ من حمل متاعنا عند السفر؟ من أراحنا بعد تعب؟ من أمّن لنا مأؤى أو 
منزلا؟ قد يفاعي عن كل هذه الأمورء لو أنكم لجمتم ألسنتكم الخبيثة 
الجاهلة, لكنكم تُصرون علئ التفاخر الأجوفء وثمعنون في أقوالكم الخبيثة. 
لقد تماديتم ف طغيانكم» وتخاذلتم مثل بابل قديمًا. 

نضّب كل واحد منكم نفسه كاهنًا في معبدهء كما جاء في الكتاب 
المقلاسن. 

ينطبق خذا القول علئ أوضاعنا الحالية, حين نرئ كثيرًا من الناس 
يتحدّثون عن الأمور الربانيّة وهم لا يفقهون منها شيئا. يتحذثون بما لم حولم 
الروح القدس به, بل خوّهم فساذهم» فخرجت من أفواههم سخيفةً خَير 
العقول؛ ويرفضها المفكرون, لأنٌّ المتحدّث يتحدّث عن الأمور الإلحية, وفكره 
مشغول بالأمور الدنيويّة. إنه لا يتناول الأمور بروحهء وبلطفٍ ورحمة وهدوءء 
كما هو مفروض» 0 وصية: «لا يجوز أن يسمع صوتك من هو با خارج», 
فتراه علئ العكس» يشمخ بإنسائئته» ويرفع صوته حتئ ليْصِمٌ أسماع الناس 
بثرثرته بصوت هادرء كما قال أحد القدماء. أمثال هذا يزعجون الوادعين, 
فيصخبون في الميادين» لا يجدون من يعظهم؛ بل من يحضهم علئ ذلكء 


امن 


فينطبق عليهم ما أريد أن أَذكّر يه من كلام المسيح: «لكي يأ عليكم كل دم 
زكي سُّفك عدن الأرضو هنا وه عابيل الت حتئ دم زكريا بن برخياء الذي 
قتلتموه بين الهيكل وا مذيح ” . أعود فأذكر بقول المسيح: «لانه إن كانوا بالعود 
الوُطّب يفعلون هذاء فماذا يكون باليابس 9»*”. 

علئ أنني لا أريد الإسهاب في قولي, الكي: لا بيترعج بين كايا 
حكيناه عن القدّيس درتاد صحيح. فلقد سَقّوه شراب الموت؛ فحرموا الناس 
من نور بركته, يعد حكو دام سنا وخمسين سنة. 


انتعى الكتات الثاضف 
عن تاريخ السلفهك الأوسط 


* إنجيل متىئ 317, 36, 
*» إنجيل لوقا "59 ال, 


الكتاب التالث 


(ستكمال تاريخ أمتنا 


زمن اللؤلل ل إلى لاج سنة دفاة 
القدييشين ساهاك ومسروب] 


١ 


[عهد ما بعد القديس كريكور] 

ل أعتمدء في كتابي؛ علئ أخبار مستقاة من القديم في بلادناء ولا علئ 
المدوّنات اليونانية التي حصلت علبها بسهولة, ولا علئ كتابات تيودور” 
الموجودة تحت أيدينا والتي تعمّقتٌُ دراستها لكي لا أغفل عن خبر مهم فيهاء 
بل أعتمدثُ بقدر كافب علئ ما توافر لي من مصادر موثوقة, مبتدئًا من عهد 
الإسكندر الأكير حتئ نهاية عهد القديس درتادء بما في ذلك الزمن المبكر 
الموغل في القدم. 

لذا لا تهنيء أو تُوَبْحْني, إذا ما بدأثء في كتابي الثالثء بذكر ما جرئ 
في زمننا أو ما قبله بقليل» والذي يبدأ بعهدٍ ما بعدَ القديس كريكور. وقد 
صَعْتُ الروايات كلها بلغ مبشطة؛ لكي لا يخرج الكتاب غامضًا كروايات 
الخرافات والأساطيرء بل يتسئّئ لكل فردٍ أن يقرأ تاريخ بلادنا برغبة وشوق 
ومتابعة مع صدق روايتنا. 


* تيودور الصتلي؛ عاش في القرن الأول قبل المهلاد. وهو مؤرخ يوناني, كتب التاريخ القديم في 
أربعين جزمًا لم يصل مئها غير خمسة عشر جزماء 


ه. ؟ 
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ماهي الأحداث التي تعرض لها فرطانيس الكبير 
والأمم الثلاث بعد موت درتاد ؟ 

عنرما قتل درتاد كان فرطانيس بالمصادفة في كنيسة القديس يوحّا” 
التي بناها أبوه في دارون. قْتَصَب له سكان تلك المنطقة كميئًا لقتله بإيعاز من 
كبارهم؛ لكنّ الله كف أيدهم عنه, كما حدث قديمًا للنبيئ أَلِيشّع ””» وما جرئ 
لليهود في زمن المسيح حين صعقوا في الأرض. 

كذلك مر فرطانيس دون أن يصيبه أذئ وذهب إلئ منطقة يكيلياء بلدة 
تيلء حيث مثوئ أخيه آريستاكيسء» حزيئًا علئ أمّة الأرمن التي تقشمت 
بعدما راح رئيسهاء وبدأت العشائر يُفني بعضها بعضاء فهلكت عشائر: 
يزنوناكان ومانافازيان وفورتوي» وأندثرت عن آخرها. 


و 


موت القديس كريكور مقتولًا بيد الهمج 
كان) درتاد السعيد صارمًا فيما يتعلق بالإيمان والعبادة صرامة كبيرة» 
خصوصًا مع أولئك الذين يعيشون بعيدًا عن نطاق سلطانه في الأماكن الوعرة. 
* بنئ القديس كريكور المنوّر هذه الكنيسة بأسم القديس يوحنًا المعمدان» يعد عودته من يتيسياء 


ودَقّن فيها بعض عظام القديس يوحنًا المعمدان. 
*» الملوك الثاني: ”ء 1؟ .. 0؟ من الكتاب المقلّدس. 


الك 


لذلك وفد عليه المتعاطفون معة من 000 المدينة البعيدة, التي كانت 3 تُسمّى 
بايداكاران في الشمال الشرقيء وقالوا للملك 


«إذا أنت أردت أن يكون لسكان تلك الناحية مكانة ف 
الإيمانء فآرسل إليهم أسقمًا من ذرية القديس كريكورء لأنهم 
يرغبون في ذلك رغبة أكيدة, ونحن نؤكّد لك حبّهم لأسم كريكور لا 
أشثهر عنهء ويرتاحون لآبنائه وينصاعون لهم). 


اع درتاد السعيد بكلامهم؛ وأرسل إلههم كريكوريوس 0 
وهو أصغر أبناء قرطائيس. ولصغر سنّه أعتيروا ذلك منه استهتارا 
وأستصغارًا لشأهم. لكنه أصر علئ أختياره نظرًا لما ية 0 
الإيمان, متيمقئًا بسليمان الحكيم الذي تولى الملك, وهو في الثانية عشرة من 

عمره؛ ليحكم الإسرائيليين. وهكذا أرسله بثقةٍ تامّة مع من يُدعئ سانادروك 
من عشيرة آرشاكوي. 


أنيفه شدلا بالعفة والطهارة معادلا للمَلِك في لأمور اسان" 


لكن لما وصل خبر مقتل درتادء أجهزوا على كريكوريوس بيتحريض من 
سانادروك الخائن والأغوانيين المنافقين» وقتلوه تحت سنابك الخيل في ميدان 
فادنيان قرب البحر المسمّئ ببحر الخزر. فحمل الشمّاسون جثمانه إلى سونيك 
الصغرئ, إلى بلدة آماراس. 


أمّا سانادروك فأستقل بالك ووضع التاج علئ راسةء وأستولي -غلن 
مدينة بايدذاكاران» وبدأ يخطط للأستيلاء على كل أرمينية بمساعدة أممٍ 


تت 
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انفصال باكور الملك عن اتحاد الأرمن 
وتولية خسرف الملك بمشورة النبلاء 
جاء في التوراة أنه مرٌ بالعبرانيين عهدٌ بعد القضاة لم تكن فيه حكومة, مما 
أدّئْ إلئ فقدان الأمن والأستقرارء وصار كل فرد يتصرف علئ هواه. وها قد 
تكيّر الأمر في بلادنا بعد موت درتاد السعيد. حين رأئ باكورء المعين سفيرًا في 
متطقة آغتستيكء ما فعله سانادروك حين نضّب نفسه ملكا علئ بايداكاران, 
أراد أن يفعل مثله ويستقلٌ في إمارته دون أن يحمل لقب ملك لأنه لم يكن 
من أسرة آرشاكوفيء وأكتفئ بالانفصال عن الأرمنء ونِقّذْ قراره متحالقًا مع 
فورميزت ملك الفرس. 
فتنيّه نبلاء الأرمن وتيقّظوا إلى الخطرء وآجتمعوا عتد فرطانيس الكبير, 
وأعتمدوا أميرئن من الأشراف, هما الأمير مار من دزويك والأمير كاك من 
هاشديانك, وأوفدوها إلئ عاصمة القيصر قسطنط بن قسطتطيانوس, محمّليْن 
بالهداياء مع رسالة هذا نضّهاء 


0 
مضمون رسالة الأرمن 
عذ) فرطانيس رئيس أساقفة الآرمن» ومن يتبعه من الأساقفة 


وكبار الشخصيات في أرمينية الكبرئ: يطلبون لكم البركة وطول 
البقاءء يا سيّدنا القيضر قسطنط. 


ال 


عد بذاكرتك إلئ تعهّد أبيك قسطنطيانوس ‏ لكنا درتادء ولا 
تترك بلادنا عرضةً لعيث الفرس الكفارء بل آدعمنا بالقوة لتمليك 
خسرف بن درتاد مَلِكًا عليناء لآنّ الله م محَكُمك علئ الغرب فقطء 
بل مكنك من بلاد الرافدين وأطراف الدنيا التي وصلت إليها 
قواتك. 


وتحن نتمنّئ لك العزّة ودوام ا مجد. 
ما كاد قسطنئط يسمع بالأمر حتئ أوفد مدير بلاطه آنديوكوس على 
رأس جيشر جرارء مع ثياب ملكية وإكليل» ورسالة هذا مضموثا: 


رسالة قسطنط ؛ 

من القيصر آغسطس قسطنطوس العظيم إلى فرطائيس 
الكيير وكل أهل بلادكم» سلام. 

أرسلتُ جيسًا للمساعدةء وأمرته أن يدعمكم لتَنَصبوا 
خسرف بن درتاد ملكا عليكمء» لعلكم تتمكنون من ترسيخ 
النظام » وتنتموت إلينا بالولاء. ودمكم. 
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مجيء آنديوكوس وأعماله 
وصل آنديوكوس وتوج خسرف ملكاء وعين علئ الحند أؤوقة من القادة 
يتمتعون بسلطة متعادلة, مثلما كان عيّنهم درتاد قبل موته بعد موت 
آردافازت مانتاكونيء عرّابه والقائد الوحيد لكل الأرمن. 
أمَا القادة الأربعة فهم: اللوام باكارادء قائدًا للجيش الغربي؛ الثاني مهران» 
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المورشد الجورجي وحاكم كوكارء قائدًا لجيش الشمال؛ الثالث» فاهان كبير 
الآمادونيين» قائدًا للجيش الشرقي» الرابع» ماناجيهر كبير الرشدونيينء قائدًا 


للجيش الجنوي. 
هذا الشكل قشم علبهم الجيش الكبيرء وأرسل مناجيهر علئ رأس 
جيش الحنوب وجيش كيليكي كيليكيا إلئ بلاد الآشوريين وبلاد الراقدين, بيئما 


أرسل فاهان كبير الآمادونيين علئ رأس جيش الشرق مع جيش الكالاديين 
إلئ نواحي أزربايجان لحمايتها من غزو الفرس 

وأبقئ خسرف في مدينته, لأنه صغير السنّ طريٌ العظم» ولا يتمتّع 
بأهلية وخبرة حربية» وأخذ معه مهرأن وياكاراد مع جيشيهما وكل الجيش 
اليونانين» وتوججه نحو سانادروك: وكان هذا قد حشد جيوش الفرس في 
بايد ا كاران» وأسرع مع وجهاء 00 إلى الحابوة يطلب اللجوء إليه. ولما رأئ 
آنديوكوس أنهم لن يستسلموا له, أمر بنهب كل ما يملكه المتمرّدون لإذلاطم, 
كخنائم حربء وعاد إلئ قيصر يحمل إليه الخراج الذي جمعه. 


مناجيهر يرتكب خط أمام هاكوب الكبير ويموت 


زمفه مناجيبهر بجيش الجنوب وجيش كيليكيا إلئ نواحي آشور, 
وحارب باكور وقتله. 3 شمل جيشه مع القوة الفارسية التى جاءت 
لدعمهء وأسر هيشا بن باكور وقيّده بالسلاسل وأرسله إلئن خسرفء وأعمل 
السيف بالناس بلا رحمة؛ وراح يضرب المحاريين والقرويين العُرّل علئ حدٌ 
سواءء وأقتاد كثيرًا من الأسرئ من نواحي ميدزبينء بينهم ثمانية شمامسة من 
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أتباع هاكوب الكبير". فلحق بهم هاكوبء وطلب من مناجيهر الأقراج عن 
الأسرئ العزّل, لأنهم لا ذنب لهم. لكنّ مناجيهر لم يقبل وساطة هاكوب متذْرُكًا 
افقة الملك. 

عتدئذ توججه هاكوب الكبير إلئ الملك. فأغتاظ مناجيهرء وبموافقة أهل 
المنطقة أمر بإلقاء الشمامسة الثمانية المعتقلين في البحر. فلمًا سمع هاكوب 
بما جرئ غضب غغبًا شديدًا وعاد إلئ مقره. حيث فعل ما فعله موسئ بعد 
خروجه من لدن فرعون» وصعد إلئ جبل يُشرف علئ كامل المنطقةء ولعن 
مناجيهر وأتباعه. فأستجاب الله له, ونزل قضاوؤه, ضري مناجيهر - مثل 
هيروفتيس - بداءِ مصحوب بشتّئ أنواع الآلام ومات. أما المنطقةء فتحؤلت 
تربتها الخنصبة الريّانة إلئ تربة مالحة عقيمةء وتحؤلت السماء من فوقهم نحاسًا. 
وكما جاء في الرواية» أنّ البحر أتقلب عليهم وفاض ماؤه وأغرق أراضيهم. 

ولما سمع فرطانيس الكبير والملك خسرف بما جرى بادرا إلئ إطلاق 
سراح الأسرئء وأوصيا بالتويجه إلئ الخبر الكبير ليتوسّلوا إليه أن يرفع عنهم 
لعنته. يعدما أصابهم من غضب الله وأنتقامهء ذهب أبن مناجيهر وأتباعه إلئ 
هاكوب الكبير يتوسّلون إليه ويناجونه نادمين» يرجونه أن يرضئ عنهم» حتى 
أشفق عليهم» وزالت اللعنة عنهم وعن أرضهم. 


* التديس حاكوب, كبير الكهنة الذي حضر مؤتمر نيقية العالمي» ومات سنة للا" أو 84“ 
ميلادية؛ وله مؤلف يتضمن "5 رسالة فق أمورٍ دينية. وكان محيوبًا جدًا عند الأرمن. 
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/ 
تملك خسرف الصغير 
وتغبير مقر البلاط وغرس الغابة 

ف السنة الثانية من تملّك فوزميزت ملك الفرسء والسنة الثامنة 
للإمبراطور قسطنطء وبمعاوتته؛ مَلَّكَ خسرف الصغير. 

ا اا ور بل لم يفعل أي عمل في مواجهة 
الأنفصاليين, ٠‏ ول يتحرّك غير مرّوٍ واحدة ضدّ الفرس بالتعاون مع جيش 
اليونان» يعدما عقد مع قيصرها معاهدةً صلح طوعية مكتفيًا بالسيادة علئ ما 
تبقى من المناطق؛ غير مُضْعْ إلئ مشورة النبلاء. لأنه بمقارنة جسمه الصغير 
مع جسم الإسكندر المقدوي صغير الحجم أيضًا والذي لا يزيد طوله علئ ثلاثة 
أذرع فقطء نرئ أن الإسكندر فعل الشيء الكثير, يك الصغير 
هذا بكل معاني البطولة والذكريات الطيبة ولم متم إِلّا بالنزهات ورحلات 
الصيد التي يصطاد في أثنائها الطيور وغيرها من الطرائل, التي من أجلها أمر 
بغرس غابة قرب نهر آزادء وهي ما تزال تحمل أيه حتئئ الآن. 

شيء آخر فعله خسرفء هو نقل بلاطه إلئ أعلئ تلّ قريب من غابته, 
نَصَب فيها خميلة تحميه من الشمسء وسمّاها ”تفين“, وهي كلمةٌ فارسية 
تعني ””تل", لأنّ الفرس كانوا يعبدون الشمس في ذلك الزمان, مع النار 
المشتعلة التي لوّثت الْجوٌ بحرارتها وغازاتها الخائقة ذات الرائحة النتنة, 5 م 
يحتملها سكان آر داشاد فةبلوا الانتقال إلى المكان الجديد راضين. 
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ف زمنه غزت أقوام الشمال بلادنا 
وبطولات فاهان آمادوني 

1 عرف سكان الشمال من القفقاس تهاون [خسرف الصغير] وكسله 
قَدِموا بحشود كبيرة ‏ يُقذدّر عدد أفرادها بعشرين ألف محارب ‏ إلى أواسط 
بلادناء بناء علئ ترغيب من سانادروك وتحريض من شابوه. فتصذت م 
قوات الأرمن الشرقية والغربية» بقيادة باكاراد والنبيل فاهان آمادوني لأنّ قوات 
الجنوب كانت مع خسرف في دزوبء ولأنّ الأعداء كانوا قد قتلوا مهران 
وهَرّموا جيش الشمال إلى فاغارشاباد وحاصروه هناك. ففاجأتهم قواتنا 
الشرقية والغربية جوم صاعق» ورذوهم إلىن حوض لاك قبل 3 يتمكتوا 
من رميهم بالسهام حسب عادتهم» وظلّوا يلاحقونهم حتئ حصروهم في منطقةٍ 
وعرة» ولم يتركوا لحم فرصة للدفاع عن عن أنفسهم. 

كان علئ رأس رماتهم عملاق مدججج بالسلاح, مدوّعٌ بدرع متين يستر 
كل بدنه. راح يصول ويبول حتئ لَقَتَ أنظار المحاربين الأرمنء لكنهم لم 
يتوصلوا إلئ النيل منه مع كل محاولاتهم» . لأنّ درعه كان يصدّ كل الرماح 
والأّبال الموجهة إليه. عندئذ توه البطل فاهان آمادوني بالصلاة إلئ الله 
والكنيسة وقال: «ربٌ ساعدنيء يا مَن سدّدت حجر مقلاع داوود علئ جوليات» 
سدد ري أيضًا إلئ عين هذا الوثني». لم يخ رجاؤه, وضرب رأس فرس 
العملاق وأسقطه عنه. فارتاع أتباعه وهربوا يلاحقهم أبطال جيش الأرمن 
الذين أرتفعت معنوياتهم» وحازوا النصر. 

عند عودة الجيش إلئ دزوب منتصراء روئ باكاراد للملكء بلسانه 


الدلين 


الفصيح ومن دون حسد أو غَيْرة ما فعله فاهان فأنعم الملك علئ فاهان بأن 
أقطعه منطقة أوشاكان التي جرت المعركة عليها وهزم فيها فاهان العملاق. 
وعيّن علئ الفرقة المهزومة بدلا من مهران من يسمئ كارجويل ماغ خاغ 
رئيس عشيرة خورخوروني قائدًا ليش الشمال. 


١ 
موت خسرف‎ 
وحرب الأرمن والفرس‎ 

حبين علم خسرف أن شابوه ملك الفرس قد أثفق مع الأعداء ضده, 
ألغئ عهد السلام بينهماء وتوقف عن دقع الخراج للفرس وحوّله إلئ القيصر, 
وأستحضر قوات يونانية. وأعلن الحرب علئ الفرس. لكنٌ الأجل وافاه. ومات 
يعد حكم دام تسع سنوات» فحملوا جثماته ودفتوه ف آي بجوار آبائه. ويادر 
فرطانيس الكبير دعوة كبار الأرمن وقادة الجيش إلئ أجتماع قات فيه مهسّة 
إدارة البلاد إلئ آرشافير بن كامساراكانء ريثما يعود من سفّره مع ديران بن 

خسرف إلئ القيصر ليتَوْجه ملكا علئ الأرمن في مكان أبيه 
عندما علم شابوه بموت خسرف ويسقر أبنه ديران إلئ القيصرء جمع 
جيشًا عظيمًا سيره بقيادة أخيه نرسيه إلئ بلادنا مستغلًا غياب الحاكم فيها 
ليتؤج 5-555 على الأرمن. لكنّ آرشافير كامساراكان البطل تصدّئ له 
بجيش الأرمن في مكان يسمٌئ مروغ: ودارت معركةٌ حامية سقط فيها كثيرٌ 
من الأبطال الأرمن. إِلّا أنها أنتهت بكر اران" ودحر الجيش الفارسي وإجباره 

على الفرار. وهكذا حافظوا على البلاد حتئ مجيء ديران. 


غ1" 
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تملك ديران 
ورحيل فرطائيس الكبير عن هذه الدنيا 
وخلافقة اينته هوسيك على كرسي القداسة 
السنة السابعة عشرة من حكم أوغسطس قسطنتط أبن قسطنطيانوس» 
َوْج ديرانَ بن خسرف ملكا علئ الأرمن: وأعاده مع فرطانيس الكبير إلئ 
بلاد أرمينية وبمجيثه عي السلام في البلاد بعد معاهدة أبرمها مع الفرس 
تنضمّن الصلح وإبعاد شبح الحرب, مقسمًا الخراج بين اليونان والفرس. 
وعاش مثل أبيه في سلام دائم» من دون أن تُحقّق أية بطولةٍ تُذكر لهء ودون أن 
يتّبع ديانة آبائه, وتمرّد علئ كل العبادات حتئ عبادة الأوثان إكرامًا 
لفرطائيس الكبير. 
بعد خمسة عشر عامًا من أسقفيّته, فارق فرطانيس الكبير الدنيا في السنة 
الثالثة من حكم ديران. فأمر الملك بحمل جثمانه ودَفِنه في قرية ططورطان, 
وكأن قلبه يحدثه بأنَّ رُفاته سيّدفن يومًا ما فيها. وجلس علئ كرمي القداسة 
ابنّه هوسيك خلقًا لهء في العام الرابع من حكم ديران» وسار علئ نبج آبائه 
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نذا 


الحرب بين شايبوه وقسطئط 


حافظ شابوه علئ الود بينه وبين ملكنا ديرانء بل ساعده علئ الخلاص 
من هجمات عشائر الشمالء الذين آتحدوا وعبروا ممرّ جوراء ومكثوا أربع 
سنوات فيها مع قواتهم عند حدود آغوانك. وبدأ شابوه بعد ذلك يغزو بلاد 
عددٍ من الملوك؛ ومنها بلاد الرافدين, مستعيئًا بقواتٍ من الأقوام الهمجية في 
طريقه إلئ فلسطين. فتصدّئ له قسطنط يوليوس قيصر. لكنّ الحرب كانت 
سجالًا بينهم, ؛ وقع خلاها من القتلئ كَلْقَ كثير, ما أضطرما إلى عقد صلح 
دام عدّة سنوات. 

بعد عودة قسطنط من الحرب أصيب بمرض عضالء ومات ودفن في 
مدينة مومبسيفيست في كيليكياء بعد حكو دام ثلاثةٌ وعشرين عامًا. وف أيّامه 
ظهر في السماء صليب من نور فوق أورشليم رآه المؤمنون وغير المؤمنين في عهد 
| كوريغ السعيد". 


* هو كوريغ الإسكتدرالي الروحايه المؤيّخ المشهورء الذي شغل كرسي بطركية الإسكندرية مدّة 
؟لا عامًا (؟ 41‏ 444)+ وعارض بطريرك أستاتبول في دعوته إلئ عدم تلقيب السيدة مريم بلقب أمَّ 
الإلهء ٠‏ فرفض الدعوة؛ ونجح في عقد مؤتمر آفسوس عام 411 الذي ترأسه وأنهم نسطور بالإلحاد. له 
مؤلفات كثيرة تتعآق بالطبيعة الواحدة للمسيح والتنديد بمن لا يؤمنون بذلك, صارت أفكاره الصائبة 
سلاعا في أيدي الشلف في مؤتمر قالقيدونيا ضد القالقيدونيين الذين أعتنقوا مذهب الطبيعتين. تُرجمت 
أعماله كلها إلئ الأرمنية. 
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ديران يسعى إلى يولياتئوس 
ويسلمه رهائن 


في تلك الأيام, تولّئ على اليونان ملك غير مؤمن يدعئ يوليانوس”. كفر 
بالله وعبد الأوثان, وأضطهد الكنيسة وأثار الأضطراب وهو يحاول إحماد جذوة 
المسيحية بشتئ الوسائل. ولما ل تنجح معه القوة عمد إلئ المكر ليُعطل دين 
المسيح, ويُرَوّج لدين الأبالسة. فأعلن الحرب علئ الفرسء وعبر كيليكيا إلئ 
بلاد الرافدين, لكنٌّ حماة الحدود الفارسيين قطعوا حبال جسر الزوارق 
المرصوصة علئ الفرات؛ ليعيقوا تقدّمهء فبادر ديران إلئ نصرتهء وسبقه إلئ 
مهاجمة جيش الفرسء وهزمهم مقدّمًا ليوليانوس خدمة عظيمة, بعدما يشر له 
عبور النهر مع جيشه للهاجمة الفرسء فكبّر في عين يوليانوس. 

لكنّ ديران طلب من يوليانوس بالمقابل» أن يُعفيه من مصاحبته إلئ 
فارسء مُدَّعيًا أنه لا يستطيع ركوب حصانء فوافق يوليانوس بشرط أن يضع 
جيشه تحت تصترفه, وسلحة رهائن لضمان وفائه؛ إلا أن ديران ل يرهن أبنه 
آرشاك بل دفم إليه الآبن الثالث لدرتاد مع زوجته وأولاده وحفيده ديريت من 


« هو يوليانوس كلارديوس أبن شقيق قسطنطيانوس الكبير. ولد عام 1١‏ ونُضَّب قيصرا عام 
"اد" ميلادية, وانتخبه الجيش قيمثرا عام ,"٠‏ وول القيصريّتين تحت حكمه المنفرد عام ١1؟.‏ وقتل 
عام 11 في أثناء الحرب بد الفرس. تلثَّ في صغره تربية دينية متزقتة, لكنه سثم منهاء وراح مين 
المسيحيين, ويحاول العودة إلئ العقيدة الوثنية, لكنه لم يتجح. ولقّب بالكافرء وعرف في أرمينية بلقب 
يوليانوس الخبيث. 


آبنه المتوفئ آرداشيس. فتسلّمهم يوليانوسء وأرسلهم من فوره إلى بيزنطة, 
وسمح لديران بالعودة إلئ بلادهء بعدما أعطاه صورته المحفورة علئ النشبء 
وأمره بأن يعلّقها علئ جدار الناصية الشرقية من الكنيسة, وأكّد له أن كل 
الذين يخضعون للسيادة الرومانية يفعلون ذلك. فأخذها ديران وتعهّد له بتنفيذ 
أمرهء ولم يخطر بباله أنه يخدعهء ويدفعه دون أن يشعر إلى عبادة الشياطين. 
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استشهاد القديسين هوسيك ودائيال 


عنريا وصل ديران إلى منطقة دزوياء أراد أن يعلّق الصورة في كنيسة 
قصرهء إلا أن القديس هوسيك أختطفها من يده: وألقاها علئ الأرض وداسها 
برجله وحطمهاء مبيّنًا للملك مغزئ الخديعة. لكنّ الملك لم يقتنع. خونا هن 
يوليانوس الذي قد قد يقتله إذا سمع بن صحورته كد خطمت :وصاوة هنذامنا 
للأرجل. . فأحتدم الغضب في صدره؛ وأخذ يويّخ القليس هوسيكء وأمر بأن 
يُضرب بالعصا -حتى حتئ الموت. 

يعد موت هوسيك تعرّض ديران لسخط الكاهن العجوز دانيال ولعنته, 
وكان تلميذًا وخادمًا لكريكورء لذلك أمر ديران بقتل الآخر أيضًا ختقًا. فحمل 
تلاميذه جثته؛ ودفنوها في صومعته الملقّبة بجنّة الخبز» بينما حملوا جثّة هوسيك 
ودفنوها بجانب أبيه في قرية طورطانء بعد ست سنواتٍ من خدمته في 


المطرانية. 
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مكيف اخذ زورا جيش الأرمن وعاد من عند يوليائوس 
ومقتله مع عشيرته 


عنرما وصل خبر مقتل القديس هوسيك وسخط النبلاء علئ ديران» 
إلئ سمع كبير الرشدونيين الذي كان قائدًا ليش الجنوب عوضًا عن مناجيهرء 
والذي كان قد وضع مع جيشه تحت تمترف يوليانوس» قال لحيشه: «نحن لن 
نعمل لصالح هذا الرجلء لآنه يسعئ إلئ الإساءة إلئ دين السيح ويقتل 
قدّيسيه. نحن لن ننقاد ملك غير مؤمن». فيد الجيش ,أيه وعادوا كلهم 
وأعتصموا فى حصن دموريك. قبل أن يستطلع أخبار النبلاء لآخرين. لكنٌ 
حاربي يوليانوس سبقوه ووصلوا قبلهء حاملين رسالة إلئ ديران تتضمن ما يلي: 


رسالة يوليانوس إلى ديران؛ 


من ال حاكم بامره يوليانوسء من أسرة إيناك بن آرامازتء 
ا مقدّر لصيره الخلودء إلئ عاملنا ذيران»ء سلام. 

إن القوة آلتي أرسلتها معناء عادت بقيادة رئيسهاء 0 
بإمكاننا إرسال بعض كتائينا ي 5 والنيلٍ ا 
امنود غصيا 0 وثانيّاء لكي م 

فإذا ١م‏ يكن ما فعله برخباكء فأثيث ذلك بإبادته مع أسرته, 
و تق له ذرية. أمَا إن كان الأمر برضاك» فأقسم بمارس الذي 
أنعم ع باللك» وباثينا تصيرثناء بأ أهلكك عند عودي مع 
جيشي الذي لا يُخلب, وأدمر بلادك. 
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حين علم ديران بما جرئء عضبء وأرسل رئيس القوم الملقّب بهايرء أي 
الأب. إلئ زوراء يستدعيه إليه ليُسائله, فلمًا حضر وجد أنّ النبلاء قد تخلوا 
عنه ووقفوا ساكتين, وأنُّ الجيش قد أنفضن عنه أيضًا. . ويقي وحده في مواجهة 
الملك. الذي كان قد أستولئ علئ أختمار وقلعتهاء وقتل كل من بهاء 
ا إلا طفلا صغيرًا تمكن أحد مرئيه من تهريبه, هو أبن 
مهينتاك شقيق زورا. وعين الملك ساغاموت صاحب آندريه مكانه. 


ال 
موت ابناء هوسيك 
وخلافة بارتبرسيه على الحكرسي 
طلب النبلاء من ديران أختيار رجل مقتدر يتولئ منصب الكرسي 
الرسوليء بدلا من هوسيك الذي 500 أولاًا لا يصلحون لهذه المهمّة 
0 المنصب الرفيع» | إضافة إلئ النكبة التي 50 بهم وأزهقت روح ليق 
هما ”باب“ و ”آتاناكينيس'' يصعقةٍ صعقتهماء ول يخّف الأول أولادّاء ولم 
03 الثاني غير ولد واحد صغير يدرس في قيصرية وأسمه نرسيسء وكان قد 
ذهب إلى بيزنطة ليتزوؤج أبنة أمير يدعئ آسبيون. 

وعدا هذا لم يبقّ أحدّ من ذرية كريكور. لذلك أختار ديران مَن يدعئ 
بارتيرسيه من آشديشاد 2 دارون» وعثنوه رئيس كهنة في السنة الثالثة عشرة 

من حكم ديران» وشغل الكرسي أربع سنوات. 
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كيف دع ديران 
واستجاب لدعوة شابوه الذي سمل عينيه 


ل أثناء القتال جرح يوليانوس في بطنهء ومات كافرًا في فارس يما 
يستحقه ننيجة لأفكاره الحبيثة. فانتخب جيشه هوريانوس ملكا عليهم» مات 
هو الآخر في الطريق قبل وصوله إلئ بيزنطة. فتعقّبهم شابوه ملك الفرس» ثمْ 
مَكر بديران: إذ دعاه إلئ الحضور إليه برسالة جاء فيها: 


رسالة شابوه إلى ديران: 
من بطل الازتيين والزرادشتيين» قرين الشمسء شايوهء 
ملك القرسء وملك ا ملوكء نذكر بفضلنا الخ“ ا لحبوب ملك 
الآرمن ديرات» سلام. 
لقد توصّلنا إلئ قناعة تامّة بأنك حافظت علىئ ودّناء وم تأت 
إلى فارس مع القيصر غازيّاء كما أنك أرسلت رسولا واستدعيت 
تلك الكتيبة التي أخذها منك يوليانوس عنوة. ولقد عرفنا سرّ 
مبادرتك الاولئء بأنك م ترغب في أن يغزونا عبر بلادك»ء حسب 
ا مخطة التي كان قد رسمها لنفسه. لذلك سميح لك حراسنا با مرور. 
فغضببنا وسقينا رئيس ا حرس دم ثور عقابا له. نحن لا نريد إحاق 
الاذئ بمملكتك. ونقسم بمهير الإله الاعظم أن تأ لزيارتنا من 
أجل منفعتنا ا مشتركة وتيادل الرأي. 
أستطار ديران من الفرح, وذهب إليهء وكأنٌّ العدالة تقوده إلئ الوفاء 
بالدّين. 


وعندما مَكَلَ أمام شابوه وجهًا لوجه, أهانه بالكلام أمام مجنده, وأمر بأن 
كسمل غيناء مثلما جرف قديما ل«سيتيكيا" . 

شكذا تمٌ الآنتقام للرجل القديس [هوسيك]» الذي كانت تستنير به بلادنا 
حسب تعاليم الإنجيل» نور العالم. لقد أراد [ديران] أن يُطفئ نوره في أرمينية, 
فأرسل الله له من يطفئ نور عينيه بعد إحدئ عشرة سنة من الملك. 


م 
شايوه يملك آرشاك 
ويغزو اليوذان 

بعربا فعله شابوه بديران: عُيّن آرشاك بن ديران ملكا علئ الأرمن بدلا 
من أبيه, وبدأ يسترضي الجيش الأرمني ليسانده, في تنفيذ مخططاته, لأنه أدرك 
أن مساندة الأرمن له تدعم حلفه. ولتمكين ذلك أخذ رهائن من العشائر 
المعارضة كي يضمن ولاءها. وعزل فاهان آمادوفي من قيادة جيش الشرق 
الأرمني؛ وعيّن سون فاغيتاك الموالي له بدلا منه. وأوكل إليه أمر أرمينية, 
ليتفرّغ لمطاردة جيش اليونان الذي أحتمئ في بوتانياء فحاصرها شهورًا عدّة. 
ولَا لم يتمكن من فتحهاء رفع عند شاطئ البحر عمودًا يحمل تمثالا علئ 
شكل أسدٍ يمسك بمخاليه كتابًا يرمز إلئ أنه هو الأقوئ, كالأسد بين 
مخلوقات الغابة» وأنه هو الفارسيٌ ملك الملوك. أمّا الكتاب فيرمز إلئ تبثي 
العم علئ غرار اليونان والرومان. 


* سيتيكياء آخر ملك ل هوذا. أراد أن يتخلّص من حكم تَبُوحَدْنضُر في بابل, لكنه ألكسر في 
الخرب معهء فأمر نيوخذنشر بشمل عينيهء وسجنهء حيث مات عام 097 قبل الميلاد. 
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كيف استهان آرشاك بملك اليونان 
هذه الأوقات. وقعت أحداثٌ بين قبائل الشمال شغل ها شابوه ملك 
الفرس, فآستغلّها فالينديانوس الذي تولّى الك على اليونان حديئاء ليرسل 
لواء من الجيش إلئ بلاد الرافدين لطرد الفرس منها. 
ثم أرسل ورقة إلى ملكنا آرشاك هذا نصها: 


ورقة فالينديائوس إلى آرشاك: 
من الحاكم بأمره فالينديانوس أوغسطسء العادل بالعرش 
وبالتاج للقيصر فاليسء إلئ آرشاك ملك الآرمنء سلام. 
كان عليك أن تتذكّر ا لساوئ التي حقت بكم علئ يد الفرس 
الوثنيين» واخير الذي وجدتموه عندنا منذ القدم وحتئ يومك هذا. 
وكان عليك أن تبتعد عنهم وتقترب مئاء كي نتّحد ونحارهم معا. 
لذا أرسلْ إليناء عن طريق رجالنا الوجودين هناكء خراج 
بلادكم مع رسائل مرضيةء لكي تُعيد إليك أخاك مع غيره من 
الرهائن ا موجودين عندنا. 
ودمت سالا مطيعا تمامًا لإدارتنا الرومانية. 
لكنٌّ آرشاك ل يرد علئ الرسالة بل أمعن في الأستهانة بهاء وبدأ يستعدٌ 
للمواجهة. إنه ل يَنْحَرْ إلئ شابوه بكلّ قلبهء ولم يجارٍ الرومانء بل أستسلم 
للدّاته وللطعام والشراب ومجالس المئّين المأجورين, مغرورا بنفسهء وكأنه 


ورين 


أشجح من آكيلليس"” وأكثرُ منه رجولةء وهو لا يتعذّئ في الواقع أن يكون 
ترسيدس الأعرج الأحمقء المنبوذ عند الكبار والصغارء إلئ أن نال جزاء غروره. 


ا 


القديس نرسيس 
والإصلاحات التي نفذها 


زم السنة الثالثة من حكم آرشاك, أحتل القديس نرسيس بن آتاناكينيس بن 
هوسيك بن فرطانيس بن كريكور المقدّسء, منصب رئيس الأساقفة الأرمن, 
بعدما عاد من بيزنطة إلئ قيصريةء ومنها إلئ أرمينية. فكرّس الأنظمة التي 
رسمها آباؤه, وزاد علبها بأن طبّق في بلادنا ما شاهده من إصلاحاتٍ ف بلاد 
اليونان, .خصوصًا في عاصمة المملكة2ء حيث دعا إلئ أجتماع للروحانيين 
والمدنيين, ووضع نظامًا قانونيًا لمبدأ الغفران. وحضٌ علئ إلغآء عادة عدم 
الرحمة التي كانت سائدةً في بلادناء إذ كان المصابون بالجرب مضطهدين, 
ويُحتبرون أشخاصًا مدنّسين, ومثلهم المسلولون الذين كانوا يُطرّدون إلئ 
الصحارئ والققار, فراشّهم الحجر وغطاؤهم الشوكء لكي لا ينتقل الوباء منهم 
إلئ الغير» فإمًا أن يموتوا أو يقضوا حياتهم في شقاء لا يسأل عنهم أحد. كذلك 
الأمر مع المعاقين. يَخْيون منبوذين مقهورين. وهم لا يَقْتلون ضيوفًا لا يعرفوهم, 
قلا يجد الغريب عندهم مأوّى أو مكانا. 

فلما تولّى الحكم أمر بإنشاءِ ملاجيئعَ في أمكنةٍ معزولة بعيدة عن الناس» 


» آكيلليس :هو البطل الرئيس في الياذة هوميروس. ترسيديس: جندىّ بسيط في ملحمة الإلياذة 
تجا علئ انتقاد الملوك والنبلاء؛ فغضب عليه أوليس وضربه. 
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للفقراء وذوي العاهات الجسدية, علئ نمط المستشفيات اليونانية. وقف ها 
حقولًا ومزارع تغطي نفقاتهم مما تنتج الأرضء وما تنتج البهائم من حليب 
وصوقف وغيرهاء بشرط ألا يغادروا 57 التي خصّصها لسكناهم. انكل 
إلئ الشماس المدعو ”كات“ من قرية كارني مارك مهمّة الإشراف علئ هذه 
الأماكن. ثم أوعز ببناء مضافاتٍ للغرباء كالفنادق, وملاجئ تقدّم المأوئ 
والغذاء يا والعجزة والمساكين وبناء أخويّاتٍ, ومحتزلاتة وصوامع ف في 
الصحارئ والأماكن غير المأهولة. وعيّن علئ إدارتها 7 من شاغيدا ويبيبيا 
ويبرم وكينت من قوم سلكون يتبادلون العمل فيها مع العشائر الأخرى. 0 
أصدر أمرًا بمنع الزواج بين ذوي القربئ وكانت عادةٌ سائرة بين كبار النبلاء 
بصورة خاصة, طمعًا في أن لا تنتقل أموالهم إلئ الغير. وأمر بأحترام الأموات 
وعدم إهانتهم» مثلما كان يجري في الجاهلية. 

وبذلك أعاد إلئ أمتنا صفاتها الإنسانية بدلا من الوحشيةء كما أمر الله. 


فنا 


مفتل درتاد شقيق شققيق آرشاك 
وذهاب القديس نرسيس إلى بيزنطة لتسلّم الرهائن والعودة 
كان ”فالينديانوس»“ صارمًا جدّاء وحازمًا مع الظالمين من الناسء؛ فأهلك 
كثيرًا من الناس بسبب جشعهم. وحرق الإقطاعيئ ”رولانوس» حيّاه لأنه 
رفض إعادة أموالٍ أغتصبها من أمرأةٍ بغير وجه حقء علئ الرغم من تحذيره 
ثلاث مرات. في اليوم نفسه, عاد مبعوثوه من أرمينية ليُغلموه بن آرشاك 
يستخفٌ به ويمّره. فأمر بقتل درتاد شقيق آرشاك؛ ووالد كينيل الاين 
الموجود عنده بين الرهائن. وأمر بإرسال حماة بجيش عظيم إلئ أرمينية 


خرن 


لتأديبه. فلما أقترب الجيش من الحدودء خاف آرشاك, وأوفد نرسيس 
لأستقباله مع كامل الخراجء والحدايا الثمينة. 

فلما وصل نرسيس إلئ بيزنطة هذّأ من غضب قيصر وطالبه بالرهائن, 
فسلّمهم إليه. وعاد هم إلئ بلادهء مصطحبًا عذراء من أسرة قيصر لتكون 
زوجة لآرشاك أسمها ”أوليمبيادا“, وشعر قيصر بالندم علئ قتل درتاد بلا 
ذنب أرتكبه: وبسبيل التعويض لأبنه كينيل منحه شرف السفارة وأعطاه كنودًا 
كثيرة,. حسده عليها ”ديريت وبدأ يخطط للكيد به وإيقاعه في التهلكة. 
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الخلاف بين آرشاك وكينيل 
وموت ديران 


جاه كينيل إلئ قضاء ”كواش“ عند سفح جبل آراكادزء للإقامة عند 
جدّه ديران الذي كانت قد سملت عيناه وما زال حيًا. بكئ ديران بحرارة 
وحرقة علئ ولده درتاد والد كينيلء لأنه أعتبر نفسه مسؤولا عن مقتله. 
ووهب كل أمواله وممتلكاته إلئ كينيل إضافة إلئ الأراضي والضياعء طالبًا إليه 
الإقامة فيها إلى جانبه. بعد ذلك تزوج كينيل بمّن تُدعئ بارانتسيم من أسرة 
السونيين, وأقام لها عرسًا يليق بالملوك؛ أغدق فيه إغداقًا علئ النبلاء, فأعجبوا 
به وأحبّوه, وقدّموا له أولادهمء فأنعم عليهم بالأسلحة والحلل والزينة الفاخرة, 
فزاد حبهم واحترامهم له. 

هنا وجد ديريت الفرصة سانحة لينفث سمّه. فجاء إلئ الملك مع صديقه 
وارطان حامل سلاح الملك, من أسرة ماميكون وقال له: «ألا تعلم أن كينيل 
يفكّر في قتلك ليحل حلك علئ عرش ا مملكة. تصوّرء أها ا ملكء أنه سكن في 
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آيرارادء وف أملاكك ا ملكيةء وجع حوله كثيرا من النيلاءء وآجتذب قلوبهم. 
ولتحقيق هدفه منحه قيصر شرف السقارة مع أموال كثيرة ينفقها عليهم. 

وكان وارطان يويّد كلامه, ويقسم عليه بشخص لملك ويقول؛: «سمعت 
بأذتي من كينيل يقول: ”أنا لن أتنازل عن ثأري من عميء علئ مقتل أي!1. 

صدّق آرشاك النميمة؛ وأرسل وارطان نفسه إلئ كينيل يقول له: «كاذا 
أقمت في آيراراد على خلاف عادة أسلافنا. أنا أخبّرك بين أمرين: أن تموت: أو 
تغادر آيراراد وتبيقئن بعيدا عن النبلاء». 

نقذ كينيل أمر الملك وغادر آيراراد إلى آغيوفيد وآربيران. لكنّ ديران وجه 
إلئن آبنه آرشاك كلامًا قاسيًّاء مات علئ أثره ختقًا بيد خدمه؛ بإيعازٍ من 
آرشاك, ودفن في مقبرة “كواش“. ولم يدفن في مقبرة أجدادهء وكان في ذلك 
أنتقام الربٌ لمقتل رجل الله دانيال» فكيل له بالمكيال الذي كال به. كما جاء في 
الكتاب المقدس". 


اذا 
غيرة آرشاك من كينيل مرة أخرى وقتله 


بعر ذلك خرج الملك إلئ الصيد في منطقة وادي كوكا التي يحبّها عند 
سفح ماسيس. فنال صيدًا وفيرا غرّهء وجعله يعتقد بأنه لم يسبق لأحد قبله أن 
اصطاد كل هذا العدد في ساعةٍ واحدة. وعاد ديريت ووارطان إلى الملك 
بالنميمة قائلين: لقد أصطاد كينيل في مثل هذه الايام عددا أكبر بكثير با 


» أنجيل متى ١‏ ور 


ا" 


أصطلته أنت في جبله ””شاهابيغون'' الذي ورثه عن جده لامهء كنيل كنون''. 


فأرسل إلئ كينيل الأمر الملكي التالي: 


ورقة آرشاك إلى كينيل : 
من آرشاك ملك أرمينية الكبرئ إلئ ولدي كينيلء سلام. 
أختز في أعلئ جبل دزاغكانتس مكانًا كثيف الغاباتء وفير 
الصبيدء لنآت إليك ونخرج إلئ الصيد معًا لنصطاد ما نريدء وليكن 
ا لكان كثير ا ماء يلبق با ملك. 
أرسل آرشاك الرسالة بالأمر الملكئ, وتوججه فعلًا إلئ هناك مُخططًا 
لاعتقاله إذا لم ينقّذ كينيل أمره بتهمة عصيان أمر الملك. لكنه عندما وصل 
وجد من كثرة عدد الصيد ومن التجهيزات ما فاق توقعه مما لم يره من قبل 
قطّ. فزاد حنقه عليه, وأمر وارطان بأن يقتل كينيل في أوج معمعة الصيدء 
فيكون قتله قضاءً وقدرًا بفعل سهم طائش أصابه بدلا من أن يصيب الوعل. 
كان وارطان ينتظر مثل هذه الفرصة: لا لتنفيذ أمر املك وحسبء بل لشفي 
غليله وغليل صاحبه ديريتء وييددا حقدها عليه. 
بعد قتله, أمر الملك بحمل جثّته. ودفنها في مدينة زاريشاد في حوض 
وادي آغ وبكل براءة أعلن عليه حدادًا كبيرا. 
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كيف تجرا آرشاك على اخذ زوجة كينيل 
التي ولدت “باب» ؟ 


اعتق آرشاك أنّ ما فعله قد بقي سرّاء لكنّ ما لا يخفي علئ عين الله 


ار 


شاع في كل الدنياء ورف أنه وراء موت ديران وكينيل؛ ووصل الخبر إلئ 
نرسيس الكبيرء فلعن آرشاكء؛ ولعن من قام بقتلهماء وحزن عليه حزنًا عميقاء 
وأعتزل الناس عدة أيام, مثلما حزن موسى علئ شاوول. لم يندم آرشاك ولم 
يستغفرء بل طق في أموال [كينيل] وميراثه. وتمادئ فتزوج بزوجته 
بارانتسيم؛ وَوَلِدَت له ولذا سمّاه ”باب“. 

لم تسكت بارانتسيم علئ الظلمء وأرادت أن تقابل الثر بالشر في خطةٍ 
سرّية تقشعرٌ لها الأبدان» إذ أثفقت مع عرّافي زنديق زؤدها بسمٌ زُعاف, مزجثه 
بماء الحياة. وسقثه لأوليمبيادا زوجة آرشاك. وخا خلا لها الجقء أغرثه بقتل 
فاغيناك بيدهء وتعيين أبيها آنديوك مكانه. 


عن 
مقتثل ديريت 


بعربا أطمأنٌ شابوه إلئ قبائل الشمالء وأرتاح من الحروبء أقصح عن 
غضبه على آرشاكء لأنه بات يدفع الخراج لقيصر لأعوام طويلة. دون أن يفكر 


فية. 


علم آرشاك بذلكء فأرسل إليه ديريت وصاحبّة وارطانء بهدايا كثيرة تليق 
بمقامه, وعرض عليه الصلح. لكنّ شابوه الذي كان يرغب في الأنتقام من اليونان 
بسيب الحروب السابقة» هي با مجوم علبهم؛ طالبًا إلئ ملكنا آرشاك إثبات وفائه 
بالذهاب معه إلئ الحربء مع كل القوات الأرمنية. حاول آرشاك الأعتذار عن 
الذهاب بنفسه إلئ الحربء والأكتفاء بفرقة صغيرة تذهب معه لدعمه. 

غضب آرشاك علئ ديريت: فعزله من منصبه. لأنّ كل ما حصل كان 
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بمشورتهء بسبب كرهه لليونان. وكان حاملٌ سلاح الملك فاساك يغذّي هذا 
الغضبء لأنه يغار من أخيه بسبب أآمرأة غانية. فوخ الملك ديريت و وارطان 
بقسوةٍ وتحقير وإهانة لم يحتملاهاء وهربا للألتجاء إلى شابوه. وزاد هذا من 
غضب آرشاك عليهماء وأمر فاساك بأن يتبعهما بقوةٍ كبيرة. ويقتلهما أينما 
ألتقئ بهما. لم يتخلّف فاساك عن تنفيذ الأمرء ولو كان المطلوب أخاه. وهكذا 
تمّ الأنتقام لكينيل من الظالم ديريت أستجابةٌ للعنة نرسيسء ومن وارطان 
الذي قدر له أن يُقتل بيد أخيه الشقيق. 


إالنذ 
انكسار شابوه في ديحكراناكيرد 


جهّز شابوه جيشًا للهجوم علئ مدينتنا ديكراناكيرد» فلمًا وصل فوجوع 
0 عنيف من سكان المدينة وحاميتها من العسكرء لأنّ النبيل السوي: الذي 
كان في منازل آرشاك »كان هو حاكم المدينة» فأمر بإغلاق أبواها في وجه شابوه. ول 
يكتفب بمتعه من الدخول إليهاء بل ل يرسل مفاوضينء ول يستقبل مفاوضيه. ودار 
قتال عنيف وقع فيه كلو كن رجال الفرس قتلئ. وعاد شابوه إلئ ميدزبين مغلوبًا 
مكسورًا. وبعدما أرتاح جنوده ولكلموا أنفاسهمء أراد أن يعيد الكرّة ويفتح 
ديكراناكيردء لكنّ طلائع جيشه وجواسيسه نصحوه بالعدول عن رغبته لأنها 
ستؤثّر في ما يديره لليونان, فتخلّئ عن عزمهء وأرسل الرسالة التالية: 


رسالة شابوه إلى ديكراناكيرد ؛ 


من بطل الزراداشتيين شايوه ملك ال ملوكء إل أهل 
ديكراناكيردء من لا يُفرّقون بين الآريينء وغير الآريين. 
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كنت أريد أن أبدأً بمدينتكم فأدخلها بسلام مثل كل ا مدنء 
ويكرامة تليق بالابطال, لكنكم يا أهل ديكراناكيرد ا معروفين 
بالبطولة - قد وقفتم في طريقي التي رسمثها إل وجهتي, 
فأفسحتم الجال لكي يجدذو الآخرون حذوكم. 

فالويل لكمء إذناء من غضبي حين أعود,ء فالشكم درسًا 
يكون عبرةٌ للحمقئ والاأشرار أمثالكم. 


نا 
بناء آرشاكافان وهدمها 
والاستيلاء على آني 
بير أن رباك تمادى وقام بعمل أحمق, حين بنئ عند سفح جبل 
ل مستعمرةً جمع فيها كل المجرمية من الناسء وأصدر أمرا يقضي 
بسقوط حق المحاكمة والملاحقة عن كل من يذهب للعيش فيها. وما أسرع ما 
أمتلاً الوادي بجموع الناس من الخونة والمديونين والخدم والمذنبين واللصوص 
والفثلةء وخاطفي النساءء وغيرهم كثير من وجدوها ملادًا هم بعيدًا عن 
الُساءلة والمحاكمة. هذا علئ الرغم من أعتراض النبلاء الذين لم يعجبهم الأمر 
وأشتكوا إلى شابوه. ا 
بالقبض على آرشاك أينما كان لكنه توارئ عن الأنظارء وهرب إلئ نواحي 
القفنقاس. وآلتجأ عند الكرج. 
عند وصول الضابط الفارسي إلئ أرمينيةء أستولئ بمساعدة النبلاء على 
حصن آلي» وآستولئ علئ كل كنوزها الملكية بأعتبارها غنائمَ حرب. ونبش 
قبور الملوك وأخرج عظامهم. فتوسّط النبلاء لديه, واسترجعوا العظام ودفتوها 
في بلدة آغتسك عند سفح جبل آراكادز ول يدفنوها في أستراحة القديسين, 


الحو 


ا 0 كرا من التفريق بين عظام الوثنيين وعظام المؤمنين بعدما خلطها 

تي 5 النبلاء» وأنقضوا علئ المستعمرة الملكية آرشاكافان, وقتلوا 
بالسيف كل من فبها من الرجال والنساءء وأبقوا علئ الأطفال الوْضعء » أنتقامًا 
من -خدمهم» ومن كل الذين ألحقوا هم الأذئ والضرر. ولم يصل الخير إلئ 
رسيس إلا بعد فوات الأوان,: وعندما كانوا يتقاسمون الأطفال ليجعلوهم 
عبيدًا طم» » تمامًا مثلما يفعلون مع أطفال الأعداء الأباعد: ناسين قرابتهم 
وصلتهم القومية. فخلصهم نرسيس الكبير, ؛ وأمر بنقلهم في سلال إلئ حظيرته, 
وخصص طم غذاءٌ ومرضعات. 17 كبروا بنوا مستعمرةٌ خاصضّة بهم سمّوها 
“سلال الأطفال"". 
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الاستيلاء على ديدكراناكيرد 
ودكها من أساسها 

وجاء شابوه إلى ديكراناكيردء فأغلقوا الأبواب مرةٌ أخرئ. وأعكلوا 
الأسوار, وراحوا يطلقون السهام علئن جنده ويصيحون: (أبتعد عا يا شابوه» 
والا سنلحق بك أضرا أفدح من الآولئ!». 

لكنه أجاب: «أها الآرمنء الشجعانء أنتم عصّئون ومتنعون وراء الأسوار 
في ديكراناكيردء وتهددوئنا من الداخل. الشجعان جاريون في اليدان الفسيح 
واللكان الطلق. النساء فقط يخشين القتال ويغلقن عليهنّ الأبواب». قال هذا 
وألتفت إلئ الأسرئ اليونان: «إذا أستوليتُ علئ هذه الدينة بمؤازرتكمء 
حرّرثكم كلّكم من الآسر». وأمر القوات الفارسية بالألتفاف حول المدينة, ورمي 
كلل من يرونه فوق الأسوار بالسهام. 
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تقدّم اليونان بهمّةٍ نحو الأسوار يدفعون آلاتٍ تسمّئ ”الحمار“, هي عبارة 
عن حُجَيْر مصفّحة, تسير علون عجلات يدفعها ثلاثة رجال, وضعوا فيها 
فَؤُوسًاء وحرابًا بثلاثة رؤوسء ومطارق مدبّبة: يلصقوها بجدار السور لينبشوا 
أساس السور الذي بناه ديكران هايكازونيان وهم في أمان. ونبشوها بالفعل» 
حتئ هدموهاء وأحرقوا أبوابهاء وقذفوا المدينة بالأحجارء وأطلقوا علئ المدافعين 
فوق الأسوار السهام والتبال» ومتعوهم من أعتلاء الأسوارء وأجبروهم على 
الابتعاد عنها مجكحين مذعورين: ودخلوا المديتة» وأعملوا في أهلها السيف الذي 
لا يرتوي من الدماء ولا يتعب. فسارت الدماء أنهارًا أختلطت بتراب الأرض. 
ما اليونان فكانوا يُضرمون التار في الأبنية الخشبية, ول ينج من القتل إِلّا من 
أسرهم شابوهء وأرسلهم إلئ فارس. 

وتابع زحفه نحو الكتائب الموجودة في أرمينية» وأمر بإبادة كل أهل سوني 
ول يترك هم وارثا. 


8 


الحرب بين آرشاك ونبلاته 
وإرسال باب إلى بيزنئطة 

بعرما استتب الأمن عند اليوتانء عاد الأضطراب إلئ بلاد شابوه على 
يد الشماليين: فكأنٌ أمانّ هؤلاء مرتبطً بأضطراب أولئك, حسب المثل القائل: 
مصائب قوم عند قوم فوائلٌ فيصبح موت الواحد بداية لحياة الآخر. في هذا 
الوقت مرض فالاتدياتوس ومات» ونولية الحكم بعده أخوه فالانس» الذي 
خاض حريًا موفقة ضدٌ الكوتيين وآنتصر عليهم. ولما عاد أرسل جيشًا إلى بلاد 
الرافدين وأرمينية؛ لملّ شابوه بالقوة العسكرية. 

لكنّ آرشاك جاء بقوةٍ من بلاد الكؤج» وقوة من أتباع الموالين من النيلاء: 


نكن 


وشنٌ هجومًا على النيلاء المعارضين أنتقامًا لمن أسكنهم في آرشاكافان. ودارت 
الحربء بين جيشه وجيش النبلاء المتحدين بقيادة نرسيه بن كامسارء كانت 
حربًا طاحنة ذهب ضحيتها خلقّ كثير من الطرفين» لأنهم كانوا يقتتلون ذردًا 
لفرد, لا يدير أحد ظهره للآخر. 

وبيثما هم بي في ورطتهم نزلت عليهم القوات اليونانية 7 المشحدة, 
فرأئ آرشاك نفسه في مواجهة مع شابوه, وفالانسء والنبلاءء وأنه مكروةٌ من 
اتميح. لذلك أرسل حل إلى نرسيه الكبيرء يتوسّل إليه ويعاهده عر 
الابتعاد عن دروب الشرء ويعمل علئ مرضاته: ويستغفر عن سيئاته, ويتوسّط 
لإحلال السلام في البلاد. وكا توسلاتث امن النبلاء للغرض ذاته, مما دفع 
الأساقفة إلئ عقد أجتماع, تمخض عن أتفاق على تقديم اماس إلئ 
نرسيس الكبير» يرجونه فيه أن يت يتحّك لإنقاذ البلاد مرخ الضياع» ٠‏ برك من 
الوقوف موقف المتفوج. 

قبل نرسيس الوساطةء وحل السلام بين آرشاك والنبلاء. فيما عدا 
مهروجان ‏ كبير أسرة آردزروني ‏ وزوج أخته واهان ماميكونيان» اللذين رفضا 
الصلحء ٠‏ وأنضمّا إلئ شابوه. أما باقي التبلاء فوافقوا علئ الصلح شرط أن يسير 
الميِك على الطريق المستقيمء عندئذ يخدمونه بإخلاص. ثم توجّه نرسيس 
الكبير إلى قائد الجيش اليوناي يرجوه أن لا يخب بلادناء ويكتفي بالخراج» 
ويأخذ ”**ياب»“* وكلٌ أبناء النبلاء رهائن 00 تنفيك الاتفاق» ويعود إلئ بلاذه. 
قبل القائد الطيّب تيودوس الرجاءء وعاد إلئ قيصر مع الرهائن, يصحبهم 
نرسيس الكبيرمع رسالةٍ من آرشاك هذا نصهاء 


من آرشاك ملك هايك الكبيرء وكلٌ النبلاء من قوم آرامء إلى 
سيدنا احاكم بأمره فالائس أوغسطس وولده كراديانوسء سلام. 
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لا تظرّء أبها ا حاكم بأمرهء أننا مُرنا لآننا نكرهكء أو أننا رأينا 
أنفسنا أقوياء فتجاسرنا وأرسلنا كتيبة مقاتلة إلئ اليونانء بل 
لعلمنا بالأضطراب ا حاصل عندكم, وأنّ ما من أحد يخلّصنا من 
يد شايوهء لذلك ساعدناه بكتيبة صغيرة أَنّقاءَ لشرهء و/ أحض رأنا 
آرشاك معها. 
ولتعلم أنهء يسيبي بقائنا على الولاء لكمء جاء وهَدمَ بالا 
ونيش قبور أجدادنا وأخرج عظامهم. نرجو أن تصدقوا هذه 
الوقائعء وتستمروا في العطف عليناء مازلنا نخدمكم بإخلاص. 
لكنٌّ فالانس ل يقرأ الرسالة» ولم يرغب في رؤية نرسيس الكبيرء بل أمر 


بطرده فوراء وقطع رقاب كل الرهائن الذين يصطحبهم. 


ا 


ثفي نرسيس الكبير إلى جزيرة غير مأهولة 
تغذيه عناية السماء 

ن ذلك الوقت كان الروحافٌ ماكيدون, رئيس الأساقفة في بيزنطة, يتابع 
ما يجري, فلمًا صدر أمر القيصر بنفي نرسيس الكبيرء بتهمة خداع القيصر 
وخيانة العهدء أرسل إليه ماكيدون في منفاه نفرًا من الوثنيين من أتباع آريوس 
وقالوا له: «إذا أنت أتّبعت عقياتناء يُنْجيك أبونا ماكيدون». لكنّ نرسيس الكبير 
رفض عرضهم. فلمًا ساقوه إلئ المنفئ في زورق في البحرء هب عليهم إعصارٌ 
شديد دفع بالزورق نحو جزيرة غير مأهولةء وجنح زورقهم إلئ 0 ول 
يتمكن البحارة من متابعة الإبحار, فأضطروا إلئ البقاء فيها قلقين يتخذون من 
جذوع الأشجار والتباتات اليرية. وأستمرّوا علئ هذه الحال ثمانية أشهرء 
يتغذُون ‏ بالإضافة إلى النباتات ‏ علئ سمكء كان يتهافت علئ الشاطئ 


خسن 


بأمر الله. أمّا ”باب“ ورفاقهء فقد قبلوا بأتباع عقيدة الوثنيين, وخلّصهم 
ماكيدون. 
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فنا 


آرشاك يقتل النبلاء 
وأسلوب معيشة الأسقف “خاط» 


بعربا تفي نرسيس الكبير, تنكر آرشاك لكل التعهّدات التي قطعها على 
نفسه مع النبلاء, وأراد أن ينتقم لجماعته في آرشاكافان, فقتل كثيرًا من النبلاء. 
وأباد قبيلة الكامساريين: طمعًا في الحصول علئ حصن آرداتيوس» وملينة 
يرفانتاشادء موطنهم. حصل ذلك حين دعاهم إليه في قصر آرمافير المهجور, 
بداعي تكريمٍ أسلافه وإحياء ذكراهم» ونا حضروا أمر بقتلهم كلهم , 000 
وتجناء واكلتالة: ولم ينج منهم غير سبانتاراد بن آرشافيرء الذي كان متزوجًا 
بأمرأة من أسرة آرشاكوني» | إذ لم ليه الدعوة, لأنه كان يقيم في مقاطعته ف 
تنواحي دارون وهاشديائك يسبب عي بيئه وبين عمّه نرسيهء وبذلك بقي 
بحعيدًا عن مكان المجزرة. ولما سمع بخب ر'مقتل قومه هرب مع ولديه شافارش 
وكازافون وكلٌ أسرته, ولأ إلئ اليونان. 

بعد تفي نرسيس الكبيرء شَّغّر كرمي الأسقفيّة فعيّن عليه آرشاك 
الراهت خاط أسقفًا على باكريفانت وآرشارونيء وأنابه عنه بالإشراف على كل 
الأعمال في بلادنا حتئ عودته. وكان خاط يشبه نرسيس الكبير في كل شيء» 
خصوصًا في رعاية الفقراء. ففاضت عنابره كالينبوع. وكان شديدًا في تعامله مع 
الملك, غير وجل ولا هيّاب. وكان عصيًا علئ الشيطان فلم يتمكن منه بشيء 
قّء لكنه كان أنيق الملبس مولكعًا بالخيول. لذلك م ينج من سخرية الناس 
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إلئ لبس الصوفء وركوب الحمار حتئ يوم وفاته. 


زذنا 


كيف حاول آرشاك 
أن يسحل خاط السعيد ويرجمه بالحجارة 
لأنه انتقد أعماله ؟ 


بعريا أباد آرشاك أسرة كامساراكان» أمر يسحل أجسادهم ورميها في 
الفلاة دون دفن لتصير طعامًا للوحوشء, وأمر بإقامة أحتفالٍ كبير تكليلا 
لنجاحه فيما فعلّء وأستمرٌ الأحتفال عدّة أيام. ثم أمر بحمل كل كتوزهم إلئ 
آرمافير لتُحَبَاً في حفرتين عميقتين أوعز بحفرهما لذه الغاية. وا وصلت الكتوز 
على عريات القرية» وقَبل إنزالها في الحفرتين» شاهد الحوذيون عظامًا آدمية 
منثورة حول الحفرتين, تعبث ها الكلابء ونا علموا بأنها عظام سادتهم» 
جمعوها ودفنوها في الحفرتين مع الكنوز. فثار غضب آرشاكء وأمر بشّئْق 
الحوذيّين علئ أعواد فوق الحفرتين. 
م يتدئحل خاط في المرة الأولئ, لكنه لم يسكت على الجريمة الثانية, 
وأخذ بويع الملك ويؤنبه بكلام لاذع أزعج الملك, 0 ورحمه بالحجارة. 
شعب قبيلة آباهون الأقوياء الشجعان, الذين ينه ينتمي إلبهم أزواج بناته, 
هجموا 3 الساحلين وقتلوهم بالسيف, وخلّصوا خاط متهم» وذهبوا به إلئ 
مقاطحتهم. وم يحدك الملك ساكنًا لأنه خاف من ثورة التبلاء عليه 
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لذن 


تمنّك تيودوس الكبير 
والاجتماع المنعقد يسبب مسألة الروح القدس 

دن مثلما حول فاليس القيصر البلاد إلئ جحيم أبديّء أحترق هو في 
آدريانوبوليس: ومات ميتةً يستحقّها على سيئاته. فَخَلَمَّه على العرش 
تيودوسء فأصدر علئ الفور أمرًا بهدم المعابد الوثنية من أساسهاء وهي التي 
كان القديس قسطنطيانوس قد أمر بإغلاقها فقطء وهي معابد الشمس 
وآرديميس وآفروديت في بيزنطة. كذلك هدم هيكل دمشق وحوله إلى 
كنيسة2 وفعل الشيء نفسه هيكل مدينة هليوليبانوسء المشهور بفخامته 
وروعته والذي يحمل لقب الأحجار الثلاث. 

وأعاد كل الآباء الروحيين الذين نُقُوا بسبب إيمانهم» ومنهم نرسيس 
الكبير» بغية ترسيخ الإيمان الصحيح في قلوب الناسء والتصدذي لاكيدون 
الوثنوع الذي يدعو إلئ عبادة إله غريب لا تحرف ماهيته. لا يعترف بالروح 
القدس ولا بالآب ولا بالآبنء لذلك أجتمع الآباء الروحانيون من كل صوب: 
فجاء تيكداريوس عن روما ودمشقء وديموديوس عن قسطتطينوبوليس» 
وميليدوس عن أنطاكية والأسكندرية, وكوريغ عن أورشليم» وكريكوريوس عن 
نيقوسياء وكيفاسيوس عن قيصرية؛ وكريكوريوس عن تسيانتس آنبولوكيوس 
عن أيقونية وغيرهم؛ أجتمعوا في بيزنطة عاصمة المملكة. بلغ عدد المجتمعين 
مائةٌ وخمسين روحانيّاء ندّدوا بماكيدون ورفضوا تعاليمه. ولعنوا كل من لا 
يعترف بالروح القدس ريا 
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ذهب آرشاك إلى شايوه 
طائعا بلا عودة 


يعريا عاد شابوه من حرويبة: أغتنم الفرصة, وأرسل إلئ أرميتية كتيبة 
يقودها الاناوزائي يلوي من عشيرة آرشاك. فخاف آرشاك, وتوارئ عن 
الأنظان لأنه بقي بلا سنك يعدما عل النبلاء من أفعاله الخبيثة, ومدوا يل 
المساعدة إلئ آلاناوزالي وذهبوا إلئ شابوه طائعين. فقدر طم شابوه ذلك 
النبلاء. وأرسل وفدًا إلئ قائد الجيش الفارسي ينقل إليه قوله: 
أنت قريبي ومن دمي» فلماذا تطاردني يهذه الشدّة؟ أنا أعرف 
أنك أتيت مرغماء لانك لا تستطيع معارضة أمر شابوه في الهجوم 
علئن قريبكء لذا خفّف الضغط علي قليلاء ربكما أتمكن سن 
الأختقا ء لوقت قصي رأجمع فيه أنفاسيء ثم أرحل إلئ بلاد اليونانء 
فردٌ عليه الاناوزاني بالجواب التالي: 
أنت م ترحم الكامساراكائيين: الذين هم أقرب إليك مني » 
وهم من دينك, ويعيشون في بلدك» فكيف تريدني أن أ رمك مقايل 
خير مجهول: قد أناله وقد أفتقدهء وأترك خيرات كثيرة نلتها فعلًا 
عند مَلِكي. 
وذّا أشتدّت المضايقة عليه, ولم يجد سبيلا إلئ الهرب, ذهب صاغرًا إلئ 
شايوه حيث سجن ٠.‏ وت الضخغط الشديدء كتب إلى زوحجته بارانتسيم» 
يستدعبها إليه بصحبة كبار النبلاء من حاشيته. 
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عن المصائب التي أنزلها شابوه يأرمينية 
وموت آرشاك 


عنرما علم التبلاء ‏ الذين كانوا قد ساعدوا شابوه ملك الفرس - أنه 
يستدعيهم مع نسائهم علئ غرار آرشاك, والنبللاء الذين بقُوا على الولاء لهء 
وأن آلاناوزاني 7 يأك هذه التوة: الصعيرة إلا لهذا الغرضن: أوجسوا: حينة: 
وتوقعوا 1 وأتحدوا وطردوه من بلادهم, ثم أخذوا تساءيهم وأولادهم وهربوا 
إلئ اليونان.. كذلك فعلت بارانتسيم 0 ل تهربء بل أعتصمت في قلعة 
آرداكيرد مع كتوزها وحرّاسهاء وأرسلت إلئ أبنها ”باب“ تُخلمه بالأمر آملة في 
مساعدته. فغضب شابوهء وأمر بتقييد يدي أرشاك ورجليه بالسلاسل 
الحديديّة, وإرساله ليُسجن في قلعة آهوش في بلاد خوجاسدان. وجهّز جيشًا 
بقيادة مهروجان آردزروني وفاهان ماميكونيان» من أعداء المسيح, وأرسلهما 
إلئ أرمينية. فجاؤوا وعسكروا حول قلعة آرداكيرد, لأنهم لم يستطيعوا أقتحامها 
لمناعة أسوارها. لكنّ إرادة الله شاءت أن لا ينتظر حُماة القلعة ”باب“», 
واستسلموا بملء إرادهم؛ ونزل غضب الله على آرشاك. وأقتاد الفرس كل 
النبلاء. مع السيدة بارانتسيم وكنزهاء أسرئ إلئ فارس. وفي الطريق ربطوها 
إلئ محور عربة» وقتلوها. 
في الوقت نفسهء وصل أمرٌ من شابوة هدم كل الحصون في أرمينية, 
والقبض علئن كل اليهود الموجودين في البلادء وأقتيادهى | ليه أسرئء مع أولئك 
الذين يدينون باليهودية ويعيشون في مدينة دوسبيفان» وهم سرد هم 
بارزابران رشدوني في زمن ديكرانء وأسكنهم هناك في أصبهان. كذلك أسروا 
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اليهود الموجودين في آرداشاد وفي فاغارشاباد, الذين كانوا قد أعتنقوا المسيحية 
في زمن كريكور ودرتادء يصحبهم زفيتا كاهن آرداشاد. عندما رجع مهروجان 
وفاهان إلى شابوهء أعلماه أن زفيتا إنما جاء ليضمن بقاء الأسرئ على الدين 
المسيحيم. غضب شابوه وأمر يأن يُعذَّبِ زفيتا إلى أن يتخلّئ عن عقيلته 
المسيحية, لكنه لم يفعل, وقتل. ونا سمع آرشاك بمعاناة شعبه. وضع هاية 
لحياته مثلما فعل شاؤٌولء بعد ثلاثين عامًا من الملك. 
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الأذى الذي لحق بنا من مهروجان 

وتنصيب "باب" ملكا على الأرمن 
بعر موت آرشاك جهّر شابوه جيشًا عظيمًاء وضحه تحت قيادة مهروجان, 
وأرسله إلئ أرمينية حاكمًا علبهاء وزوؤجه بإخته فورمزطوخدء إضافة إلئ منحه 
حق تملك القرئ والمزارع الكثيرة في بلاد فارس. كما وعد بتنصيبه ملكا على 
الأرمن, إذا ما تمككن من إرغام النبلاء علئ ترك المسيحيّة, وفرض العقيدة 
الزرادشتية عليهم. طمع مهزوجان: وجاء من فوزة واعتقل كل نساء التبلاء, 
وسجنهنٌ في أماكن متفرّقة أملا في أن يُذْعِن أزواجهنٌ لأمره. ولكي يطمّس 
على آثار المسيحيةء أرسل كل الأساقفة والكهنة إلئ فارسء وراح يحرق 1 
كتاب دينع يجده, ا تعلّم اللغة اليونانيّة وأديهاء والأقتصار علئ تعلّم 
الفارسيّة, وحرّم التكلم باليونانيّة والترحمة منهاء معلّلا ذلك يأنه لا يريد أن يَبقئ 
أي تواصلٍ للأرمن مع اليونان. والحقيقة أنه كان بهدف من وراء ذلك إلى 
طمس كل معام المسيحيّة في البلاد. خصوصًا أن الأرمن كانوا متحرومين من 
الحروف في ذلك الحين, فلا أدب مدوّنًا طم» ٠‏ والمراسم الكنسية تَؤدّئ باليونانثة. 
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سمع نرسيس بما يعانيه الأرمن من أضطهاد بعد موت آرشاك, فتوشل 
إلى الحاكم بأمره تيودوس أن يمدّه بيد المساعدة. فنصّب القيصر باب - أبن 
آرشاك - ملكاء وجوّر له جيشًا جرَازا بقيادة ديرينديانوس القائد المحنك, 
وأرسله مع نرسيس الكبيرء مع التبلاء الموالين والمعارضين ليابء بعدما وححد 
كلمتهم إثر نجاتهم من مذيحة كامساراكان في أرمينية. فوصلوا ليجدوا 
مهروجان الكافر يتربّع علئ عرش بلاد الأرمن. فطردوه اجا بلادنا منه. 
ولكته قبل أن يخرجء أمر بشنق النساء المتحتجزاتء بتعليقهنٌ علئ أسوار 
الحصونء وتركهنٌ طعامًا للطيور الجارحة. 
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الحرب العظمى التي دارت في تسيراف 
وموت مهروجان الكافر 

عثرما أخير مهروجان شابوه بان تيودوس يدعم ”باب“ دعمًا كبيرًاء أمر 
شايوه . وكان ف خراسان ب بأن يُرسل كل جيشس الفوس لدعم مهروجان 2 
حربه في بلاد الأرمن, وفي الوقت نفسهء علي ياب وديرينديانوس تيودوس, بأنّ 
شابوه فد أرسل كل جيش الفرس إلى أرمينية» ولم يترك غير حرس القصر 
الملكيم. بالمقابل أمر تيودوس قائده أوغسطس آتييه, بقيادة كل القوات اليونانية 
بلا أستثناء ‏ يما فيهم حاميات المدن الرديفة ‏ لدعم باب, وكانت تلك 
الحاميات تحمل علامة التنين عَلَّمَا طها. التقئ الجمعان في ميدان يُدعى 
تسيراف», والتحموا في معركة يتقدّم الجاتب الأرمنيئ فيها زعيمهم النبيل 
سمباد, مع كل المتطوعين من أبناء النبلاء الشجعان: وكان سمباد بن ياكاراد 
من أسرة باكارادوني يدير المعركة بجئكة. فتصدّئ للمحاربين الفرس في عذة 
جبهاتٍ حتئ اتدحروا وتفرقوا شَذَرَ مَذّر يُطاردهم أبطال جماعتنا كالعاصفة في 
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أثرهم, فيُسقطونهم قتلئ الواحد تلو الآخرء مثلما تفعل الرياح العاصفة 
بالأشجار. كانوا يُسقطوهم عن خيوطم جَثَا هامدة, ولا يتركون هم الفرصة 
للعودة إلئ فرقهم» بينما كان أبطالناء إذا ما تضايقوا يحتمون بالقوات اليونانيّة 
المدرّعة» التي كانت دروعها أمتنَ من مدينةٍ حصينة مدرّعة. فلا يُصابون 
بأذئء لأنّ كوردونوسء قائد جيش المشاة, حصّن جبهة ”باب“ يمٌروس هي 
أشبه ما تكون بسورٍ منيع. 


كان أفراد الجيش اليوناق وخيوطهم مزينين بالذهب والفضّة؛ ويبدون - 
وهم في دروعهم الحديدية والجلديّة ‏ مثل سور من الصخور الصلدة, تتدلئ 
منها جدائل شعرٍ تبتزٌ كأغصان أشجار كثيفة الأوراق. وكانت مطيّزات التتانين 
تفتح أفواهها مع هبوب الريحء فتبدو مثل رجل الجبال ينحدر إلئ السهل» 
مُتّجِهًا إلى البحر. أما جيش الفرس بالمقابل: فيبدو بالثياب الزرقاء التي يرتدها 
أفرادهم كمياهٍ زرقاء, تجري في حوض تبر عظيم. 

أشرقت شمس الصباح, وأرسلت أشعّتها علئ قواتناء فيدا منظرهاء مع 
تروسهم النحاسيّة وهي تلمع مثل وميض البرق بين سحب كثيفة؛ خُلِقت 
مرآها قلوبٌ محاري الفرس. وكان هجوم مقاتلينا تحت أشعّة الشمسء التي 
تُواجه قوّات العدق فتبهر أنظارهمء فلا يرون إلا الموت الأسود يُزهق أرواحهم» 
دون أن يعرفوا مصدره. وكانت الريح مواتية لناء تدفع الغبار المتصاعد نحو 
الأعداء فييعمي أبصارهم. في هذه المعمعة, التقى سبانتاراد كامساراكان كتيبة 
فارسيّة هي قلب هجومهمء يقودها شيركير ملك اللاظء وتبدو ثابتةٌ ممتنعة. 
لكنّ سبانتاراد هاجمها بقؤّاته وآخترق صفوفهاء وأوقع قائدها أرضاء فارتبكت, 
وعمد أفرادها إلى الفرارء لكنّ الأرمن واليونان تمكنوا من مطاردتهم» وتخطية 
وجه الأرض بجُثتهم» ومن بينها أوزناير ملك أغوان الذي سقط بطعنةٍ من 
موشيغ من أبناء فاساك ماميكونيان. 
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كان مهروجان من بين الاربين, لكنه تخلّف عنهم بعد إصابة حصانه 
ادباو يتمكن من الاق بهم» فأدركه التبيل سمباد وقضئ علئ حرّاسه, 

وقبض عليه عند شفا جز ف كوكا المكتظ بالقصب. وحْمّن أنّْ نرسيس الكبير 
قد يفو عفد ]نانم براه ذلك فقيل أن وكر حك زه تعدو كان نيام الذين 
كانوا يَشْوُ ون لما علئ نار حاميةء فأخل سفودًا ولف عليه قماشا على شكل 
تاج» وأشعله, واقترب منه قائلاً: : «يا مهروجان! كنت تثوة ق إلى وضع التاج علئ 
رأسكء وها أنذا بكم مهمّتي وواجبيء ه أضع علئ رأسك التاجء بوصفك نبيلًا 


حسي مرإاسمنا العهودة». ووضح التار علئ رأسه حتئ ماتء ومات معه 
م 


م 


عجره 
وعم السلام اليلاذد بعد دخوها تحت سلطة ”باب 


بن 


كيف أعطى ياب سمًا لنرسيس الكبير 
وخضى على حياته ؟ 


يعرما أنتهت الخرب وأمنت اليلادء أخذل ترسيس الكبير عهدا على باب 
وعلئ النيلاء,. بأن 0 سيرة 00 كي 0 قم 5 أقواهم» 
قلح لد عن أهله, بل 0 ماذكا مع ا برغامع رعاية 9 وعلى 
5 بدورهم أن لا ينحرفواء ولا يبتعدوا عنه, وأن عدموه بإخلاص. ف هذا 
الوقتء كان باب قد أعاد إلئ سباتاراد كامساراكان كل أملاكه التي أغتصبها 
منه أبوه ف شيراك وفي مقاطعة آرشاذ. وهو : يردّها له باعتبارها 0 
المسلوب, بل باعتبارها منحة مقابل حسن بلاثه في القتال: بعدما قل ملك 
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اللاظ. كذلك أعاد للنبلاء الآخرين ما سُلب منهمء وذلك من قبل خسن النية 
والعمل الصالح. 

كان يتظاهر بالسعادة في حياته, في حين أنه كان يعاني من عاهة مُعيبة 
جعلت نرسيس الكبير ينبهه إليهاء ويطلب إليه أن يتلافاها. فأثارت هذه 
النصيحة حفيظة الملك وأراد أن ينتقم منه لكنه خاف من تيودوسء الحاكم 
بأمره, فلم يجهر بغضيه, بل عمد إلئ إعطائه ترياقًا قاتلا قضئ به عليه. وأنبئ 
حياتهء بعدما شغل كرسيٌ الأسقفيّة أربعًا وثلاثين سنة. وثقل جثمانه إلئ 
منطقة يكيغياء ودُفن في قرية تسمّئ خاج. تظاهر املك بالحزن عليه فنقل 
جثمانه إلى مزرعة تيل حيث دفن باحتفال مهيب. 


1. 


ساهاك يشغل الكرسي 

وتيودوس يقتل باب 
رئ الملك باب أن الأرمن كلّهم يُقيمون الحداد على نرسيس السعيدء 
وأراد أن يُنهِي مظاهر الحزن, فعين على كرميٌ الأسقفيّة من يُدعئ ساهاك من 
أسرة آلبيانوسء: من دون رسّامة كهنوتيّة يُوُدُها رئيس أساقفة قيصريّة الكبير. 
وبالنظر إلئن حسن سلوكه وسمعته الطيّبة» بقي أربع سنواتٍ وهو يَسْغّل هذا 

ا منتصب. 

في هذه الأثناء سمع بابء بن تيودوس قد خرج بجيشه في طريقه إلى 
روماء ونا وصل إلئ مديئة سلانيك وحطّ رحاله للراحة» وقع خلافٌ بينه وبين 
أهل المديئة, أ إلئن مجاهة عسكرية آنتهت ينصر الحاكم بأمره, بعدما قتل 
خمسة عشر ألفًا منهم, فظنّ باب أنّ أمر هذه الحرب سيطولء فتتكر 
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لتيودوس» وطرد ديرينديانوس مع جيشهء ويدأ يستعدٌ لمحاربته. لكنّ 
ديرينديانوس تلقّئ أمرًا من تيودوس بالعودةء فعاد وباغت جيش باب فقتل 
من قتل وفر الباقون, ما عدا كينيل زعيم مدينة آنتسيفاتسياء الذي صمد وظل 
يارب علئ رأس جيش ”باب“ الشرقي حتى قتل بسيف ديرينديانوس» 
الذي شطره إلى شطرينء وآستسلم جيشه ووقع باب في قبضته, فتوسّل إليه 
أن لا يقتله بل يعرضه علئ قيصر. نزل ديرينديانوس عند رغبته وقيّده 
بالسلاسل الحديديّة. وقاده إلئ تيودوس الكبير. ولا مَكَلّ بين يديه. ضرب 
رأسه بالفأس بسبب خيانته. ومات يعد سبع سنواثٍ من الملك. 


2 
: 
حول تملك قارازتاد وتقييدمه 


فباور تيودوس أوغسطس الطيّب الملقّب بالكبيرء إلى تعيين فارازتاد ‏ 
من أسرة آرشاكونيٍ نفسها ‏ ملكا علئ الأرمن في السنة العشرين من حكمه 
هو بدلا من باب. وكان شابًا في مقتبل العمرء طويل القامة, قويّا جسوراء 
يمتاز بالرجولة في كل أعماله. كما كان ماهرا جد في رمي السهام. هرب من 
شابوه ولا إلى قيصر. ظهرت براعته, أولا في بيسا بعد جولة ملاكمة. وثانيًا 
في مدينة آريك اليونانية حيث قَتل عدّة أسودٍ في نصف يوم, ولاقئ أستحسانًا 
في ألعاب المصارعة في الاحتفال الأولبي. كذلك ظهرت رجولته عند نحارية 
شعوب اللانكفاردء فكانت مساوية لرجولة درتاد الكبير الذي جندل خمسة 
رجالٍ أشداء هاجموه دفعة واحدة. كما أصاب بسهامه, في أثناء محاصرة إحدئ 
القلاع, سبعة عشر مقاتلا أسقطهم من أعلئ أسوارهاء أسقطهم بحضهم فوق 
بعضء» مثلما يسقط التين الناضج. 
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وا كان في طريقه ملكا علئ بلادناء في السنة الخامسة والخمسين من 
حكم شابوه, تعرّض له لصوصٌ آشوريون في منطقة تارانازي الوعرةء فهزمهم 
وطردهم يأتحاه الفرات: فأرادوا عبوره على أخشاب ألقوها في الماءء لكنه كان 
أسرع منهمء وطار فوق الماء في قفزة تفوق قفزة كيسنيس اللاكونيء ومداها 
أثنتان وعشرون قدمًّاء ويدا مثل أكيلليس الذي قفز من فوق نهر 
سكامانتروس”". فذُّعر اللصوص عندما وجدوه في أستقبال هم عند الشطّ الثانيء 
وألقّوا بأسلحتهم وأستسلموا. 

لكنّ غرور الشبابء ونشوة الانتصارء جعلته لا يلتفت إلئ نصيحة 
القوات اليونانيّة المرابطة. وأرسل إلئ شابوه يطلب منه أن يزوجه إحدى بناته, 
في مقابل إعادة بلاد الأرمن إلئ سيطرته. فأبلغ قائدُ هذه القوات الحاكم بأمره 
بما يحدث, فأمر بأن يحضروا الملك الشاب العاق إليه معتقلاء إذا ل يشأ الحضور 
طائعا. لذا ذهب إليه بإرادته. أملا في أن يلقئ العفو عنهء لكنّ تيودوس قيصر 
م يستقبلهء بل أمر بأن يكبل بالحديد, ويُنفى إلئ جزيرة توليس في المحيط بعد 
أربع سنوات من الملك. 


ملكيّة آرشاك وفاغارشاك 
نضي تيودوس الكبير علئ الأرمن, آأرشاك وفاغارشاك ولدي باب 
ملكين بدلا من فارازدادء الذي تولّى زافين من أقارب آلبيانوسء في السنة 


» اللانكوباديون: قومٌ من الألمان, عاشوا علئ ضفّة نهر آليا“ اليسرئ وتوسّعوا نحو الدانوب. 
كيسئيس: عذَاءٌ يقفز قفزات واسعة. نهر سكامانتروس نهر عميق سريع قرب تراقيا. 
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الثانية من حكمهء كرسي رئيس أساقفة الأرمن, وبقي عليه أربع سنوات أيضاء 
معتقدًا أنه بهذا التدبير يجعلهما لا يتفقان علئ الثورة عليهء ور وأنه 
أحتفظ بأمهما رهينة عندهء وسيّرهما مع جيش إلئ بلادناء وعين معهما 
مستشارين مخلصين من ملّته. فجاؤواء وبعد قتالٍ عنيف مع الفرس أستولوا 
علئ البلاد. فترقج آرشاك آبنة بابيك حاكم سونيء وتزقج فاغارشاك بنت ابئة 
النبيل القائد ساهاك. الذي مات في السنة نفسها. 

في السنة الثانية من حكم آرشاكء تولّى آسبوراكيس كرسيّ رئيس أساقفة 
الأرمن» مدّة حمس سنواتء وهو قريب ساهاك وزافين. 

ما تيودوس الكبير فخرج إلئ الحربء وبوصوله إلئ ميلانو مرض ومات» 
تاركا املك لولديه. فتولّئ آركاديوس عرش بيزنطة, وتولّئ فونوريوس عرش 
روما. إِلّا أنهما لم يكونا جديرين بخلافة أبيهما الطتئب الحكيم. 


تقسيم أرميئية قسمين 
يحكمهما ملكان آرشاكونيان 
تحت رعاية فارسية يونانية 
مين علم شابوه بان آكاديوس ليس مسيحيًاء د" سْرٌ لذلك, وعقل معه 
معاهدة 2 تحوضه عن اتكشارة 0 أبيه وان الكبير» ووافق ع 
فيها تيودوس الكبير في - حياته, 00 ا قادته منئ كثرتها. 0 أتفاق السلام 
يقفي بتقسيم يلاد الرافدين وأرمينية, كل واحدة قسمين تُرسَم هما حدودٌ 
حليكة. غلك آرشاك علئ أمره يعد تقسيم اليلادء وهجر مملكة أبيه الأصلية 
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في آراراد الداخلة تحت سيطرة الفرسء وأنتقل إلى القسم الغريّ حيث بقيت 
أمه رهينةٌ وصار ملكا علئ هذا القسم القليلء مُؤْثَْا البقام فيهء علئ البقاء في 
القسم الأكبر الواقع تحت حكم الوثنئين, وتبعه في أنتقاله كثيرٌ من النبلاء من 
قسم شابوه مع أسَرهمء تاركين أملاكهم» وقراهم» وعشائرهم. 

فغضب شابوه» وكتب إلى آرشاك يقول: «كاذا تريد أن تشعل ا حرب بيني 
وبين قيصر بأصطحابك نبلاء قسمي؟». 

فجاءه رد آرشاك: «جاؤوا معي, الانهم لا يريدون أن ختضعوا للإدارة 
الفارسيّةء فإذا شئت أن تأتمنني علئ قسمك مثلما فعل قيصرء تجدني في 
خدمتك تمامًا حو ا وإذا كان هذا التدبي رلا يرضيكء وأراد النبلاء 
أن يرجعوا إليكء فليرجعواء وأنا لن أمنعهم». 

على أثر ذلك عيّن شابوه ”خسرف» علئ القسم الواقع تحت نفوذهء وهو 
من أسرة آرشاكونيٍ أيضًاء وأرسل إلى نبلاء قسمه الذين ذهبوا مع آرشاك, 
أمرًا ملكيًا يتضمّن ما يلي: 


ورقة شابوه إلى النبلاء ؛ 


اي 0 شايوه ء 0 الأرمن 

59 3 تتصترفا. بلياقة كم 000 ل 0 كان لا 
ا أن القليع " ا يظل يلا راع» والراعي ل 
يستطيع أن يظلٌ بلا قطيع2 ومشرقي جباد. 

لذا ولّينا عليكم من يُدعئ خسرف ملكا عليكمء من دينكم 
ومن نسل ملوككم الأصليين. 

2 
فأدعوكم إلئ العودة إلئ دياركم ليُدير كل واحد منكم شؤون 
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أملاكهء كما كنتم تفعلون من قبل» ونقسم بالنار وباكاء وبحق 
آبائناء علئ أننا لا نيت من وراء ذلك غدرا أو خيانةء بل نريد أن 
نحافظ علئ كل ما في قسمنا بلا نقصان. 

ومن لا يصغي إلئ دعوتنا وأمرنا ا ملكي هذاء تصادر بيوتهم» 
وقراهم: وعتلكاتهم» لصالح ا ملك. ودمكم ساكين. 
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عودة الأمراء الأرمن إلى أملاكهم 
ليقوم كل منهم بخدمة ملكه 


عنريأ سمع نبلاء الأرمن» الذين تقع أملاكهم في القسم الفارسيٌ» بدعوة 
شابوه وبقسمه الخطيء تركوا آرشاك وعادوا إلئ مكان إقامتهم الأصليع, 
بأستثناء ثلاثة فتيان هم أخوته في الرضاع وخلصاوه: تارا بن بابيك صاحب 
سوني أبن حمي الملك, وكازافون الذي كان أبن صاحب سبنتاراد وشيراك 
وآرشارون» وفيروز من عشيرة كارتموني. وحذا حذوّهم كل من آداد من 
عشيرة كنوني» وكاتان من عشيرة آمادوني» وسورا من عشيرة موكء: ورستم 
آرافينيان» وغيرهم من أشخاص غير مشهورين. فصادر خسرف بأمرٍ من شابوه 
ممتلكاتهم لصالح المملكة, لم يترك أملاك ولد لأبيه, ولا أملاك أن لأحيه. 

لكنئ كان بين النبلاء. الذين طم إقطاعياتٌ في القسم اليوناي عند 
آرشاك, من يريد الانتقال إلى قسم خسرف, مثل الفارس سهاك والد زوجة 
قاغارشاك شقيق آرشاكء هريًا من الأضطهاد الذي يلاقونه. بسبب وشاية 
وشئ بها أحدهم أوغرت صدر آرشاك عليه؛ فصار ينظر إليه في شك على 
الرغم من تعلّقه بزوجته التي تقتني ليا ملكية أنتقلت إليها من صهرها. وبلا , 
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ساهاك يتحين الفرصة للهرب من آرشاك واللجوء إلئ خسرف. ولقد أقنعه 
بالفكرة وساعده عليها سورين خورخوروني وفاهان آرافيغيان وآشخادار من 
عشيرة تيماكس. لكنه بعدما غادرء لم يتمكنوا من اللحاق بهء خومًا من أن 
يُفتضّح أمرهمء فيلحق بهم جنود آرشاكء لذلك أقاموا وكتموا الخبر. بأنتظار 
اليوم المناسب. 


34 
كيف احتفى خسرف بالفارس ساهاك ؟ 
وبطولاته حيال الطامعين من عشيرة فانانتا 
فرع خسرف كثيرًا بمجيء الفارس ساهاكء وعيّنه قائدًا لجيوشهء وأعاد 
إليه أملاك أبيه, وزاد علبها بأن وهبه الأملاك والأطيان والمزارع من ممتلكات 
أولئك النبلاء, الذين كانوا في القسم الفارسيّ ورحلوا مع آرشاك. 
لكن حدثء في ذلك الوقتء أن أنشق فريق من عشيرة فانانتاء وأعلنوا 


العصيان علئ خسرف» وأعتصموا في غابات جبالهم: و تحصّنوا في الشُعاب 
الوعرة 2 دايو, وراحوا بهباحمون حدود قسمّي 586 ناشرين الذعر 
والأضطراب في بلادنا. 


فتوججه إليهم القائد ساهاك قائد جيوش خسرف, فقتل كثيرًا منهم» وأجبر 
الباقين علئ الهرب إلئ نواحي أرمينية الرابعة» وحم يذهبوا إلى ديار أقارهم في 
القسم اليونانئ» : يلجؤوا إلى آرشاك, بل فشّلوا الأعتصام بالجبال لمهاجمة 
حدود قسمّي أرمينية حين تحين الفرصة, بعدما طردهم ساهاك إلئ حدود 
ماناناغ. 
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حول مجيء سورين وفاهان وآشخادار إل خسرف 
مع كنوز آرشاك 

وجر سورين خورخوروي وفاهان آرافيغيان وآشخادار تيماكسيان فرصة 
مناسبة للهرب, حين كان آرشاك ينقل كنوزه من حصن هان إلئ بلاد دزوب» 
فأستولوا علئ الكنوز للمضي ها إلئ خسرفء لكنهم فشلواء لأنّ صاموثيل 
ماميكونيان صديق آرشاك لاحقهم بقواتٍ كبيرة. حتى حصرهم في مكان وعر 
منيع في منطقة ماناناغ» لا يمكن الوصول إليه إِلّا من جهة واحدة بمتنعة رهيبة. 
تحضنوا فيها. ونا لم يتمكن صاموثيل من الوصول إليهم» بسبب مرتفع عمودي 
أملس يُمنئ من يحاول تسلقه بالوقوع في هاوية تُزهق روحه, أحتار صاموثيل 
في ما يفعل؛ فأعلم آرشاك وأوعز هذا بأن كُدلَى سلال حديدية بحبال» يُربط 
إلبها رجال ينزلون من أعلئ الجدار العموديّ الأملسء لكنٌ المحاولة لم تنجح, 
لأنّ الأشجار الكثيفة كانت تُبعد السلال عن الجدار المنيع. 

وفيما هم منشغلون في هذه المحاولة» وصل القائد ساهاك وهو يطارد 
العصاة إلى هذا المكان مع كامل قوات خسرفء فترك اللصوص وأنقضلٌ على 
الذين يحاصرون المكان» فهزمهم» وأنقذ سورين وفاهان وآشخادار مع الكنوز, 
وأوصلهم بسرعة فائقة إلى خسرف. فأخرج هذا قسمًا من المال» وأرسله إلئ 
شابوه, وأمر بمنح الماربين ضياتًا ومزارع خصبة من الأملاك المصادرة من 
النبلاء النازحين من القسم الفارسيّ إلئ قسم آرشاك. 

لهذا السبب أتدلعت الحرب بين آرشاك وخسرف. 
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ينكسر آرشاك في الحرب مع خسرف 
ويمرض ويموت 
إلى يمد شابوه. ولا آركات. يد المساعدة لخسرف أو لآرشاكء. ولم 
يشجّعاهما علئ التحاربء كما لم يمنعاهما. ولما فشلت المفاوضاتء, جهّر آرشاك 
جيشهء وزحف باتجاه خسرف. وفى الوقت نفسه تحك خسرف مع مستشاره, 
الذي كان موجودًا في منطقة بحر كيغام أو مورسء لمواجهة آرشاك ومَنْعه من 
الاقتراب من الحدودء والوصول إلئ مقاطعة فاتانت. 
وألتقئ الجمعان في سهل يسمئ يريفيل؛ ودارت بينهما معركةٌ عنيفة 
ضارية, تحطم فيها جيش آرشاكء وقُتل قائده داراسوي. وولّئ آرشاكء. مع 
قليل من رجاله, الأدبار. لكنّ ساهاك البطلء قائد جيش خسرفء طارده 
مطاردة شديدة. هنا أظهر كازافون بن سبانتاراد شجاعة فائقة, في هجماتٍ 
معاكسة, أجبرت المطاردين علئ الكفٌ عن مطاردتهم, فأتيم لآرشاك أن 
عندئذ: عاد خسرف إلئ حدوده.ء بينما لجا آرشاك إلى مقاطعة يكيغياء 
حيث أصيب بداء السل ومات متأدُرَا به بعد حكم كامل أرمينية مدّة حمس 
سنواتء وقسم من أرمينية مدّة سنتين ونصف السنة. ول يُتَصّب اليونان بعده, 
علئ القسم التابع هم من أرمينية؛ ملكاء بل تركوا لكازافون الشجاع المنطقة 
التي يسيطر عليهاء وعيّنوا علئ باقي المناطق حكامًا من عندهم. 
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حول مسروب السعيد 


راوو القلق نفسن مسروبء وهو يرئ المملكة الأرمنية تقترب من نهايتها. 
كان مسروب من قرية هاتسيك, ؛ نما وتعلّم عند ترسيس و د 
موته كاتبًا في القصر الملكيئ. أدرك فائدة العزلة, كما يقول القائل: برع 
السفينة الضطربة إلئ الميناءء بينما برع الإنسان الضطرب إلئ الصحراء». 

وشهكذا فعل مسروب حين هرب من الشواغل الدنيويّة والمطالب 
الجسدية, وآلتجأ إلى رب السماء. فذهب إلئ مقاطحة كوغتن. حيث عاش 
حياة عزلة, في المكان الذي دُفنت فيه الآثار الوثنيّة المتخلفة من عهد درتاد, 
وأكتشفت في أيّام ضعف الملكية الآرشاكونية, حين الخرحها بمساعدة غابيت 
حاكم المقاطعة, فتجلّت له علاماتٌ إلية مثلما جرئ مع القديس كريكور. فقد 
رأئ شياطين في هيئة بشريةء مضطهدين مشردينء يحُلُونَ في نواحي ماري. 
وبمساعدة الأمير فاغيناك حاكم بلاد سوقء أخذ منهم الشيء الكثير. 

ونا بدأ مسروب السعيد بدراستهاء أدرك أنه سيلاقي متاعب كثيرة؛ إذ 
كان عليه أن يفك رموزهاء ويترجمها إلئ لخةٍ لا يفهمها غيره, ولهذا يفرض عليه 
أن يرافق كتاباته ليترجمها بنفسه لمن يقرؤها. عندئنٍ خطرت له فكرة البحث عن 
حروفب خاصّة باللغة الأرمنية» تفيد القارئّ دون مساعدة من أحد. 

وهم بالبحث والعمل في محاولاتٍ مختلفة. 
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عودة النبلاء الذين كانوا عند آرشاك إلى خسرف 


عثرما رأ النبلاع أن اليونان لا يفكرون ف تنصيب ملك على قسمهم» 
عر عليهم أن يبقوا بلا ملكء فقرّروا بإرادهم الآنضمام إلى خسرفء وأرسلوا 
إليه وق تتضمن ما يلى: 


ورقة النبلاء الى خسرف : 
من ستراديلاد كازافونء وكل النبلاء الآرمن في القسم 
مولاناء أنت تعرف مقدار ولائنا للكنا ا مرحوم آرشاك 
البخل: ومحافظتنا على وده حثل وفاته. والآن قرّرنا أن تنخدمك 
بالولاء نفسهء إذا ما وافقت لنا خطّيًا علئ شروط ثلاثة: 
الآول: لا تتذكّر أننا حاريناك في ظروف خارجة عن إرادتناء 
الثانيء أن تعيد لنا كل متلكاتنا ا موجودة في القسم الفارسيء 
والتي صادرتها يأمرٍ ملكئ: 
الثالث, أن تجد ذريعةً تخلصنا من قيصرء فلا يتضرر قومنا 
ب سييناء وقد تركناهم في قسمه بلا سند أو معين. 
ونأمل أن تعطينا هذا التعؤد خطيًا وتمهره بخاتم الصليب : 
لنسارع ‏ حالا نتسلّمه - إلئ الدخول في خدمتك. 
ودمت اما مولانا. 
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ورقة خسرف إلى الثبلاء : 
من أشجع الشجعان خسرف ملك الارمنء إل ستراديلاد 
كازافونء وكل تبلائناء سلام. 
كونوا مسرورين - ونحن أيضًا ‏ بسلامتناء سررنا بالآطلاع 
علئ خبر سلامتكم. ها نحن نرسل إليكم وثيقة العهد ا خطيّة التي 
طلبتم فيها : 
أولا : أن لا أذكر ذنيكمء وحن يدورنا لا نعتبره ذنيبّاء بل ولاءَ 
من رجال أوفياء تجاه ملكهم آرشاك. ونامل أن تكونوا معنا أيضًا 
مثله. 
ثانياء أن نعيد إليكم أملاككم التي بادرناها بام ملكيء 
بأستثناء ما أنعمنا به علئ بعضهوء لآنّ هدايا ا ملوك لا تُستردّء إذا 
يرتكب المنتفعون منها ذنبًا كبيراء خصوصًا وأنها مدوّنة في ديوان 
ملك املوك شابوه. لكتّنا سنعوّضكم عنها بالمتلكات ا ملكيّة. 
ثالتًا: أن نخلصكم من العمّال اليونانء إمًا با حرب أو 
بالمدم. 
أما أنث يا كازافونء يا سليل دمي وقريبيء أقدّرك, لانك ب 
بغضل النظر عن كونك من الكمساريين والبارتفيين - سليل أسرة 
آرشاروش أرشاكوي من قبل الامّء لذلك سأدخلك قٍ خدمتي 
بأئنتمائك الجديد من قيل الامّء لتحمل آسم أسري آرشاكوي. 
عندما تسل كازافون هذا الجواب, أسرع ‏ مصطحيًا كل النبلاء ‏ إلئ 
خسرفء ونال كل طلباته ووعوده, وسعد وتمججد. 
وعندما وقعت ورقة خسرف في يد صاموثيل وأطلع علئ مضمون ورقة 
النيلاء, آتفصل عنهم والتحق بالقيصر آركات, لأن شابوه كان قد قتل أباه 
فاهان وقتل أمّه داجادوهيء لعصيانه عليه. فخاف إن هو ذهب محهم أن يقتله 
الفرس هو أيضّاء لذلك فصل البقاء تحت حكم اليونان وعدم الأنفصال عنهم» 
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كما خاف من أخواله, الأردزرونيين. فأحسن آركات إليه, وأمر يأن 3 تنسخ نسح 


من هذه الأوراق» وق في الديوان بالأحرف اليونانيّة, ذكرئ تلك الأسر 
الخائنة برأيه. وما زالت محفوظة إلئ اليوم. 
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سيطرة خسرف على أرمينية الموحدة 
وجلوس ساهاك الكبير على كرسي رئاسة الأساقفة 


بعريا أنضمّ كل النبلاء إل خسرف حسبما كان يتمتّى: أرسل إلئ 
آركات يرجوه أن يأتمنه علئ القسم اليونانع من أرمينية أيضًاء ليحافظ على 
أزدهارهاء علئ أن يدقع له الخراج كاملا عن القسمينء مثلما كان يفعل 
عمّاله. فوافق آركات علئ طلب خسرفء خوفا من أن يتوحد النبلاء 
ويسلّموه إلئ الفرس. 

في هذه الفترة مات رئيس الأساقفة آسبوراكيس» فعيّن خسرف حَلَمَه 
ساهاك بن نرسيس الكبير بن آكاتانكينوس بن هوسيك بن فرطانيس بن 
القديس كريكورء وكان مثل آيائه في طباعه الحسنة؛ وكان مواظبًا علئ الصلاة 
ويتشدّد فيها. فجمع ستين تلميدًا علئ غرار السبونتينيين» وهم جماعة من 
رجال دين يليسون الصوف ويتدرّعون بالحديد. ويمشون حفاةء يتجوّلون معه 
أينما حل ويؤدّي معهم الواجبات الدينية بلا أنقطاع مثل الناسكين, ويحمل 
أوزار البلاد مثل الدنيويين. 

هنا قدّم إليه مسروب موضوع الحروف الأرمئية, فوجده أكثر حماسة هذا 
الأمر. وبعد محاولات عدّة باءت بالفشلء عادا لائذين بالصلاةء لعل الله 
يرشدهما إلئ الطريق الصحيح. 


ونا طال بهما الزمان؛ آنفصلاء وذهب مسروب إلئ صومعته في الفلاة, 
واعدًا ببيذل جهده.: والانصراف كليًا هذا العمل. 


0 
تقييد خسرف 
وتنصيب أخيه فرامشابوه ملكا مكانه 

غضب شابوه علئ خسرف لأنه عقد صداقة منفردة مع آركات وعين 
ساهاك الكبير كاثوليكوسًا من دون إذنه. وأرسل إليه تأنيئا يتضمّن صيخة 
التهديد. 

فأعترض عليه خسرفء وردٌّ عليه ردًّا شجاتًا قاسيّاء وأعاد إليه رسولّه يلا 
أحترام. ثم أتصل بآركات يطلب إليه فسخ معاهدة التقسيم مع شابوهء وإرسال 
جيش للمساعدته لقاء وضع بلادنا كلها تحت حمايته. 

وبناءٌ علئ مشورةٍ من النبلاء إلئ شابوهء يعلمونه بأنّ آركات قد أمتنع 
عن مساعدة خسرفء جهّز -جيشًا وسار به إلى أرمينية. وقبل المواجهة أستسلم 
خسرفء لأنه لم يتلق مساعدة من آركاتء ولا من النبلاء. ولا من الأقوام 
الموالية, لذلك ذهب إليه صاغرًا لأنه لم يجد فرصة للهرب. فنسًاه آرداشير الذي 
كان يقود الجيش» ونصّب مكانه أخاه فرامشابوه, ونكل بساهاك والنيلاء 
الذين عينهم خسرف في مناصب المملكة, وأهانهم, وعزطهم من مناصبهم» ف 
ينج من شره أحذء وأمر بأحترام الأتفاق السابق مع اليونانيين» ثيٌّ ترك حامية 

من العسكر ٠‏ وأسرع عائدًا إلى ديزرون؛ إكرامًا 0ك أبيهء وأقتاد معه 
خسرف ليسجنه في القلعة المسمّاة آهوش» يدلنا فه عبس سكوات في 
الحكم. وأسر أتباع كازافون» وأمر بأن يصادر بيته لصالح المملكة, إضافة إلى 


مه" 


بيوت أخويه شافارش وياركيف آمادويء لأهما نَصَبا كميئًا علئ طريق القافلة 
لتخليضق. ملكهم من الأسرء لكنهما 0 يتجحا فى المعركة التي كارت بين 
أتباعهما وبين جنود آرداشيرء قتل خلالحا شافارش وآبن باركيف المسمٌى 
مانوثيل وغيرهم. وأسر باركيف, وأحضره إلى شابوهء الذي أمره بأن يُصلب 
وينفخ» ويترك أمام عيني خسرف إلئ أن يبلىئ. 
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ذهاب ساهاك الكبير إلى ديسبون 
وعودته معزرًا مكرما 

كأن ساهاك الكبير سليل عددٍ من أصحاب القداسةء والوجهاء والنبلاء 
والأساقفة, في بلادنا. وعندما أنتهت إليه مرتبة القداسة من أولئك الذين كانوا 
سببًا في هدايتنا. لم يكن قد أنجب غير بنتٍ أَسمُها ساهاكانوشء زُقْت زوجة 
إلى هامازاسب ماميكونيان. بعد موت قائد الجيش البطل ساهاك,. طلب 
قداسة ساهاك الكبير من خسرف وبعد عزله, من أخيه فرامشابوه تعيين 
هامازاسب بدلا منه. لكنّ فرامشابوه أعتذر عن تلبية الطلب,؛ قبل الرجوع إلئ 
ملك الملوك. لذا وبناءٌ على توسّلات أبنتهء أخذ من الملك فرامشابوه وسائل 
توصية» وذهب بنفسه إلئ آرداشيرء الذي كان قد تُضُبِ ملكا منذ أريع 

سئوات» بدلا من أبيه الذي حكم سبعين سنة. 
لاق هناك ترحيبًا وتكريمًا منقطعي النظيرء لأنه من أسرة البهلويين 
النبيلة, ولأنّ الله يبعث الرحمة والخشوع في قلوب غير المؤمنين إذا تعلّق الأمر 
بالمخلصين له. ونِقّذ طلباته كلها فيما يتعلّق بصهره هامازاسبء وفيما يتعلق 
بالكامساراكانيين والآمادونيين فقد عفا عنهم, بحدما أذنبوا بحقّهء وفرُوا من 
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وجهه: ٠»‏ وتوارؤا عن الأنظارء نزولا عند طلب قداسته وتوسله بالرمة م وبعدم 
أخذهم بذنوب آبائهم » محسبا الأمر الإلمي, خصوصا وأنْ هؤلاء الآباء قل ماتوا 
هع ذنوهم» ولا مانع من إعطام المتبقّين منهم الحياة, ورد بوم التي صودرت 
آبائهم» بل سمح بتصنيفهم مع النبلام الأقل شأناء ف حين رفع منزلة عشيرة 
ماميكونيان» التي يمثلها هامازاسبء ليحتلوا المقام الخامس بين النبلاء الأرمن. 
هذه خلاصة ما كُتب في الديوان. 
من عادة ملوك الفرس أن يحافظوا علئ أمرين عندما يتولّى العرش ملك 
جديك. 
أولاً: أن تصفّئ كل النقود ا موجودة في الخزائنء وتّسَكٌ بدلا 
منها نقودٌ جديدة تحمل أسم ا ملك الجديد وصورته. 
ثانيّا: أن تنحئم الدواوين الكتوية قبلهء وتُفتّح دواوين 
جديدة: تُسجل جريات الأمور في عهده دون أن يلغي أسماء من 
سيقوه» أمَا إذا طالت مذّة حكمهء 5 يأمر بأن توشّح كل 
ويما أن مدة 0 كانت قصيرةٌء لذا أوعز بتدوين ما أختصٌ به 
هامازاسبء؛ من منحه مرتبة الشرف والسيادة علئ القرئ والمزارع السابقة لهء 
وأوكل إليه قيادة الجيش الأرمني» وهي المرتبة التي كان يصبو إليها وسّجّلت في 
الديوان, وأرسل إلى ملكنا فرامشابوه يالأمر الملكي التالمي: 


رسالة آرداشير إلى فرامشايوه 1 


من بطل الابطال» ومللك اللوك آرداشيرء إلى أخينا 
فرأمشابوه ملك الآارمن:» جزيل السلام. 
تسلَّمتُ رسائلك التي كتيتها عن ا حبر ساهاك, وتذككرت 


لين 


فضل آبائه جدود سورين هلويء الذين تولُوا ا حكم علئ بلادي 
بحكمة وحسن إدارة في عهد جدذّي وسَوِبّي آرداشيرء الذي أحبّوه 
أكثر من حبّهم لآينا م جلدتهم» ودافعوا عنه في أرضهء وزادوا علئ 
ذلك أن قتلوا جدذك خسرف في أرمينية بسببهء ولذلك أانتقموا 
للآذئ الذي لاقوه منه. أما أبن الققاتل كريكورء فبعدما طبّب درتاد 
وشفاه من موت عقّق وأعاد له ملكهء صار ذا فضل كبير عليكم 
أنتم أيضها. 

لذا وبأمرنا عن القائد هامازاسب قائدًا جيوشكء ومنحنه 
ا مرتبة ا خامسة بين تبلائك مع تاجهاء » فأترك لآفراد أسرته أن يُديروا 
ويستثمروا القرئ «المزارع التي وهبها آباؤك لآبائهمء كذلك رُدٌ 
الضياع وا مزارع التي صودرت من الأنبين من النبلاءء للمتيقين 
متهم » على أن لا يتولوا أيّة مرقية 2 شرفي كالتي كانت لآبائهم, وهذا 
ما أوعرّنا بكتايئه في الديوان» ودمتم. 


يعدما عاد الكاثوليكوس ساهاك الكبيرء نقذ فرامشابوه كل أوامر 


تم مات آرداشير ملك الفرسء وكَلَقّه على العرش فرامء الذي بقي في 
للك عشر سنواتء حافظ خلالها علئ صداقته لفرامشابوه ولساهاك الكبير, 
لما ساد السلام بين فرام وآركات: يخضع ملكنا تحت ظله للمملكتين» فيدفع 
خراج لفرام ولآركات معّاء عن القسمين الفارسيٌ واليونالي. 
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0 
عن كتايات دائيال 


ذلك الوقت مرض آركاتء ووقعت أضطراباتٌ شديدة رافقتها حرائق 
في بيزنطة بسبب يوحنًا الكبير". فالجيوش اليونانيّة تتحارب فيما بينهاء إلئن 
جانب التزامها بحرب مع الفرسء لهذا أوعز فرام إلى ملكنا فرامشابوه, بالتوججه 
إلئ بلاد ما بين النهرين لتهدثة الأمورء وإعادة السلام والنظام إلئ البلادء 
وحسم النزاع بين الأطراف المتحاربة. وكان عليه أن يُدوّن دفاعات الطرفين2 
لهذا لم تكن مهمّته سهلة لعدم وجود كاتب بعد استعفاء مسروبء لأنّ 
الكتابات كانت تكتب بالأحرف الفارسية. 

هذه المناسبة مَكّل بين يديه راهت أسمه ”هابيل“» عرض عليه أبتكاد 
حروفي للغة الأرمنيةء كان قد أعدّها قريب له هو الأسقف دانيال. لم يتسترع 
الملكء بل تريّث حتئ عودته إلئ أرمينية وهناك وجد كل الأساقفة يجتعين 
عند ساهاك الكبير ومسروبء يتباحثون في أمر الأحرف الأرمنية. ولّا علم 
بموضوع أجتماعهمء حدّثهم بما سمع من ذلك الديري؛ فتوسّلوا إليه أن متمّ 
هذا الموضوع. 

ومن فورهء أستدعئ شخصًا من عشيرة فانون يُدعئ فاهروج, تجؤل كثيًا 
في بلاد الأرمن» وكان مخلصًا له ومتحمّسًا لهذا العمل؛ فأمره بالذهاب رسولًا 


+«اهو يوحمًا ذو الفم الذهبي» الذي أثار تّفْيْه إلئ العاصمة البيزنطية نقمة الشعب» ووقعت في 
ذلك الأضطرابات. 


إلئ هابيل المذكور. فذهب وعاد معه وهو يحمل تصميم شكل الحروفء مُعَدَةٌ 
ومرتّبة بيد دانيال نفسهء مصتّفة حسب النمط اليونانئ. فأرسلها إلئ ساهاك 
الكبير ومسروب فتعلّماهاء وعلّما بعض الصغار عليها عدّة سنوات, ولكنهما 
نبذاها بعدما تيقنا من عدم صلاحية هذه الرموز المقتبسة, لأنها غير قادرةٍ علئ 
تأدية مارج الألفاظ الأرمنية حسبما يجب. 


ااذه 


حول علامات الكتابة 
التي أوحيت إلى مسروب من السماء 
قمسم مسروب أمرهء وسافر بنفسه مع تلاميذه إلئ بلاد ما بين النهرين 
ليقابل دانيال المذكورء لكنه لم يجد عنده زيادة عمًا سبق وعَلِمه. لذا تركه 
وتوجّه إلئ يتيساء ليقابل عانًا وثئيًا يُدعئ بلاطونء يعمل رئيسًا للديوان فيها. 
فاستقبله هذا أستقبالا حارًاء وجمع له ما أستطاع من الكلام الأرمني» ولكنه 
أخنق: واعترقف يشجره: لكن العالم أفاده, 0 له عله درن كل كتابات 
العلماء في ديوان يتيساء إِلَا أنه رحل بعدما أعتنق المسيحيّة: قأبحث عنه إذا 
شئت حتئ تجدهء وسيروي غليلك: وأسمه “يبيبانوس“ 
وذهب مسروب إلئ فينيقية بإرشادات الأسقف بابيلوسء» ومنها إلئ 
ساموس حيث يقيم هروبانوس تلميذ يبيبانوس الذي ماتء وترك هذا التلميذ 
المتميّز في فنٌ الكتابة اليونانيّة. فالتقامء وم عيبل عنذه ما يفيدء فتركه: وتوخه 
للصلاة إلى اللّه. 
وف أثناء صلاته, جاءه ما يُشبه الوحي جعله يرئ بأمٌ عينيه أنامل يدٍ 
يُمنئ تتحرّك, وكأنها تنقش علئ ود كالتي يريدهاء فأنطبعت في 


رون 


عقله. ولا وعاهاء أرتسمت أمامه بأمر ربّاني مع مبادثهاء وكأنها في وعاءٍ جاهز, 
فدوّن ما رآه كتابة. فكانت حروقنا الأرمنية. 

وعاد إلئ هروبانوس ليطابق معه الحروف التي أوحيت إليه مع مخارج 
ألفاظ الكلمات اليونانيّة. فتطابقت. ويدأ فورًا بتجربتها بترحمة مزامير سليمان, 
فبلغت أثتين وعشرين مزموزاء كذلك نقل شيئًا من العهد الجديد إلى الأرمنية, 
وعلّم تلميذّيه هوهان يكيخيتساتسي وهوسيب بازناتسي» اللذين بدأا بتجربة 
الترجمة. كما بادر إلئ تعليم التلاميذ الأصغر سنا أصول الكتابة بالحروف 


الأرمنية. 


0 


حول علم الخط 
الأرمني والجورجي والأغواني 

بعر موت آركات», تولئ مكانه أبنّه تيودوس الصغيرء وكان مثل أبيه 
مسائًا محافظًا علئ العهد مع ملكنا فرامشايوه, وعلئ الصداقة مع بلادنا. لكنه 
لم يأتمن فرامشابوه علئ القسم اليونانيء بل أبقاه تحت إدارة عمّاله» وعقد 
معاهدة بكاوم مع هازكيرد ملك الفرس. 

في هذا الوقت2, جاء مسروب حاملا معه أبجديّة لسانناء مر الملك 
فرامشابوه وساهاك الكبيرء يآختيار أطفال أذكياء. جميلٍ اطيئة. فصيحي 
اللسان, طويلي النَمَسء من مدارس كل المناطق في القسم الفارسيٌ دون ا 
اليونانيئ» لتعليمهم الكتابة الأرمنية التي أنزعج اليونان منهاء 0 كانوا يريدون 
أن تُستعمّل الأحرف والكلمات اليونانيّة. لا الأحرف الفارسيّة والآشوريّة 
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جاغابي, حروتًا للغتهم بدعم من الملك باكور والأسقف موسيس. وكان 
جاغابي مترجمًا بين اللختين الأرمنية واليونانية. فآختار أطفالا وكلّف أمر 
تعليمهم كلا من دير خورتسيناتسي وموسئ داريناتسي. 

ومن هناك توه إلى أغوان, إلئ , الملك آروفازين ورئيس الأساقفة يريمياء 
فتقبلا علمه بسرورء وآختارا له أطفالا لتعليمهم. م أوعز إلى مترجم, موهوب 
يُدعئ بثيامئين: صاحت سونيك الشناث: فاساك» وابتكر مسروب بمساعلته, 
ووساطة الأسقف حنانياء حروقا أبجديّة لسكان الجبال» بأصوات تخرج من 
الحنجرة غليظة قاسية خشنة؛ وترك تلميذه هوفناتان هناك لتعليم تلاميذهمء 
وعيّن كهنة مدرّسين للقصر. 

وعاد إلئ أرمينيةء ليرئ ساهاك الكبير مشغولا بترحمة الكتاب المقئس 
من الآشوريّة. لعدم اتوافر النصٌّ اليوناني. لأنّ مهروجان أحرق كل الكتب 
اليونانية عندناء وبعد التقسيمء َم يسمح المشرفون الفارسئون لأحد بإدخال 
الكتب اليونانية, أو تعلّم لغتهم. وفرض الآشوريّة وحدها. 


00 


تمك خسرف مرة أخرى 
ويعده شايوه الفارسي 
بعر مُلْكِ دام واحدًا وعشرين عامّاء مات فرامشابوهء مُخلقًا ولدا عمره 
عشر سنوات يُدعئ آرداشيس. لهذا طرق نرسيس الكبير باب ملك الفرس 
هازكيردء ليُطالب بخسرف المسجون عنده في قلعة آنهوش بلا قيودء لأنّ فرام 
كان قد فك قيوده الحديديّة بعد موت آرداشير. وافق هازكيرد, وأعاد إلئ 
خسرف أعتباره, وأرسله إلئ أرمينية. ونا أستقر علئ العرشء, طالب بهراهاد 


١ 


بن كازافون» لكنّ هراهاد كان قد أخرج من قلعة آموشء وأرسل إلئ مكانٍ 
مجهولء لذا لم يبظ برؤيته بعد ذلك, كما لم يمكث خسرف علئ العرش في 
المرة الثانية غير سنة واحدة. 

بعد موت خسرفء لم يَضْع هازكيرد واحدًا من الأرمن علئ عرش 
أرمينية»يل نب ابنه شابوه ملكا علئ الأرمنء ني خبيثة, تيدف إلئ تقريب 
النبلاء منه, وإشغالهم عن المملكة بالملذّات: والمتع» ورحلات الصيد؛ بل 
بالمصاهرة أيضًا لإنجاب نسل جديد بعيد عن معتقدات ملته, 0 أطيمنة 
الوثنيّة لإبعاد أرمينية عن اليونان هائيًا. لكن غاب عن هذا الخبيئ أنْ «الرب 
خبط نوايا الوثنيين». لقد لقد نج إلئ -حدٍ ماء بعد موت هامازاسبء بأن يترك 
قيادة جيش الأرمن شاغرةٌ. فأحزن عليه نرسيس الكبير حزنًا عميقاء مما مكنه 
من دخول أرمينية دون مقاومة) يصحبه هراهاد وغيره من النبلاء الذين كان 
يحتجزهم عنده؛ ومع ذلك لم يتوضل إلئ كسب تقتهم» بل أبغضوه وأمعنوا في 
الاستهانة به ولم يعاملوه معاملة ملكُء لا في الجذٌ ولا في اللعب. 

في رحلة صيدٍ مرّةً. وفي أثناء الجري وراء الأيائل والوعول» وصلوا إلى 
مكانٍ وخر أضطبه للتآخر عن المطاردين, فصاح به التبيل آدوم موكاتسي 
متحديّاء «هيا يا أبن إله الفرس! تحرك وآثبت لنا رجولتك!». فردٌ عليه بقوله: 
«آبتعد عنيء فا جري في اللمكان الور من عمل الشياطين». 

وكان مع أصحابهء في مرّةٍ أخرئ, يطارد الخنازير البريةء حين شبّت النار 
في حَرْشّة قصب أحاطت به. فجن جنونه» وراح يقرب حصانه يوجهه هنا 
3 علئ غير هدئ. فقال له آدوم أيضًا: «يا أبن إله الفرس! اذا أنت 

ثفء أليس هذا إلهك الذي تعيده؟». ورد عليه شابوه: «أرجوك, دع ا مزاح 

00 وأخرجني من هذه النارء لآ حق بك فحصباني ال سبقتك). فقال 
آدوم: : ليست هذه أرضًا وعرة أسيقك فيهاء ؛ يل هي نار. كنت تقول عن ال موكيين 
إنهم أرواح شريرةء أمَا أنا فأقول عن الساسانيين إنهم نساءٌ في هيئة رجال». وهمز 
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حضاته: ولخرق_النار كانه خترق .روضة مؤهرة وتخلص :شابوة. وأدرك في 
7 نفسه. أنّ شابوه لن يسكت علئ هذه الإهانة, فلج إلئ بلاد الملوك, 
قبل أن تصل يده إليه. 

وفي أثناء لعب الكرة علئ صهوات الجياد مزة, أنترع شاغاسب آرزروفي 
الكرة مئتين من شابوه» فضربه هذا بالعصا قاثلاء «أعرف نفسك يا هذا!». 
فأجابه: «أنا أعرف تفسي يا هذا! فأنا من سلالة ا ملوك من ساناسارء وأحمل لقبًا 
ملكيّاء ومن واجبك مع إخوتك تقبيل أريكة ملوكي». قال هذا بإباء وعزة 
نفسء وترك حلبة اللعب ومضى. 

وفي مرة أخرئء وفي وليمةٍ كبيرة» شرب خسرف كارتماناتسي كثيرًا حتئ 
ل وراح يغازل جارية تعزف علئ قيثارة بأنامل رشيقة, مغازلة مكشوفة, 
بحضور شابوه الذي غضب وأمر باعتقاله وحبسه. لكنٌّ خسرف ترك المكان 
شامخ الرأس» ومرٌ بين الحراس» ويده علئ مقبض سيفه, ولم يجرؤ أحذ على 
التعوؤض لهء لما عرفوه عنه من قوةٍ ويأس شديد. 

سردنا لك هذه الحادثات الزائدة مضطرّين, نزولا عند رغبتك الملحة. 


01 
محرى الأحداث بعد ذهاب شابوه عن أرمينية 
وفترة اللاحاكم التي تليها 
بعر أربع سنوات من تملّكِ غير مشرفء بلغ شابوه خبر مرض أبيه, 
فلهب ا بحلما أمر نائبه بالقبضس علئ كل النيلاء, وسَوقِهِم إلئ فارس. 
ولا وصل شابوه إلى ديسبون, كان هازكيرد قد مات بعد إحدى عشرة سنة 
من الملك, وفي اليوم التالي تل هو بمؤامرة من رجال البلاط. 


ومن 


فآنتهزها الفارس نرسيس جيجراكاتسي فرصة» فقاد الجيش الأرمني مع 
جنود النبلاء الأرمن. وخاض حربًا مع الجيش الفارسي وهزمهء وشئّت شمله: 
بعدما قتل قائده برهام سبانتونيء ولاذوا بعد ذلك بالخبال والأماكن المنيعة 
خوفًا من هجوم معاكس. وأثبت الفانانيون تميّزهم في هذه المعركة؛ التي 
تركت بلادنا ثلاث سنوات بلا حاكم ولا حكومةء فشا خلاها الفساد 
والأضطرابء اللذان أذّيا إلى خراها ودمارهاء وتدثّت الواردات الملكيّة, 
وتعّضت مسالك الناس في الذهاب والإياب لعبث اللصوص وقطاع الطرق” 
وزالت كل مظاهر الأمن والنظام. 

في الأيام نفسهاء تولّئ اللك في فارس فرام الثاليء وهو يضمر الأنتقام من 
بلادناء لكنّه لم يمسن القسم اليوناني بسوءء بل عقد مع اليونان معاهدة سلام. 


/ا6 


إرسال مسروب إلى بيزنطة 
ومضمون الأوراق الخمس 
عنرما رأئ ساهاك الكبير المآسي التي حلّت بالقسم الفارسيٌ من بلادناء 
ذهب إلئ الغرب. لكنه لح يلق ترحيبًا يليق به. لذلك عاد وأرسل مسروب مع 
حقيده إلئ بيزنطة, إلى القيصر تيودوس» وحمل حقيده قارطان الرسائل 
الخمس التالية؛ 


رسالة ساهاك إلى تيودوس ١‏ 


إلئ القيصر حب السلام السيد أوغسطس تيودوسء من 
رئيس أساققة الآرمنء سلام. 


لمن 


لا شك في أن خبر أزمتنا قد وصل إلئ أسماعكء. لذلك 
ألتجات إلئ أعتابكمء مؤْمّلًا في إحسانكم ورقّة قلبكمء أن 
تنصفونا يعدما وجدت الجفاء عند عمّالكم قْ بلادناء الذين 
يعقدون علينا إلئن درجة جعلتهم يرفضون حروفنا الهجائيةء بة» التي 
أبتكرها الرجل نفسه الذي يَمثل أمامكمء بعد عناء وعمل طويل 
شاق قي يلاد الفرس. 

لذا أرجو أن يتكرّم جلالتكم ولا يجرمناء ونحن في وضعنا 
هذاء من حكم بلادنا. فلتأمروا بأن يقيلونا مع علومناء ودمتم. 
وهذه الرسالة إلئ أسقف المدينة الملكيّة: 


رسالة ساهاك إلى آدديكوس 1 


من ساهاك رئيس أساقفة الآرمن إلئ معلمنا آدديكوس, 
أسقف ياب مدخل الدنياء سلام ميارك. 

أضع أملي في قداستكمء وأرسل إليكم معلّم بلادنا مسروب 
مع حفيدي فارطانء لكي تسمع منهما مآسي بلادناء فتّقيْع ملكنا 
بمساعدتنا كأخ حقيقيئٌ حبوب» ودمتم. 


وكتب إلئ آناتولي قائد الجيش ما يلى: 


رسالة ساهاك إلى آثاتولي : 

من ساهاك رئيس أساقفة الآرمن2ء إلئ القائد البطل 
آناتوليوس ء سلام. 

أشكر الله الذي سخكّرك لتكون اللاذ ليلادنا. أرسل إليك 
فعلمنا مسم روب وحفيدي قارطانء ليشرحا لك الأزمة التي نم 
55 , لعلّك تجد حلا لها عند باب املكء فأرجو من شهامتك أن 
تؤازرهما وترشدهماء ودمت بسلام. 
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عندما سمع آناتولي يأسم مسروبء الذي كانت شهرته قد طبقت الاآفاق» 
ل يكتفب باستقباله استقبالا حائاء بل أرسل سحاةً متناوبين ينقلون الأمر إلئ 
قيصر ويشرحون له الموقف. فتلقىمٍ منه ردًّا يأمره بإعادتهما إلى بلدها 
مكزمين. فأنتهزها مسروب فرصة, وامرفاسب معه تلاميذهء الذين كانوا عند 
الأسقف آكاكي مع رئيسهم غيفونت. وأوعز آناتولي إلئ الأسقف كينيت بأن 
يؤمن سفرهم معزرّزين مكزمين: وهم يحملون رسالة الملك التالية: 


رساتلة تيودوس إلى ساهاك : 

من ا حاكم بأمره تيودوس أوغسطس قيصر الرومان» إلى 
ساهاك الكبير رئيس أساقفة الآرمنء سلام. 

لقد عرره برؤية رسائلك, وفهمنا كتاياتك. عَتَبُنا عليلك 


كثيرء للانك أندفعت بكلّ قليك نحو اللوك الوثنيين » ول تحاول 
الأتصال بنا ولو بالكتابة. وعَتَيّئا عليك أكبرء للاتك تجاهلت الافذاذ 
في بلدناء وسعيت للبحث عن أسس العرفة عند الآشوريين. لهذا 
السبب وافقنا علمئ أن يتجاهل عمّالنا حروفكم. 

لكن يعدما شرح لنا مسروب أَفّ هذا الآمر إثما تم بوحي من 
السماءء أوعزنا بتعلمها بأسرع ما يمكن» وبقيولك معلمًا حقيقكا 
م تجري لك الخلاة والنققات أسوة بأسقفيّة قيصرية : 07 
بأن 3 تبنئع هناك في أرمينية ية مدرسةء تكون مستقرا جيوشكمء كما 
عيّنا عل ستراديلاد فارطان أبن صهرك كابنك إكرامًا لك: وسكلنا 
أسم مسروب مع أوائل العلمينةة ودمت سافا. 


كذلك كتب رئيس الأساقفة قفة آدديكوس الكبير ما يلي : 


رسالة آدديكوس إلى ساهاك ؛: 
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إل الشخ الحبوب والزميل في الكرسيء رئيس أساققة الارمن 
ساهاكء ياركك الربٌ. 

لقد حمدنا الله كثير] علئن سمعتك الطيّبة عند هؤلاء الاوباشء 
لكتنا لا تُعفيك من العتاب. 

نحن نذكر جيّدا آياءك كريكور ونرسيس وسيرتهما الطيبةء 
ونتعجّب منك أنك غَفِلْتَ عن نبع الكنيسة القديس يوحناء الذي 
م تبند بهدايته العاصمة العالمية وحدهاء بل كل ا مسيحيين في هذه 
الدئياء حثتول بلغ الأمر أن لقبوه بذي الغم الذهبئ. أما أنتم 
فتغاضيتم عنهء وحاولتم إرواء ظمئكم من ماء ا مطر. لكنّ أحكم 
الحاكمين را أزمتكم وما تعانونهء فمنٌ عليكم بر حمته بالروح 
القدس» فسررنا أعظم السرور لذلك. 

لذا وبآمر من ا حاكم بأمره أوغسطسء: أعطيك الحق في 
التعليم في قسمناء علا أن تنبذ معتقد الوثنيين من حياتك. 

هذاء وقد سجلتا رسولك مسروبي عصًوا ف الكنيسة 
الرسولية. 


م0 


التعليم ف مناطقنا الغربيّة 
وسيادة السلام على الجميع 
وال ملك آرداشير 


عنريا وصل مسروب وفارطان إلى ستراديلاد, وجدا قائد الجيش آناتولي 
عند حدودناء وقد نقَّذ الأمر الملكي الذي تلقّاه بسرعةٍ. وكان كل النبلاء 
والعاملين والرؤساء والعاة والوجهاء؛ وكلّ رجال الدين؛ قد أثفقوا بوحي من 
السماء علئ تعليه الحروف الأرمنية في الغرب من أرمينية على غرار شرقها. 


ا ؟ 


في هذا الوقت, أتفق النبلاء على أن يُوَسّطوا ساهاك الكبير لدى فرام 
ملك الفرسء للعفو عنهم» وتركهم يتوحدونء لينصرفوا إلئ تعليم كتاباتهم» 
فقبل ساهاك الكبيرء وجرت مفاوضات للصلحء كان فيها القائد سمباد في 
الجانب الأرمني بدلا من ساهاك الكبير. الذي كلّف مسروب الآضطلاع 
بمهمّة تحليم القسم الغريٌء تاركًا معه حفيدّيه من هيماياك وهامازاسب 
شقيقي فارطان ستراديلاد» وأمرهم بهداية الوثنيين ورذهم عن ديانتهم الباطلة, 
وإن لم بمتدواء فمعاملتهم معاملة عدوٌ ولو بالقتل» فيكون الموت هو المدافع عن 
عذاب يلحق هم من الأرواح الشريرة. أمَا هو فتوججه إلئ مقاطعة آيراراد. ومنها 
أرسل كل النبلاء مع القائد سمباد وحفيده فارطان ستراديلاد, إلى قصر ملك 
الفرض» 

ونا أدرك الملك أنّ التبلاء, حين ينفضون عنه يتعذّر عليه الأحتفاظ 
ببلادنا تحت سلطتهء لذاء رضي بالمصالحة, ووقع ورقة أكد فيها نسيان ذنوهم, 
وبناءٌ علئ طلبهم عيّن هم آرداشيس بن فرامشابوه ‏ الذي غيّر أسمه إلى 
آرداشير ‏ ملكاء وأئتمنه علئ كل يلاد الأرمن من دون حاكم فارسيٌء ودام 
حكمه ستٌ سئوات. 


09 
بناء مدينة في كارين 
تسمقى تيودوبوليس 
بموهب أمر ملكيع تلقّاه القائد آناتوليء قَدِمِ إلئ بلادنا وتجؤل فيهاء حتئ 
أكتشف مقاطعة دارين: وأعجبته لبناء مدينة علئ أرض خصبة: خيّرة» كثيرة 
المياهء خصوصًا وأتها تقع في مركز وسطء غير بعيدٍ عن تلك الأماكن التي تنبع 


كينا 


منها عدّة روافد من مياه الفراتء تجري ببطء وتتجمّع كالبحرء لتعطي أنطباع 
المياه الراكدة, تعيش فيها اعدادٌ لا ا وأعدادٌ كبيرة 

من الطيور النادرة, يتغذّئ السكان علئ بيوضها. وتنمو عند شواطئ 
المستنقعات أحراش كثيفة من القصب. وتنمو في الحقول حشائش عالية, 
ونباتاتٌ كثيرة من أرض معطاء. أمّا الجبال فتزخر بالأيائل والوعول: إلئ 
جانب حيواناتٍ أليفة كثيرة من ذوات القرون» مكتنزة باللحم والشحم. 

عند سفح هذا الجبلء حيث العيون الكثيرة ذات الماء الزلال» آختار مكانًا 
رسم عليه مخطط مدينة؛: أحاطها بخندقي عميق حفره لبناء السورء الذي ذعمه 
بكثير من الأبراج العالية» وسمّئ الأول منها بآأسم تيودوس تخليدًا لآسم الملك. 
نا في الجهة الثنية, فبة فبنئ وا عضوت ا الاك 
مقدمة سفينة. ونَقّب ندر اذفت تحت الأسوار تقود إلى لى الجبل. وقفحل الشيء 
نفسه في الجهة التي تطلّ علئ السهل الشمالي. وأقام علئ جهات الشرق 
والغرب أبراججا عالية دائرية. وأشس علئ مرتفع من لأرض داخل المدينة 
مزارع للفواكه. سمّاها أوغسطيوس تكريمًا للملكَ أيضا. وشقّ داخل المدينة 
قنوات تحت الأرضء لإيصال الماء إلئ كل بقعة في 0 ثم ملا المديئة 
بالسلاح والجنود للدفاع عنهاء ليبقئ أسم تيودوس خالدًا كلما ذُكرت المدينة. 
كذلك أجرئ المياه المحدنية المتدفقة من أعلى الجبلء في قنوات مغطأة منحوتة 
في الصخر. 


انفيض 
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مسروب يعود إلى التعليم 
وإرسال مت رجمين إلى بيزنطة 


بقي مسروب في الصحراء ‏ المسئاة "شافكوك“ ‏ زمئًا أت تعليى 
الأفواج الأولئ في المناطق الحارّة. ول يكن يُعلّم الكتابة 0 5" فنّ من الفنون 
وحسبء بل كان يبث ل الروح القومية في نفوس التلاميذ كأنه ستول مُرسل. 
وعنه أطمانٌ إلئ حُسن سير العمل» ترك عددًا من تلاميذه لتعليم الناس 
بدلا منهء فترك في سبيدوم: غيفونت» وينوفك» وترك في ترجان أسقفهم كينت» 
أمًا في مقاطعة يكيغيا فترك فانان» وذهب هو إلئ آبراراد ليُقيم في كوغتن» أول 
مقاطعة في طريق سيره. 

ونا كانت جذون الوفقة مزالت موجودة فى البلافء فد نمت وتوفرعت 
في ظل اللاحكومة التي مرّت ما البلادء وآمتدّت حتئ باتت تهدّد كثيرًا من 
الناسء فعمد السعيد إلئ هداية الفئة الضالة بلحس مثل أب حنون, 
بمساعدة أبن شابيت حاكم تلك المقاطعة. ٠‏ ثم سمع بأنّ كبار مُروّجي هذه 
الفكرة الخبيثة» موجودون في نواحي باغاساكان: فذهب إليهم. وهدئ من أراد 
أن متدي؛ وطرد من أصّر علئ ضلاله إلئ بلاد الهون» وأستأمن الأسقفٌ 
موشيغ علئ إدارة التعليم في تلك النواحي, وعاد إلئ مناطق وادي فارطمان» 
حيث سي بوجود بعض أتباع الوثنيّةء فاجتمع هم وهداهم إلئ الطريق 
الصحيح, وأرشد حاكمهم خورسء وبالمثل دعا حاكم كوكار في مقاطعة 
داشيرك؛ ليكون المرشد هناك. ووصل إلئ بلاد الكُرج التي كان آرشيل ملكا 

عليهاء وعلّم الناس قيها بحسن مما ُعلّم تلاميذه. 
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عند عودة مسروب إلئ بلاده أثفق مع ساهاك الكبير علئ إرسال 
تلميذهماء هوسيب ورفيقه يزنيك من قرية كوغبء إلئ مدينة يتيسا في بلاد ما 
بين النهرين لئترجما كل ما يجدانه من كتاباتٍ باقية من الآباء المقدّسين الأوائل, 
ويعد إنجاز تلك المهمّة؛ يتوجهان إلئ بيزنطة في المهمّة نفسها. في أثناء وجودهها 
هنا تلقيا رسائل كاذبة تقول بأنّ ساهاك الكبير ومسروبء يحضران أشخاصًا 
آخرين لإيفادهم إلئ بيزنطة, فتعجّجبا وتوجها إليها فوا دون إذنٍ من معلّميهماء 
ولحق بهما أثنان من رفاقهم التلاميذء هما غيفونت وكوروتء من تلقاء نفسيهما 
أيضّاء وآنضم إلبهم هوفان وآرتسان المكلّقَين الرئيسين في المهقة, التي كلّفهم 
إيّاها ساهاك الكبير ومسروبء وجاء تأخرهما عن كسل وتلكو في الخروج من 
قيصرية. ولا وصلوا رحبٌ بهم أسقف بيزنطة مكسيميانوس أجمل ترحيب. 


11١ 
عن مؤتمر آفقسوس‎ 
الذي فقد بسبب تسطور الملحد‎ 

هذا الوقت بالذات كان يشغل كرسي الأستفيّة البيزنطيّة نسطور 
الملحد. الذي تبن المفهوم اليهوديّء وأنكر علئ القديسة العذراء أن تكون أمّ 
إلهء وأنها ليست سوئ أمّ لإنسان عاديّ, لأنَّ المولود قد أخذ البداية منهاء بينما 
الآبن ‏ الذي تباركت به مريم - شيءٌ آخرء أمنا أبن الآب فهو شيء قد ذُكر منذ 
الأزلء وهكذا يكون للربٌ أبنانء فيصيرون أربعة مع الروح القدس وهذا لا 

يجوز. 
لذلك دُعي إلئ مؤتمر في مدينة آفسوس المطلّة علئ البحر الآسيوي, 
حضره الروحانيون: كيليسدينوس عن روماء كوريغ عن الإسكندرية» هوينال 


تكدلا 


عن أورشليمء يوحنًا عن أنطاكية» ممنون عن آفسوسء باولوس عن حمصء» 
ديودوديوس عن أنكوراء وغيرهم كثيرٌ بلغ مجموعهم مائتي روحانيء لدراسة 
الأوراق الموتّقة» وقرّروا لعنة نسطور وعزلهء وآعتبروا أن الآبنَ الواحد عقيدةً هو 
يسوع المسيحء وأن مريم العذارء ‏ أقدمن القدّيسات ‏ والدةٌ للإله. 

لكنهم أستغربوا أن يغيب عن المؤتمر ساهاك الكبير ومسروبء فكتب 
إليهما كلّ من كوريغ من الإسكندرية, وهوينال من أورشليمء ويوحنًا من 
إنطاكية» وممنون من آفسوسء وبروكدوس من قسطنطينوبوليس» وآكاكي من 
ميليقيقة: كذرونيها من ميشريق وفكنها إلئ بلاد الأرمن, بن ني سيئة #هدف إلئ 
نشر مفاهيم نسطورء ويحملون إلبها كُتّبَ تيودوروس مامويسداتسي معلّم 
نسطور. بعد ذلك عاد مترجمونا الذين ذكرنا أسماءهم آنقاء والتقوا ساهاك 
الكبير ومسروب في أشديشاد دارونء وسلَّموها الرسائل ومقرّرات مؤتمر 
آفسوس ‏ وعددها سنّة قرارات ‏ مع نسخ متقّحةٍ من الكتاب المقدّس. 

تسلَّم ساهاك الكبير ومسروب تُسخ الكتاب المقدُسء وعمدوا إلئ إعادة 
ترجمة ما كان قد تُرجم سابقًا بسرعة, بعد تدقيقه وإدخال بعض التعديلات 
عليه. لكنّ الترجمة خرجت ضعيفة. بسبيب جهل المترجمين لقواعد لغتنا. 

لذلك رب ساهاك الكبير ومسروبء لإيفادنا إلئ الإسكتدرية؛ لتعلّم 
اللكة البرنائية الفيحيحة ق جاده حتينية. 
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حول المعلمين 
ونهج التعليم الذي وضع زينئة من السماء 


يقل الذين بهتمون بعلوم الحكمة والرياضة: إِنّ النجوم تستمدٌ نورها من 


ين 


القمر, والقمر يستمدٌّ نوره من الشمسء والشمس من السماء الساطعة؛ وإنّ 
نور الشمس يمتد بحزامّين» يستمدان نورهما من الشمس نفسها بالتبادل 
حسب الحركة وحسب الزمن. | 

هكذا كان أمرنا نحن إذ غرفنا من أنوار معرفة روحانيّتنا المشعّة على 
الدوام, وبدأنا الرحلة إلى الجنوب فوصلنا إلئ قيصريّة, وخرجنا منها بهدوء, 
وعبرنا الأغوار السحيقة. ووصلنا إلى الأماكن المقدّسة للحجٌ والتعرّف على 
علوم الفلسطينيين. 

وأكملنا رحلتناء حتئ وصلنا إلئ مصر البلاد الشهيرة, التي تتمتّع بمناخ 
بعيدٍ عن البرد الشديد والحرٌ الشديدء وعن السيول والعواصف, وبموقع من 
الأرض جميل» وهي غنيةٌ بكل ما لل من الفاكهة وطابء يحمبها النيلء ويحقّق 
لها الأمان» ويؤمّن الغذاء لأهلها من كل ما يحتاجون إليه» ويتحكم الفيضان فبها 
بالجفاف, ويمنحها الرطوبة اللازمة, إضافة إلئ ما يحمله معه من طمي يجلب 
لها الخير الوفير. ولقد تفرّع نهر التيل [في الشمال] إلئ أثني عشر فركحاء أأحاطت 
بها فجعلتها كالجزيرة. 

بُنيت مدينة الإسكندرية في هذه البلادء وفي أنسب مكان علئ البحر 
لمتميّز بمناخ متقلّبء تقع في جنوها بحيرةٌ تجمّعت مياهها من البحرء ومن 
مصادر أخرئ ترطب الجو. بيب عليها الهواء العليل من البحرء والهواء الثقيل 
من البحيرة, فيختلط التياران ليشكلا أجمل مناخ محتدل فيهاء مفعمًا بالصححة 
والعافية. / 

هنا لا نجد جبل بلودينيوس بقممه الخمسء أمام المدينة محاطا بدنيا لا 
نهاية لهاء بل يجلس مرقس للتبشير بإنجيله. 

هنا لا توجد مدافن الآلة من نسل التثّين» بل شواهد القديسين تتعالئ 
فوق الأجداث. 


يفص 


هنا لا يحتفلون بيوم الخامس والعشرين من شهر دوب عيد التناسخء 
ليقدّسوا البهائم ويقدّموا الحلوئ للكسالئ من الناس ويخدموهمء بل يحتفلون 
في اليوم الحادي عشر من شهر دوب نفسه.ء بعيد ظهور المسيح وتخليد ذكرئ 
الشهداء, فيُوكون الولائم للأغرابء ويقدّمون الصدقات للفقراء. هم لا يذبحون 
شيطان سارابيس اللعينء بل يقدّسون دم المسيح مناولة. 

هنا لا يأخذون حسنة من !| إله الجحيم» بل يتعلّمون علومًا شّىء من 
أفلاطون جديد, ومعلّم خبير ل أتقاعس عن أن أكون جديرًا بالتتلمذ عليه, 71 
َك بعمل منقوصء ول أبخل علئ الفنّ بذوقيء أو أبدي ضعمًا في تلقّي العلم. 

بينما كنا في رحلة إلئ اللاتا". بالسفيئة, هت علينا رياح شديدة دفعت 
بسفينتنا رغم إرادتنا إلئ إيطالياء حيث مرقد القديسين بطرس ويولصء فأقمنا 
قدّاسًا هما. ول نبقّ كثيرًا في بلاد الإيطاليين, وعدنا إلئ اللاتا عن طريق أثيناء 
حيث قضبينا الشتام. 

ثم تابعنا طريقنا إلى بيزنطةء ومنها إلئ بلادنا. 


حول اتفاق نبلاء الأرمن المتهور الذي اذى إلى ضياعهم 
عنرما آتخمس مَلك الأرمن في ملذّاته لدرجة أقلقت النبلاء» بادروا إلئ 


* اللاتاء بلاد اليونان [وقد وردت الكلمة في الكتاب الثاليء الفصل ؟1]. 
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نصحت له بآن يرج عٍ عن ضلاله ولكن بلا جدوىء ومع ذلك يتعين 
علينا أن نحتمله فترةٌ من الزمنء لعل الله يعيده إلى رشده. فإن ‏ 
يرتجعء نتشاور إلى أن نضل ارا بخل عتلنا فيصن قوفو 
اليونانيء قهو من ديننا إذلا عيوز لنا أن نلجأ إلا غير الؤمنين» 
ارس هر 


رأيه 3 يحجبهم » » فحاولوا إقناعه. لكنه رد د عليهم: 

تمًا ليء وحاشاي أن أُسلّم خروني التائه إلئ الذئب. أنا إن م 
حر السو وأشفي الريضء وأرشد الضالء فما بقائي في هذ 
ا منصب؟! لو أنكم عرضتم على اللجوء ء إلئ ملك مؤمنء لسارعت 
إلى تنفيذ رغبتكم دون تأخبرء لإيقاف ال متعثّر عليل قدمبهء أمّا أن 
أسشلمه إلئ الوثنيين وأزيا يد في ضياعه؛ فهذا لن يكون. وأعلموا أنني 
من الضازمقولة الزمور: «لاقترا ك أحدا يعترف لك عند الوحوش“ 7 
لأنه معمّدٌ في ا حوض القدّسء علئ الرغم من أنه متحط 7 


يكفي أنه مسيحي. هو مدنّس بالجسمء » لكنه طاهرٌ بالروح, هو 
وضيعء لكنه لا يعيد الناره هو ضعيف أمام النساءء لكنه لا 


يسجد للآوثانء فكيف تطلبون مني أن أسعئ إلئ أستبدال خروي 
ا مريض هذاء يوحش سليم يكون وبالا علينا؟ .! 


ظنّ النبلاء أنه بكلامه هذا إنما يريد أن يستمهلهم: ريثما يُنبه الملك إلئ 
«بما أنك لا تريدنا أن نخلع اكلكء لذا لا نريدك أن تكون 
راعيًا لنا». 
وخرجواء وقد أثفقوا علئ الذهاب إلئ فرام ملك الفرس 
وهكذا كان, وزاد علئ ذلك, أن خدّث أحدهم بسوء عن ساهاك الكبير 
وآرداشير يتهمهما بالميل إلى الجانب اليونانيء وأيّد قوله كاهنٌ أنتهازيٌ أسمّه 
سورماكي آردزرياتسي. 
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تعليق ملكية الأرمن بإرادتهم 
وانتهاك حرمة كرمي الكاثوليكوس 


استرعى قرام ملك الفرس كلا من آرداشير الملك وساهاك الكبير إلى 
بالدوكناة بقل “ظلي الفااةه لبخط من قدرهنا. 


لكنه كان حكيماء فلم يتهمهماء وم يسيع إليهماء بل أمر قائد الآريين, 
وهو من أسرة سورين هلويء بالتوجه إليه يآعتباره قريبًا له. ونصحه بالكلام 
اللين» بأن يتنازل عن العرش فيقول: 

أنت من بني قومي ومن دميء لذلك أطلب منكء 1 
وخير بلدك: أن تتحاور مع نبلائك وتتفق تثفق معهمء لتبقئ معتبرا 
ومقدرًا من ملك الفيسء فتتذا زب عن العرش ٠‏ وتنصّب 0 
فارطان ملكا علئ أرمينية يتممّع بالثقة والاحترام. 

لكنّ القائد المذكور ل يقبل» وقال للملك: 

كيف تريدني أن أخلع آرداشير عن عرشه بمثل هذا الشكل؟ 

فأنا م الاحظ عليه ما يَشينه. أمَا وقد وشئ به تبلاؤه عندك 

خلاعته وأنغماسه في ا ملدّات: فارئ أنّ هذا يستوجب 00 

بحمبيه شريعتك م : هذه التي لا تمنعه مثلما تمنعه شريعةٌ 

لذاء أنا لن أقول له شيئًا. 

غضب فرام» وأمر بأن يحاكما في ساحة واسعة محاكمة علتيّة» ل يستمع 
خلاها إلى دفاع المتّهمينء بل أكتفئ بأقوال الوشاةء وعلئ رأسهم سورماكي, 
الذي وعده النبلاء بكرسي الكاثوليكوسيّة إذا ما نجحت خطتهم. فراح هذا 
يوغر صدر الملك فرام علئ آرداشيرء بلسان الوسواس الخثاسء وأقنعه بخلعه. 
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فأمر فرام بخلع آرداشير وحبسه في فارسء ومصادرة أملاك أسرته لصالح 
المملكة, كما أمر بعزل ساهاك الكبير وحبسهء ومصادرة أملاك الكاثوليكوسية 
لصالح المملكة أيضا. وأمر بتعيين سورماكي علئ كرسي رثاسة الأسقفيّة, 
وبمنح التبلاء الأرمن هدايا تمْينةه وإعادتهم إلئ بلادهم مع حاكم فارسيٌ يدعئ 
فيهميهر شابوه. ش 

م ببق سورماكي علئ الكرميّ أكثر من سنةٍ واحدةء طرد بعدها بطلب 
من التبلاء أنفسهم الذين 00 علئ الكرسي» وثقل إلئ أستفيّة بزنون بأمر 
من الملك الفارسيٌ» علئ أن يبقئ المنصب ورائيًا ف أسرته. وتقدّم التبلاء 
بطلب بديل يحل عله فعيّن فرام رجلا اشوركًا هاجنًا أسمه بزكيجوبي. ٠‏ ققدم 
هذا» يصحبه أتباعٌ أشرار ونساءٌ غانياث, ويبات يحيا حياةً عبثٍ ومجون, 
ويستولي علئ مخلّفات القدّيسين الأموات. 

بعد ثلاث سنواتٍ ضيح النيلاء من جديدء وطلبوا من الملك فرام تبديله 
برجل يليق بالمقام, بل طلب نصف النبلاء إعادة ساهاك الكبير. 
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إطلاقٌ سراح ساهاك الكبير من فارس 

مع النائب على الكرسي شاموئيل 
قما قلنا آنقاء أنقسم التبلاء على أنفسهم: فريق منهم طلب تعيين واحلٍ 
من أثنين, دير فاهان آردزروفٍ أو دير هيماياك آشوتسكىء بينما طلب دير 
دالحته: اباقوق. "وكين سباقاراف ارقتازوقة. :إغادة” ساهاك: اليم كرتن 
الكاثوليكوسيّة. وفي الوقت نفسه, أرسل القائد اليوناتي آناتولي رسولًا إلى 
ملك الفرسء يُدعئ هاموك كوكا ياريجيتسي» يطلب إليه إرسال ساهاك الكبير 
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إلئ القسم اليوناني» إن لم يكن راضيًا عن وبجوده في القسم الفارسي. كما أوقد 
مسروبٌ السعيده بالأتفاق مع كل رجال الدين وموظفي الكنيسة؛ رسولًا هو 
الكاهن ديروك بن موسيسيك من قرية زاريشاد. إلئ ملك الفرس للغرض 
نفسه. فوافق فرام علئ تلبية طلب الفريقين. فعين علئ كرسي رئاسة الأساقفة 
شخصًا آشوريًا يُدعئ شاموثيلء ليكون جنبًا إلئ جنب مع ساهاك؛ مهقته 
مراقبة المرزبان» ومتابعة جباية الخراج حسب المقادير المطلوبة, ومراقبة المحاكم» 
وغيرها من الأمور الدنيويّة. ثم 0 سراح ساهاك الكبير» وأعاد له عذدّة قرئ 
من أملاك الكاثوليكوسيّة, علئ أن يُلازم مقرّه متفرّعًا للتعليم وترتيب أموره 

تحت إشراف شاموثيل. 

لكنّه قبل إطلاق سراحه؛ دعا جمهورًا كبيرًا من الناس» وقال لساهاك أمامهم: 

أطلب إليك أن تُقسم بمعتقدك علئ أن تبقئ وفيًا لناء ولا 


تنفث أفكازا باطلة خدوعًا با ميات اليونانيّةء أو تتسيّب في 
تعريض أرمينية للضياعء فتحول إحسائا لك إلئ إساءةٍ لبلدك. 


هنا وقف ساهاك الكبير برزانةٍ وثقة بالنفسء ونظر إلى الحاضرين نظرةٌ 
عطوفة» وتكلّم وكأنه يُلقي خطاهًا بصوت حليمء مؤَكُدا أعترافه بالتبعيّة التي 
قوبل حيالها با جحودء ثم كشف يكلامه ا حلو عن الكذب والنفاق اللذين يتوارئ 
وراءهما ا مغرضونء ثم أنتقد اللك بشجاعة عن الالفاظ النابية التي تلئّظ بهاء 
حين وصف الدين ا ملسيحئ م بأنه من المغرياتء وندد بديانتهم وما يعيدون. . وختم 
كلامه بأقوال ا مسيح, التي طغت على كل التعابير الوثنية. لكنه لم يطرح أُسّس 
العقيدة الناصعة كلهاء أمام غير المؤمنين فيسخروا منهاء, فيكون حاها حال 
الجر م عندما تدوسه الكتازير ومع ذلك بَرق القليل الذي قاله بَرْقَا جر 
الوثنيين وأخرس ألسنتهم» كما أدهش الملك, وتركه مبهورًا 3 يُصيخ السمع 
بأهتمام مع كل المحتشدين حوله من الوجهاء الفارستين. 
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وفي النهاية» أمر فرام بأن يمح الخطيب البارع, ذو البيان الساحرء كثيرًا 
مئن الفضةء لبلاغته وجرأته أمام الملك. 
لكنّ ساهاك لم يقبل الهديّة, وقال تقريبه من بني سورين هلوي: 
لتبق له فضِتّهء هي لا تلزمني» وأريدك أن تقنعه بأن يحقّق لي 
مطلبين : 
أولهما أن يبقئ عرش نبلاء الآرمن علئ ما هو عليهء حسب 
الأسس التي حددها آرداشيرء والتي ما زال مفعولها يسري حتئ 
الآنء وأن لا يسمح لرزيان الفرس بتعديل هذه الحدوذ على هواه. 
ثانيهماء أن يعيد إلئ قريبي وقريبكء كازافون بن هراهاد, 
بيتهء أو ما يعوّضه له ما دام هو لا يطيق أسم آرشاكونٍ - وأن 
يَصِنّفه بين النبلاءء علئن الأقلْ في ا مكان الذي يختارهء علئ غرار 
ما قعل بقريبه كامساركان أو آمادونيء اللذين أتزلهما عن عرش 
آبائهما وخفّض شرفهما من المرتبة الآولئ إلمن أدنئ درجة: أو أن 
يكلّفه الاعمال التي تتعلّق با مملكة, تكليفًا يشيه ما فعله بآمادوني 
00 لكي يحلو في عين الربّء قيُعيده من جديد إل عرش 
هء ليتولاه أي واحل من أبتائه. 
هُذا ما أريدك أن تقئعه بهء وأنت الوسيط الهقاع. 
قد يقول قائلٌ إنه كان علينا أن ننقل حرفيّاء ما تكلّم به ساهاك الكبير في 
المحكمة الفارسيّة يَة. فتُجيب بأنّ هذا البحث لم يصل | ليناء ولم نسمعه من أحد لا 
بالمختصر ولا بالكامل, ولا يحق لنا أن ننسج من خيالنا قولا لم نتثيت منه, 
وفوق هذا أنا رجل عجوز مريض» أعبائي كثيرةء وضعت فى في السرعة 
لضيق الوقتء ولم يبقّ عندي جال لمزيكدٍ من التعمق» لكي أتمكن من تنفيذ 
أمرك النافل بالسرعة المطلوية, لأتخلص من حرجي بالتوبيخ والاعتذار, لأن 
أرئ فيك إنسانًا مثلناء له ما لنا من حقوق وواجباتء لا كما يقول بعضهم: : إِنْ 


اللوك أبناء عم الالهةء مقرّيون منهم ومن نسلهم! 


وين 
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أعمال شاموثيل الأرمن 
زميل ساهاك الكبير ف الإدارة 

عنرما وصل شاموثيل» أستولئ من فوره علئ كرميٌ رئاسة الأساقفة, 
متجاورًا حدوده طمعًا في نهب كتوزه. على غرار ما فعل سابقه بركيجونٍ 
بتركات الأساقفة الأموات, إضاقة إلئ ما عند الأحياء منهم. وصار يتدخُل في 
أمور ساهاك الكبير» فلا يسمح له برسم أساقفة جددٍ بدلا من الراحلين, 
ويختلق شثّئ الأعذار ليطرد رجال الدين من ديارهم؛ كذريعة لعرقلة الأمر 
الملكي في جمع الخرا ج؛ فيستولي على أموالحم وممتلكاتهم ويبتلعها. فكرهه كل 
رجال الدين, وأمتنعوا عن مقابلته والتقؤب منهء ياستثناء سورماكي ذاك, 
الذي يعاونه على ظَلَْمهء ويُثري علئ حسابهء ففتح المجال أمام أصحاب 
النفوس الضعيفة ليسلكوا سلوكه, حسدًا له ورغبةٌ في الإثراء السريع. 

في هذا الوقتء كان ساهاك الكبير ومسروبء ماضيّين فى تخذية أطفال 
الكنيسة بالحليب الروحان, الذي تبعثه الكنيسة الكاثوليكية في مدينة 
فاغارشابادء والتزم ساهاك مقرّه في مقاطعة باكريفانت, في ذلك المكان الذي 
كان قد بزغ نور السماء؛ وعَمّد القديس كريكور الملك درتاد مع كل الأرمن. 

ومات شاموثيل بعد حمس سنوات من العبث في بلادناء فتستّئ لكل 
النبلاء أن يتفقواء ويذهبوا إلئ ساهاك الكبير, ليعترفوا له بخطئهم؛ ويسترضوه 
لكي يعود إلئ كرسي من جديد, مؤكدين له أنه سوف يسعون إلئ تأمين 
موافقة ملك الفرس,2 ووقّعوا كلهم على تعهدٍ خطئ, ف هذه 
لمرتبة وراتية في أهله. لكنه لم يقبل, ونا وا عليه, آضطر إلئ أن يروي م 


ءةىكظ, 


َلّمَا رآه في ما مضئ من الزمان؛ يحرم علئ أسرته توي رئاسة الكهنوت في 
البلاد. فبكئ النبلاء, ونّحوا علئ أنفسهم يلومونها علئ ما فعلوه بأيدهم. 
وأحترموا رغبته. وه يردّدون كلام الإنجيل «لا بد من أن تأت العثراتء لكن 
ويل لذلك الإنسان الذي به تأت العثرة». 
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رحيل ساهاك الكبير ومسروب السعيد 
عن هذه الدنيا 

بعر حمس وعشرين سنة من حكم بلاد الفرس مات فرام» تاركًا املك 
لولده هازكيرد” فنكث بمعاهدة الصلح, وك شف قور 'تولية الحكم إلئ مدزبين, 
وآنقضنٌ على القوات اليونانيّة المرابطة بقربهاء وأمر الكتائب الأزربايجانية بأجتياح 
بلادناء فعسكروا حالا قرب مزرعة باكين الملكية. 

ف هذا الوقتء أصاب ساهاك الكبير مرضص خطف روحهء فحمله 
تلاميذه إلئ قريةٍ تدعئ بلور, لأنها مكانٌ غير محروفء ويعيد ََ القوات 
الفارسيّة التي كانت تضايقهم» ودقئوهء بعد إحدى ومسي سنة من توليه 
كرفي يانه الأساقفة, أبتداءٌ من السنة الثالثة من حكم خسرف الأخير ملك 
الأرمن,. حتئ بداية السنة الأولئ من حم الملك الفارسي هازكيرد الثاني» في 
أواخر شهر نافاسارت ع ولادته, وكأنه أختصٌ ذلك اليوم ليولد ويموت. ٠‏ إل 
آم حلت عع طكية: ٠‏ شرفت صورته: وعظمت أسمه. لقد رحل من الحياة 
الدنيا إلئ الحياة الآخرة, بعدما عاش أعوامًا طوالا لم تظهر عليه خلاها أيّة 
علامةٍ من علامات الكبّره وم يتعرض لأي مرض يذكر. 

كان من واجبنا كتابة مقالة مطولة عنهء تُبِيّن مزاياه أبَا قدّيسَاء تليق بهء 


تلا 


لكننا لم نفعل بغية إبعاد الملل عن نفس القارئ, نظرًا لطول هذا الفصل. 
عازمين علئ ترك مثل هذه الأمور إلئ مكان وزمان آخر, بعيدًا عن هذا 
الكتاب. حسيما وعدنا في البداية. 

حمل كبير الشمامسة وتلاميذه. وكَنّقه السيدة ماميكونيان الملقّبة 
بتسدريك زوجة فارطان ستراديلاد. ودفنوه في قريتهم آشديشاد الموجودة في 
مقاطعة دارون. بعد ذلك أنتشر تلاميذه في مقاطعاتهم, فبنوا أديرةٌ وشكلوا 
أَخَوِيّات. 

بعد سنّة أشهر من موت القديس ساهاكء وفي اليوم الثالث عشر من 
شهر ميبيكان/ أنتقل من هذه الدنيا إلئ الدنيا الآخرة القدليس مسروبء في 
مدينة فاغارشاباد. متميّرًا على كلّ الرجال الأفذاذ الذين عاشوا في ذلك 
الزمان» بعقله وعلمه ونشاطه. ل يجد الشّطْطٌ والرغباتُ الجسديّة مكانًا عنده. 
لانشغاله بما هو أهةّ؛ بقووٍ وهّةٍ عالية وإرادة حازمة. كان حادٌ الذهن, عرفه 
الجميع متزيّنًا بالصفات السماوية, كأنه مَلَك. وهو ذو فكرٍ متطورء وبيانٍ 
ساحرء وحيويّة في العمل» وجلال في الهيئة, وأنفرادٍ في العادات. وحكمة في 
الرأي, وأستقامة في الإيمان. وصبر مع الأملء وصدق في الحبٌ, وآندفاع في 
التعليم. 1 

وبما أنني لا أستطيع أن أذكر كل مزاياهء لذلك سأتحول في الحديث إلى 
موكب تشييع جثمانه. فكما سمعث من كثير من الناس الثقاتء أن شعاعًا 
ناصعًا من نور علئ شكل صليبء أضاء فوق ذلك البيت الذي لفظ فيه 
المرحوم آخر أنفاسهء ودام هذا النور طويلا قبل أن يختفي. ول تكن رؤية هذا 
النور مقتصرة علئ فئةٍ معينة, بل كان باديًا لجميع الناس؛ حتئ لغير المؤمتين» 
فتباركوا به. 

وف مكان دفن جسده الطاهرء الذي أعدّوه لهء أرتفمت ضجّة نقاش بين 


الم 


الجموع المحتشدة: وتبيّن أن المشيّعين قد أنتسموا قسمين» بل ثلاثة أقسام: 
قسمٌ يريد حمله إلى مسقط رأسه دارون ليُدفن فيه» وقسحٌ يريد حمله إلئ 
توغ حيرت عَلَم أول مرة, وقسم يريد دفنه في فاغارشاباد نفسها حيث يرقد 
كل القديسين. ورجحت كفة البطل فاهان آمادوني: الذي عرف بإيمانه 
الراسخء وقوّته البدنيّة الفائقة» والمنصب الرفيع الذي يتولاه في قيادة الجيش في 
بلادنا بأمر من الفرس. و ا د ق بمكانته إلئ 
قريته أوشاكان, ونور الصليب يراققه حتئ المدينةء يراه كل الناسء ولح يختفي 
النور إلا بعد ما واراه فاهان وخادمه تاتيك التراب. 

وشغل كرسيٌ رئاسة الأساقفة ‏ بأمرٍ من مسروب . تلميذةٌ الكاهن 
هوسيبء من قرية هوغوتسيم في وادي فاي. 


الحزن على نهاية أسرة آرشاكوني في ملكيّة الأرمن 
ورئاسة الأساهفة في أسرة القديس كريكور المذوّر 
أُسفي عليك يا بلاد الأرمن! 
أسفي عليك يا أسمى الأمم في كل الشمال! 
كم من مرق أََلّ نججْ مملكتك وكهنوتك! ولكنٌ فداحة أفول نجمك؛ بعد 
رحيل مفكرك ومعلمكء لفادح لأنّ السلام قد تعكرء وشاعت الفوضئ 
وتدّس الإيمان: وطخئ الفساد. 
أرثي لك يا كنيسة أرمينية, إذ شّكّر كرسيّك من زينة شاغليه. وخرمث 
الرعيّة من راعيها الأمين. ما عدت أرئ قطيعك الناطق يتغذّئ في المكان 


ودين 


الخصبء. مستريًا عند المياه العذبة» ولا متجمّعًا في كتف الكنيسة حَدَرَ 
الذئابء بل ضَلَّ في القفار الجدباء والأماكن الخطرة الموحشة. 

أين من التغيير الأول والثاني! 

لقد ضاعا حين تباعد العريس عن أخيه في الصليب. أمّا أنتء أيتها 
العروس, فلقد صبرت وحافظت علئ عهد زواجك بعقل سليمء كما قالت 
الحكمة, ول تُذْعِنِيء يا عروس, في المرة الثانيةء حين هاجمك عاشق قّ بكل قوّته 
يريد آراكاسد الطاهرة. علئ الرغم من أن عريسك كان قد أبحد عنك قهرًا - 
بعدما عق أبناؤك آباءهم ‏ ومع ذلكء ل تُذعِني لقساوة القلوب» من 
المتسلّطين علئ مناصبك الأبويّة ولم تستكيني, مع حرمانك من كل شيء, 
بآنتظار عودته. ومسحت بيدك الحانية علئ أطفالك المشردين» فبعثتٍ فيهم 
الأمل, ول تفعلي مثل زوجة أبء بل تقممصت دورك رب بيتٍ ثانيا. ولكن؛ لا 
أمل في عودته بعد رحيل الثالث هذاء لأنّ الجسم قد أتفصل عن رفيقه المتعايل 
هشها. 

أتمنى للراحلين حسن الإقامة مع المسيح, ولاس اكه في أحضان النبي 
إبراهيم» ورؤية أرهاط الملائكة تدور حوله. بعد ترمُّلِكِ بقيتُ بلا معينء وخرمنا 
نحن من الرعاية الأيويّة مساكين, لا مثلما حصل ف الأزمنة القديمة» بل إنّ 
شقاءنا لأشدٌ وأقسئء لأنّ موسئ بعدما صَعِد إلى ريّهء حَلَقَّه يشوع لكي 
يرشد الناس إلئ الأرض الموعودة, وعندما رفض الشعب رويوقامن» حَلْفَه أبن 
نابادي» وليس السبع من أكل رَجل اللهء بل سنّه المتهالكة. عد إيليا ولكن لم 
تبق روح إليشّع مزدوجة» ليمسح هيفو بالزيت» بل إِنّ يرائيل دعا للقضاء على 
إسرائيل. وقع سينيكيا أسيراء لكن ليس هناك ”زورا“ بابل ليُجدّد الإدارة. 

فرض علينا آنديوكوس ترك ديانتنا الأرمنية, لكنّ ماتانيا لم يقف في 
وجهه. حاصرتنا الحرب من حولناء لكنّ ماكار لم ينقذنا. نحن الآن في قتالٍ في 
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الداخل» وهول في الخارج. الحول من جهة الوثنئينء والقتال مع الأنفصاليين, 
وليس بيننا ذلك المفكر الذي ينصح » ٠‏ ويستعك لحر 
ماه علئ هذه الُرمات التي أسشبيحت 1 !واه على هذا التاريخ المشؤوم! 
كيف لي أن تقل هذه الآلام؟ وكيف لي أن أقاوم حقلى ولسايء فلا أرٌ دين 
آبائي علئْء ولو بالكلام؛ مقابل ولادتي ونمائي؟ لقد أنجبوني وزؤدوني بالعلم, 
وأرسلوفي عند الآخرين لأكتمل. وفيما هم ينتظرون عودتنا ليفتخروا بفئّي المتطور, 
وإعدادي الكاملء ونحن نتوججه بسرعة إلئ بيزنطة, كان الأمل عندنا أن نرقص في 
الأعراس بحماسةء وحركاتٍ سريعة» وتُنشد أناشيد آراكاسيد. 
لكن ويلاه! ضاعت الفرحةء وما عليئء الآنء إلا أن أنوح 
على القبور بعويل يستحقّه ساكنوهاء فلقد رحلوا قبل أن أصل 
إليهم لرؤية إغماضة أعينهم الآخيرة, والاستماع إلئ حشرجة 
صوتهم» وني 0 
أنا أختنق في هذا ا حزن: وأفنئ شوقًا إلئ أبينا. أين هدوء 
تَيْنِكَ العيتين ا ا خيّرتين؟ أين صرامتهما في مواجهة الشر؟ 
أين هي بسمة تلك الشفاه الظريفة عند لقاء التلاميذ الجيدي:؟ 
وأين ذلك القلب الطيّبء الذي يجتذب الريدين؟ أين 3 الذي 
يجوّن الدروب الطويلة: ويُسَهل الصعاب العويصة؟ ضاع الشعب 
ا مرسئ السفيئة. تخلئ عنًا ا معين» وصمت الصوث الشجع: 
من ذا الذي يحترم عِلْمنا بعد الآن؟ من ذا الذي يَفْرح لأطراد نجاح 
تلميذه؟ من ذا الذين يمتهج بهجة أبويّة لنجاح ولده؟ من ذا الذي يكبح جماح 
أعداء المذهب السليم؟ إِنّ المعلمين المطروحين مزعزعون. تتقاذفهم الأساليب 
المختلفة, والكتب المريبة حتى أستهتروا بنا وبحلومناء وصرنا مكانًا لسخريتهم 
وأحتقارهمء وكأننا مهزوزون» وتحرومون من كل علمٍ وفْنْ. فمن ذا الذي 
يُسكتهم بالشدّة. وهشن لنا بالمديح» ويضع حدًا للكلم, وللصمت. 
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فتدفعني إلئن التفوه بكلام مل بالحزن والأسئ, فلا أعرف على من أصلثٌ 
لوعتي» وعلئ من أبكي! 
أأبكي علئ اللك الطفل السكين: ٠‏ الذي أطيح به بسبب 
رعونة أبناء قومه وَقِصَر لظرهم: حين أماتوه بخلعه عن عرشهء 
قيل أن يموت ميتة 1 
الشرف ال حيوي؟ 
أ م أبكي على أبي ورئيس أساقفتي: ٠‏ ذلك العقلٍ الراجحء 
الليء بتكم السليم' الذي كان يكم 0 ويمسك 0 
اأبكي علئن نغمي, 0000 ل حرمت من تفحة 
حيوية روحه؟ هل أبكي علئ أهلي» تيع ا مذهبي ا حقء الذي يُظهر 
ا حقّ ويُزهق الياطل؟ أو علي أناء الذي ذَيْلَتُ وجففتث ثُ عطشًا إلئ 
تصبحه؟ 
أأبكي على الأوبئة التي تفشّت تفشت في يلادناء » أم علئ ما يُنتظر 
مثلها في الستقبل؟ 
من ذا الذي يقاسمنا العناء ونحن ف هذه اطموم» ويعيننا عليها؟ من ذا 
الذي يراققتا ليخئّف أحزانناء أو لينقشها على الحجر؟ أنهمض يا أرمياء ألمض, 
وآرث لنا على ما حملناء وعلئ ما ستحملهء وتنئا لنا بمثل نبوءتك عن الرعاة 
الجهلة, الذين يجب أن يعودوا مثلما تنبا زكريا للإسرائيليين. 
ا معلّمون مغرورون» يتبجحون بعلمهم» ويتعالون بأنفسهم» ,لا 
بفضل الله عليهم» ٠»‏ لقد أنتّخِبوا ب بقوة اكالء لا بالروح القدسى. لقد 
عيدوا الذهي: وتتحاسدوا عليهء ناسين الهيولن التي يسكن قيها 
الته» فتحؤلوا إلمئ ذكاب تفترس خرافها. 
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العناصر قل تعير 


الدنيويون منافقونء تجبّون الظاهرء ويعشقون ا مجد والتعالي 
أكثر من عشق ا 

الاغنياء متعجرفونء مولعون بالآنتقادء كلامهم جزافٌء 
كسالئء يكرهون العلمء والكتابات الذهيية:ء همهم التجارة 
والجون. 
داك سلما شيا مك 0 

مّة أوياشئ» كذابون, ثرثارونء متوانون قي العملء 

00 متخاذلون» أشرارء بعيدون عن القيّم ا حسنة. 

العسكرئون جبناءء متواكلونء كسالونء يطرحوت السلاحء 
ويكرهونهء سحيًا وراء ا ملذاتء ضعاف الينىء لصوصلء نطبابوت» 

ا حكام فاسدونء متواطئون مع اللصوص» تشونء يخلاءء 
قساةء طمّاعونء مغختصبون » جوّيون البلادء عبونت الفحشء 
يُعاشرون ا خدم. 

القطباة غير إنسانيينء كذابون: خداعون» مرتشونء لا 
ينضرون الحقء منحرفون. 

بالآختصار .. ضاع ا حبء وزال الحياء بين الناس. 


ما سبيب ل هذا الاتخطلاط: إذا تن اللّه 3 قد أدار عا وجهه. ٠‏ ون 
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ت طبيعتها؟ فالربيع بان ,لوقع فنامل :وال روفي االتشاغزه 
والشتاء شديد 8 دء كثير العواصفء طويل المدئ. والرياح التي كانت تحمل 
العواصف الثلجيّة, تحولت إلى رياح حارّةٍ تسب الآلام. الغيوم التي كانت 
تُرسل الصواعق» صارت ترمي بالبرد والمطر في غير أوانه. ودون فائدة. أمًا 
الفصل القاسي الذي كان ينثر الندئ, فأعتاد علئ إحداث الفيضانات الضارة, 
أو إحداث الجفاف الزائد عن الحذّء فيتدنّئ نتاجٌ الثمار والمواشي: هذا إضافة 


إلى الزلازل وتوران البراكين في كل جهة. فآنطبقت العبارة القائلة: «لا سلام من 
لا يؤمنوت». 
ولقد تسلّط علئ حكمنا ملوكٌ قساة القلوب: أشرارء فحمّلونا أحمالا 
ثقيلة مرهقة, وأصدروا قراراتٍ غير مقبولة كذلك كان حكام المقاطعاتء لا 
نظام عندهمء ولا رحمة, لا يتوعون عن البطش حتئ بالمقرّيين إليهم» فطمع 
الأعداء بناء وأستَفُووا عليناء وصار الإيمان يُباع بحياةٍ تافهة رخيصة, فإذا بالغزاة 
يغزوننا بأستمرارء ينهبون ما في البيوت» ويستولون علئ الأموالء ويأسرون 
وجهاء الأمّة ويُقيّدومهم» ويسجنون أصحاب النفوذ المعروفين من الناس» 
ويَنْقُون النبلاء إلئ بلادٍ غريبةء فكثّر الرّعاع: الذين راحوا يعيثون في البلاد 
فسادًاء ويسيبون المضايقات للناسء فَبَّخْكَلُ المدن, وبُهدّم الحصون والمزارعء 
وتخرَب المحلات, وتُحرقء فأنتشرت المجاعة والأويئة, والأمراض من كل نوع: 
بشكل لا يوصف. ١‏ 
نسي القاس عيادة اللهء قَأَعَدٌ لهم ا جحيم. 
فليخونا ا مسيح الرب من كل شيءء وِلْيَخْمٍ أولئك الذين 
يسجدون له بصبدق. 
الجد لك والبركة من كلّ ما خلقت. 
آمين. 


انتعى التتاب الثالك 
وبه ينتهي لتاب ”تاريخ الأرمن" 
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المحتوه 


مقدمة المترجم الأستاذ نزار خليي عم ل اي ا ل 


القتاب شوق 


تاريخ السلقك الأول 
من آدم إلى الإسكندر المقدوك سنت 705 ق.م. 


.١‏ الحديث عن مواليد أسلافتا الأرمن جوابًا لرسالة ساهاك الملك, والوعد 


بتحقيق رغبته ذز 1 0 00 
؟. لماذا أخترنا المصادر اليونانية مع أن المصادر الآشورية والكلدانية أنسب لعملنا  ١6‏ 
“ا. عن أسلافنا من الملوك والحكام وعاداتهم ا 0 
5. عدم اتفاق المؤخين علئ ما يتعلق بأدم وغيره من الآباء الأولين ‏ . . . 5١‏ 


0 مواليد أبناء نوح وتنتهي عند أبراهيم. نينوس ليس بيل ولا أبن بيل لهم 
1. عن علماء العاديات الذين أتفقوا مع كتاب النبيئن موسئ علئ بعض الأمور 
وخالفوه في بعضهاء وعن أقوال الفيلسوف أوليمبيودوروس القديمة ‏ . .55 
شرح موجز عن حقيقة بيل؛ الذي يُعرّف بأسم النمرود في الكتاب المقؤس 2 “" 
8. مَنء ومن أين حصل علئ هذه المعلومات؟ حا يد لان لاط ني فق وو لب لآ 
4. رسالة فاغارشاك ملك الأرمن إلئ آرشاك الكبير ملك الفرس 2 2. . . . 6" 


الحلا 


.٠١‏ حول ثورة هايك ا كي اويل ا و وكيا ام سان بوتت 
.١‏ حول التحائب وموت بيل 2 . متخا تفخو جا رودق اأاجط للاإد و اوثو 
حول ذرية هايك وأبنائه وما فعله كل متهم ود اج ار ا أ مو حي 101 
1. حول حرب هارما مع الشرقيين وانتصاره, وموت نوكار ماتيوس 45 
5. حول القتال مع الآشوريين والنصرء وحكاية بايابيس كاغيا وقيصرية وغيرها 

من أسماء المشهورين من أوائل المايكيين وغيرهم مال ب ا ل ب ل 8 
6. عن آراء وموته في الخرب بأمر من سميراميس 5 
1 كيف بَنَتْ سميراميس بعد موت آرا بلدا وسدًّا علئ النهر؟ 3 
.١‏ لماذا قتلت سميراميس أولادها؟ ولماذا هربت من وجه الكاهن زرادشت؟ 

ولماذا قتلت بيد ولدها تينواس؟ وذ جاع انور بأ ناك نان خا طزواة 
8 التأكيد علئ أن مخاربة سميراميس قد تمّت في المند, وأنْ مقتلها قد تمّ في 

أرمينية ‏ . . تع نام مد بق اك كم عد ل ما ل با ياتنه 
8. ماذا حصل بعد موت سميراميس؟ ل ولي ل اد عن اس للد عو كلاه 
٠©؟.‏ عن آرا بن آرا بن سوسائفير آنوشافان أو سر بقف مقو اماك 
١‏ باروير أبن العمالقة يصير أول ملك علئ أرمينية, بعدما ساهم في مساعدة 

فارياك الماريٌ على أنتزاع الملك من ساردانابللا واو ل به 
"؟. تصنيف ملوكنا وتعدادهم من الآباء إلئ الأبناء لقره 
1؟. أبناء سينيكريمء وأن الآردزرونيين والكنونيين وأوائل الآغتسيانيين هم من 

نسله, وأنْ بيت آنكيغ هم من الباسكام و د ل 0 514 
4ه. ديكران الكبير وكل ثيء عنه ل ا الب ليق نيه الا با ليل ادلي أ قا" 
0. حول خوف آجتاهاك وقلقه من تقارب كوروس وديكران ومن أتحادها ‏ 7 
1" كيف رأئ آجتاهاك في منامه وهو في دوامة شكوكه ما سوف يقع له من 

الأمور مستقبلا؟ 000000 سيو نا ب اا انيت يا ب بل جك و مو لا 
؟. آراء المشاورينء والحلّ الذي فكر فيه والبدء بتنفيذه و لمعت نا كله 
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: رسالة اجتاهاك. وموافقة ديكران» 


وإرسال ديكرانوهي إلئ بلاد ماري 


. كيف أنكشفت المكيدة وبدأت الحرب التي مات آجتاهاك في أثنائها؟ 


.٠‏ حول إرسال أخته ديكرانوهي إلئ ديكراناكيرد وإقامة زوجة آجتاهاك 
الأولئ آنوش وغيرها من الأسرئ ل ا 0 
1ل. عن ذرية ديكرانء والأقوام التي تفرّعت منه لاد لت الور لو بده 
لالا. عن أن الخرب اليغياوية قد حصلت في زمن ديفداموسء» وأنّ زارماير كان 
مع عدد قليل من جنود يتوفياء وأنه مات هناك ل 
لاس. روايات من الأساطير الفارسية عن بوراسبي آجتاهاك 00 
0 


جه اج العم الى هد ال حر أظد 


: إلقام الضوء على مقدار الصدق فٍِ قصة بوراسبي 


إلقتاب الثاني 


تاريخ السلفت الأوسط 
عن عهد الإستندر القدوتك 75 ق.م. 


حتى عهد القديس اللك درتاد م ي, 


. تملّك المقدونيين بلاد الشرق 2 . 
. تملك آرشاك وأولاده, والحرب ضد المقدونيين والرومانيين 
. تنصيب فاغارشاك ملكا علئ بلاد 
. كيف حوّل فاغارشاك أبطال الأرمن إلئ جنود وهاجم المقدونيين وحلفاءهم 

. حرب موربوفيكسء, ومقتله بطعنة رمح ا 00 
. فاغارشاك يري إصلاحات في جيش الشمال وجيش الغرب في بلادنا 

. كيف شكل الوذارات ونظم العيش 
. تعيين نائب تلملك من أبناء آجتاهاك الماري 1117 21# 
. حول ملكنا آرشاك الأول وأعماله 


ماحل ثب ا تجو" كهل ‏ خه 885 دحفد اهار اله ود دامر د 7 


الأرمن و ل كود ارو ل ا ل ل 


بعد تأسيس الملكية ف ف ووه لق أ نه 


001 
اا 


00 
1"؟. 


. حرب كريسوس ومقتله 5 يد ديكران 
. كيف وأاجه كاسيوس ديكران وعصيان مهرتاد الصغير» وبنام قيصرية 
. أتحاد ديكران وآرداشير» وإرسال جيش لهاجمة فلسطين, وأشر هوركانوس 


5 المصادر التي حصل علئ التاريخ منها بعل كثاب مار عباس كادينا وحكاياته 
8 حول أرداشيس الأول وآنتزاع السلطة . : 
. خف آرداشيس نحو الخرب» وأشر كريسوس» م الأصنام 50 


إلى الأرمن 


٠.‏ شواهد أخرئ علئ أستيلاء آرداشيس 37 العام ا أشن كرون 
. حول تملّك ديكران الأوسط وحريه مع اليونان ورفع المعايد ورحلته إلى 


فلسطين 
.- 


. هجوم قائد الرومان عليناء وأستيلاؤه علئ ماجاك بعد موت مهرتاد 
. هجوم ديكران علئ الجيوش الرومانية» وأنتصاره علئ كابيانوس؛ وتحرير 


مهرتاد الآبن 


رئيس الكهنة مع كثير من اليهود 


. حرب أخرى مع الروم, وأنكسار سيلون وبنتيديوس . 
. عن كيفية هجوم آنطيونيوس شخصيًا علئ الأرمن: وأستيلائه علئ مدينة 


شامشاد 


ايك ل را سكن ل وه 
5 حول تملك آرداقازت» والخرب مع الرومان 
اك اد عَؤّل الأرمن لأول مرة إلى دافعي خراج للرومان, والإفراج 


عن هوركانوسء والضرر الذي لحق بأسرة باكارادوني بسبيه 

اكلا بين آرشام وهيروفتيس ورضوخه له 0 
تملّك آبكار» وتحزّل كل الأرمن إلئ دافعي خراج للروم» محارية جيش 
هيروفتيس ومقتل أبن عمه جوزيف 
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١١8 . 
١١5 . 


5 
0 


. بناء مدينة يتيسياء وتذكرة موجزة عن قوم لوسافوريج 
. ذهاب آبكار إلئ الشرق» وتثبيت آرداشيس ملكا على الفرس» وإقناع إخوة 


آرداشيس الذين يتفرّع منهم لوسافوريج وأقرباؤه 


. عوذة آبكار من الشرق» ونجدة آريد 5 حريه مع هيروقتيس الرابع 
« 
. وفد أمراء آبكار إلى ل فكانوا سببًا في 


إيمان آبكار 


. ورقة آبكار إلى و السيح ع 

. جواب ورقة آبكار الذي كتبه توماس الرسول بأمر من المخلُص 

٠‏ كز تدّوس 0 0 قيصرية, ونسخ الأوراق الخمس 

. حول استشهاد رِسّلنا 0 

تملك مانادزوك» ومقكل أزقاء لكان ومصين زوجع أهرلانة 

. ترميم مدينة ميدزبين بعد الزلزال الذي هدمهاء وتسميتها بأسم سانادروك, 


وخبر موته 


. تملّك يرفانتء ومقتل أبناء سانادروك وفرار آرداشيس ونجاته 
. الجهود 2 بذهًا يرفانت للقبض على آرداشيس» وأنسحابه من بلاد 


. حول بتاء مدينة يرفانتاشاد 

. كيف بنئ مدينة الأصنام باكاران 

. حول غرس غابة سمّاها الميلاد 

. يرفانتاكيردء المكان المستصلح 20 “00000 
. كيف توصّل سمباد إلئ إقناع كبار الفرس بمعاونته اي 


م 


ملكا ٠‏ و ٠.‏ 
كيف سمح يرفانت بمجيم آرداشيس فجمع جيشًا أستعدادًا للحرب 
كيف نجحت عملية آرداشيس فور وصوله إلئ وطنه 


6 


اك 


1. حرب يرفانت وآرداشيس وهربه وسقوط مليئته وموته ١‏ 
57. كم آرداشيسء والإنعام علئ ذوي الفضل عليه ١‏ 
48. مقتل يرفاز ويناء مذبح آخرء وعودة آرداشيس لدفع الخراج للروم ١‏ 
48 حول بناء مدينة آرداشاد ١44‏ 
:6. هجوم الآلانيين عليناء وآنكسارهم؛ ومصاهرة آرداشيس لهم ١‏ 
.5١‏ مقتل أركام وأولاده : اع / ١‏ 
؟0. صفات سمبادء والعمل الذي نقذه في بلاد آلان» وتأسيس مكان إقامته 

في آرداز ع كي ام ا ١46‏ 
لاه. خراب بلاد الخَرّرء ا بين أبناء آرداشيس وبين سمباد وتنازعهم 

فيما بينهم ١48‏ 
4. الحرب في باسيا ضِدّ جيش ميديانوس 6١‏ 
مه. حول 0 درايانوس, وموت ماجان بيد إخوته ١٠6‏ 
1. عن كيفية تكثيف السكان في بلادناء وتحديد الحدود ١6‏ 
/اه. حول 57 الآمادونيين مم١‏ 
8-. حول الآرافيغيينء وكيف جاؤوا إلئ ذاك المكان م٠١‏ 
4. العلوم والفنٌ في عهد آرداشيس ١+‏ 
.٠‏ موت أرداشيس و ل ل هه ١‏ 
1. أستيلاء آردافازت علئ اخلك: ونفي إخوته وأخواته وموته ملعو ٠‏ /اه١‏ 
53 ماتعرفة يعن اكزرانة جل أ ا ١‏ ملك د ضيه لم ا اق حو “س١‏ 
77. عن درتاد باكارادوني» وأسماء كيار عشيرته ١10‏ 
14. كيف كان ديكران الآخر؟ وماذا فعل من الأفعال؟ 7 دس 
8. تملّك فاغارشء ويناء مستوطنة باسين وإحاطتها بسور, الحرب مع الخَيَر 

وموته . ٠.‏ "ك١‏ 
1. من الذي يحكي عن هذه ا ١56‏ 


لح 


17. خلاصة ما رواه آكاتانكيقوس 

. عن الأقوام الملكية التي أنبثق منها قوم البارتيفيين 

8. أخبار عشيرة آرداشيس ملك الفرس من البداية إلئ النهاية 

.٠‏ ماذا تقول الأساطير عن البهلويين؟ 

الا. غزوة خسرف الأولئ إلئ آشور رغبة في مساعدة آردافان : 

الا. وإذ تلقّئ خسرف العون من فيلييوس أعلن الحرب علئ آرداشير 

7. هجوم خسرف مرةٌ أخرئ علئ آرداشير دون مساعدة الروم 

4. حول مجيء آناك, ورسالة القديس كريكور 

0. الفسقيفوس برميليا من "كيساراتي كاباتوفكي وحكايته 

آلا. هجوم أرداشير 0 وتخلبه علئ داكيدوس 00 

/ا/ا. معاهدة صلح بين الفرس واليونان» وأمر آرداشير بترك يلادنا أعوامًا بلا 
حاكم 

8 إبادة عشيرة مانتاكوني بيد آرداشير 

4 أعمال درتاد البطولية في أرمينية في أثناء غياب السلطة 

50 معلومات موجزة عن رسالة القديس كريكور مستقاةً من ورقة‎ .٠ 
آرديتيس ردًّا على تساؤل مرقس المعتزل في هاكروجان‎ 

: من أين, وكيف جاء قوم ماميكونيان؟‎ .١ 

؟6. أعمال درتاد البطولية حين كان ملكاء قبل أن يدخل الإيمان 7 قلبه 

8. زواج درتاد بآشخين وقسطتطين بمكسيميناء وهداية قسطنطين إلى 
الإيمان 

1. هلاك الآلكونيين بيد جيناز مامكوني نفسه 

5. أعمال درتاد البطولية في حرب آغوانء وكيف شطر مُلْكَ 59 
الطرين !1 ا جم كا مار بو جز معد يف حت لق ع ا 

1. عن نونيه السعيدة, وكيف صارت سيبًا في خلاص بلاد الكزج؟ 


لك 


لاى. هزيمة شابوه وخضوعه لقسطنطينوس الأكبر مرغمًاء واستيلاء درتاد علئ 
يكبادان مع مجيء أقاربه, وف هذا الوقت ظهرت تواة خط الصليب المخّص ١5١‏ 


848. تقييد ليكيانوس» ونقل عاصمة املك مخ 0 وبنام القسطنطينية ١5‏ 
4 أريوس هيريديكوس» والمؤتمر الذي عُقد في نية نيقية يسبيه» » والمعجزات التي 
ظلهرت في كريكوريوس و عل ا كع وخ 156 


0 عودة آريسداكيس من نية نيقية وإيمان قومه, 505 اليا أحدثت ت في كاري ١55‏ 
1 حول موت كريكور وآريسداكيس» وتسمية كرم مانيا ا ١5#‏ 
؟. حول موت الملك درتاد مع ذنوبه التي لا تخصئ ا ا ود كي لي ١313‏ 


(لثتاب الثالك 


| سكتكمال تاريخ أمتنا 
من “عم س. إلى 588 م. 
السنة التي توق فيها القديسات ساهاكك ومسروب 


.١‏ عَهْد ما بعد القديس كريكور 0. . 2. . : ١‏ 5 حك 
؟. ما هي الأحداث التي تعرّض لا فرطانيس لكبير والأمم 50000 
درتاد؟آ نه يه عن ١‏ ندند ميل د تيه الا “كم لبي لت 135 


ادموث القذيين ايكون عقوو يزه اطعين + ع عد د مد وا 1 ا؟ 
4. آنفصال باكور الملك عن أتحاد الأرمن» وتولية خسرف املك بمشورة النبلامء  "١4‏ 


ه. مضمون رسالة الأرمن ما ود ب ع أل حي ع لوو لل م 
1. مجيء آنديوكوس وأعماله و ند ميا ور تلك افر جياه ار خا موه 3 04 


/. مناجيهر يرتكب خطاً أمام هاكوب الكبير ويموت 0 . . "٠١ . . ٠.‏ 
0 

6. تملك خسرف الصغيرء وتغيير مقر اليلاط.ه وغرس الغابة ا ل 

9. ف زمنه غزت أقوام الشمال بلادناء وبطولات فاهان آمادولٍ 0 


ا 


0 موت خسرفء وحرب الأرمن والفوس 0 50 51١5 ٠‏ 
١‏ تملّك ديران» ورحيل فرطائنيس الكبير عن الدنيا وخلافة أبنه 0 9 
كرسي القداسة جاخ ان رن لعن “جل مأ ل وأو “تون لج 3 و ةر د16 


3 الخرب بين شابوه وقسطنط م ا خا ا جز حب مي حم ٠‏ 314 
.١1‏ ديران يسع إلى يوليانوس ويسلمه رهائن ا ا ا 005 ونش 
14 استشهاد القديسَيْن هوسيك ودانيال ا ا ا ا 0 اطاشن 
0 .كيف أخل زوران جيش الأرمن: وعاد من عند يوليانوس» ومقتله مع 
عشيرته خاي لي ل لو الو حو اق انو حر أ م حو افو 116 
.١1‏ موت أبناء هوسيك» وخلافة بارتيرسيه علئ الكرسي واي رينت ا 1 


١7١ . .  هينيع كيف دع ديران» واستجاب لدعوة شابوه الذي سَمَل‎ .١ 
531 7 شابوه يملك آرشاك ويخزو اليونان ود 112 ع اي لو فو ع مو ا‎ 4 
كيف أستهان آرشاك بملك اليونان ل ا م‎ .4 


.٠*‏ القديس نرسيس والإصلاحات التي نقذها ف كب فيض 
١؟.‏ مقتل درتاد شقيق آرشاكء وذهاب القديس نرسيس إلئ 0 7 
الرهائن والعودة ‏ . . . . . .د .د . . . . . . ه©؟”” 
؟؟. الخلاف بين آرشاك وكينيل» وموت ديران بأد جا قد حرم ع ام 
“'؟. غيرة آرشاك من كينيل مرة أخرئ وقتله 2 . 2. .2 ...6 .6 7؟1؟ 
4. كيف ِوَأ آرشاك علئ أخذ زوجة كينيل التي وَلَدَتَ ”باب"“؟ 2 
0,. مقتل ديريت و كذ خم ان أب للا من و جم ابد 10 
1. أنكسار شايوه في ديكراتاكيرد ‏ . . 2 2 .2 2 .ا .ا .ا .ع8 
0؟. بناء آرشاكافان, وهلمهاء والأستيلاء على آي . . . . . ١١١.‏ 
. الأستيلاء على ديكراناكيرد, ودكها من أساسها ته م 1 
4 الحرب بين آرشاك ونبلاثه, وإرسال ”باب إلئ بيزنطة ١‏ 0 0 رض 
نفي نرسيس الكبير إلئ جزيرة غير مأهولة تُعَذيه عناية السماء لق 


5 


06 


“ آرشاك يقتل النيلاى وأسلوب معيشة الأسقف ””خاط‎ ٠. 
كيف حاول آرشاك أن يسحل -خاط السعيد ويرجمه بالحجارة لأنه انتقد‎ . 


إعوالدا 


. تملّك تيودوس الكبيرء الا امعد يتيس سال 3 الرو التدتن 
. ذهب آرشاك إلئ شابوه طائعًا بلا عودة 

. عن المصائب التي أنزطا شابوه بأرمينية» وموت آرشاك 

. الأذئ الذي لحق بنا من مهروجانء وتنصيب باب ملكا علئ الأرمن 
اا 
. كيف أعطئ باب سما مميتًا لنرسيس الكبير وقضئ علئ حياته؟ 

. ساهاك يشغل الكرسيء وتيودوس يقتل باب 

. حول تملك فارازتاد وتقييده 

. ملكيّة آرشاك وفاغارشاك 

. تقسيم أرمينية قسمين يحكمهما ملكان آرشاكوتيّان تحت رعاية فارسية 


الخرب العظمئ التي دارت ف كتسيراف, وموت مهروجان الكافر 


يونانية 


. عودة الأمراء 5 ا الل ليقوم 0 منهم بخدمة ملكه 
. كيف أحتقئن خسرف بالفارس ساهاك؟ وبطولاته حيال الطامعين من 


عشيرة فانانتا 


. حول نجيء سورين وفاهان وآشخادار إلئ .خسرف مع كنوز آرشاك 
. يتكسر آرشاك في الحرب مع خسرف ويمرض ويموت 

. حول مسروب السعيد 

. عودة النبلاء الذين كانوا عند آرشاك إلى خسرف 

. سيطرة خسرف علئ أرمينية المومحدة, وجلوس ساهاك الكبير علئ كرسي 


٠‏ لام" 


ركاسة الأساقفة . . . 
تهبيك خسرف, وتنصيب أخيه فرامشابوه ملكا مكائه 


لحيل 


اليس 


وعض 


78 


عرش 


54 
54 
دقان 
55 


546 ٠ 
545+ 
/ا4؟‎ ٠. 


528 . 


ثم 


5١ 
5 


5617 ٠ 
ه55‎ ٠ 


. هه" 


لمه؟ 


0١ 


0 
اولك 
04 
0 
61 
لاه. 
08 
68 
3 


1 


بلك 
1 
15 
60 
1. 
/. 
14 


ذهاب ساهاك الكبير إلئ ديسبون؛ وعودته معرّرًا مكرما 


عن كتابات دانيال 


حول علامات الكتابة التي وجيت إلئ مسروب من السماء 


0 : 
تملك خسرف مرة أخرئ» وبعذهة شايوه الفارسي 


مجرئ الأحداث بعد ذهاب شابوه عن أرمينية» وفترة اللاحاكم التي تلبها 
. 558 


التعليم في مناطقنا الغربية, وسيادة السلام علئ الجميعء والملك آرداشير 
لاا" 


بناء مدينة في كارين تسمّئ تيودوبوليس 

مسروب يعود إلئ التعليم» وإرسال مترجمين إلئ بيزنطة 
عن مؤتمر آفسوس الذي عُقد بسبب نسطور الملحد 
حول المعلّمينء وتَيْج التعليم الذي وضع زينة من السماء 
حول أتفاق نبلاء الأرمن المتهوّر الذي أدئ إلئ ضياعهم 


تعليق مَلّكية الأرمن بإرادتهم» وآنتهاك حرمة كرسي الكاثوليكوس 
إطلاق سراح ساهاك الكبير من فارس مع النائب علئ الكرسي شاموئيل 
. 5854" 


أعمال شاموثيل الأرمن زميل ساهاك الكبير في الإدارة 
رحيل ساهاك الكبير ومسروب السعيد عن هذه الدنيا 


الحزن علئ نهاية أسرة آرشاكوني في ملكية الأرمنء ورئاسة الأساقفة في أسرة 
٠‏ “ام ؟ 


القديس كريكور المئوّر 


5ه5 
ان 
© بركين 
٠‏ 555 
٠‏ ه556 


يكين 


لاا 


حيرض 
٠‏ 6لا" 
© اعسض 
5 كين 


لل 
لي 


. هم؟ 


من منشورات 
حار أشبيلية 
71 - 1914 
+ عادات وتقاليد الخارات الدمشقيّة القديمة (محاضرات): إلفة الأدلبي 
٠‏ يوميّات مدرّسة في الأرياف: عفاف لطف الله 
صوت من جبال كَسَب (قصص).؛ زوهراب عنتبليان» نقله عن الأرمنية: 
نزار خليلي 
+ ما وراء الأشياء الجميلة (قصص): إلفة الأدلبي 
+ قبل أن يطقح الياسمين (شعر منثور): عامر الدبك 
ه البحث عن آذان صاغية (قصص): إيمان نايل عبيد 


» عن يا طفلي الحبيب (مع كاسيت).: كلمات وألحان وغناء: سوسن نزار خليلي» 
رسوم: فرح ألتونجي 

» التصوير بالكلمات, مشروع دراسة للصورة الفنية في القرآن: ناديا سلطان 

» طيف الكلمات (شعر منتثور): فريال سالم مكارم 

» حوار مع الرواية المعاصرة في مصر وسورية: الدكتور حلمي محمد القاعود 

» لك أغنّي (صور وجدائيّة): ُمانة طه 


نقله عن الأرمنية: نزار خليل 


قيد الطباعة 
0 أبي.. وأمي.. وأنا..: ملامح من سيرة حياة أديب: سعد صائب 


عن حدار إشبيلية : 


06 


الكتاب الأندلسه. 


سلسلة غير موقوتة تُعنئع بنشر: 

« النصوص الأندلسيّة القديمة ععقّقة تحقيقًا علميًاء 
* الكتب المؤلّفة حديكًا في الشؤون الاندلسيّة, 

* وتلك التي ألفها المستشرقون حول الأندلس. 


صدر منها الكتاب الأوّل؛ 
فضل الأندلس عله . ثقافة الخرب. 
تأليف المستشرق الإسيانيء خوان فيرنيت 
نقله عن الإسبانيّة: نهاد رضأ 
قدّم له ووضع حواشيه: فاضل السياعي 
٠٠‏ صفحة (0184-32), 1 سم ليد فنّي فاآخر 
(كتاب يكشف معام الحضارة الاندلسيّة 
وأثرها في النهضة الأوروبيّة) 


تصدر الطبسة الثانيت عنه قريبًا 


عن طاز إشبيلية : 


الكتاب الشامهي. 


سلسلة غير موقوتة تُعنئ بنشر: 

* النصوص الشاميّة القديمة عحقّقة تحقيفًا علميّاء 

* الكتب المؤلّفة حديقًا في الشؤون الشاميّة, 

* وتلك التي ألّفها المستشرقون حول بلاد الشام (بمعناها الواسع). 


يصدر فيها قريبا الكتاب الأؤل: 
السيرة الذاتية للأديب الراحل 
خليل هنراري 
1501 3171ل) 
٠‏ صفحة /![“4؟ سم تجليد في فاخر 


عن طار إشبيلية : 
فاضل السباعي 
الأعمال المتكاملة 


* الألم علئ تار هادئة (قصص).ء 1185 , 1991١‏ 
» أعترافات ناس طيّبِين (قصص)., 195١‏ 

* ثم أزهر الحزن (رواية), “1971 , 19930 1191١‏ 
» الشوق واللقاء (قصص), 1908 , 113517 

» حياة جديدة (قصص), 1509 , 1914 , 19355 
» الطبل (رواية), 19912 

« بدر الزمان (حكاية أسطورية), 1999 

» آه با وطني ! (قصص.): 1151 


يصددر قريبًا 


« حزن حتئ الموت (قصص).؛ الطبعة الرابعة 
* رباح كانون (رواية)» الطبعة الثانية 


من منشورات دار إشبيلية 
بالتعاون مع 
النحدوة الثقافيّة النسائيّة بدمشق 


» الشجرة التي غرسثها أمميء سيرة ذائيّة: الدكتور بديع حقّي, 1991 

* إيجحاءات: (قصص قصيرة جذا): ضياء قصبجيء 19116 

* أوراق تربويّةء في مشكلات الأطفال والناشئة: عفاف لطف اللهء 19495 
* دفاع عن المرأة. قضايا ومواقف: سعد صائبء 19150 

» أسمار وأحاديث: الدكتور إبراهيم الكيلانيء 1116 


* ثساء ورجال, في الأدب والسياسة وإصلاح ا مجتمع: الدكتورة ليلئ الصبّاغ, 
1140 


* ليلى العثمان, رحلة في أعماها غير الكاملة: عبد اللطيف الأرناؤوط» 
01١‏ ظ 

*» جهان الموصلي 19911508., سئّون عامًا في خدمة قضايا التعليم والمرأة 
والمجتمع والوطن: /11417 

* الألتزام والبيئة في القصّة السوريّة؛ أدب إلفة الإدلبي نموذججا: 
سكر شبيب: 14198 

» حوار مع الرواية المعاصرة في مصر وسورية: الدكتور حلمي محمد القاعود, 
68 (طبعة خاصة بالندوة). 


من منشورات 
مركز الإنماء المضتنارج. 
17 1944 
حلب 62 1# جه 41441/6؛ 


* دراسات في النص والتناضية: فته من الكُتّابء عن الفرنسية: الدكتور محمد 
خير البقاعي 

* رحلة إلئ جمهورية النظرية: الدكتور عبد الله محمد الغذَّامى 

* العقلانية: جون كوتنخهام» عن الانكليزية: محمود منقذ الحاشمي 

* تأصيل النصٌ: لوسيان كولدمانء عن الفرنسية: الدكتور محمد نديم خشفة 

» الحمراء: واشنطن ايرفينخ » عن الإنكليزية: عيد الكريم ناصيف والدكتور هالي 
يجيئ نصري 

»* هسهسة اللغة: رولان بارت» عن الفرنسية: الدكتور منذر عياثي 

* مفهوم السلطة والدين في تجرية فتحي غاتم الإبداعية: حسين عيد 

* التأويل والتأويل المفرط: الكاتب الإيطالي امبرتو إكو, عن الإنكليزية: 
ناصر الحلواني 

* القمرلا يعرف (رواية): الكاتب السويدي نيكلس ردسترومء عن السويدية: 


يوسف طباخ 
* طائر هات المخاتلة (قصص): نضال الصالح 
* الثقافة الجنسوية الثقافية, الذكر والأنثئ ولعبة المهد: سليم دولة 


قيد الطباعة 


* صدع النصٌ وآرتحالات المعنئ: إبراهيم محمود 
* زهور كافكا (رواية): نيروز مالك 


أن 


تاريخ الأرمن من البداية حتى القرن الخامس 
موسيس خوريئاتسيى 
نقله عن الأرمنية : نزار ليقي 


دمشقء صار إنشبيلية للدراسات والنشر والتوزيع» 
1 1955. الا ص 0 151 سم. 


2055-1 م ورا ت2020 "25 العتوان 
 *‏ خوريناسي ‏ 4- خليي 
مكتبة الأسد الوطتيّة 
الإبداع القانوقٍ 83 1934/6 


إشبيلية : إصدار ١؟‏ (ط ٠١١٠١  )١‏ _ 1949/4 


صناعت التتاب بدعشق 


تمّ تنضيد الكتاب وإخراجه ا عل برنامج العوبج للنشر في 
دار إشبيلية 


التحضير الطباعي : مركز الفؤال 


جو 1١١‏ 5 55 
الطباعة : مطبعة بيتمولي وشركاه 
جه آإده”" ؟؟ 


التجليد ؛ دار الشرق ٠‏ عبيدي 
جو 18 ١1‏ 


0 31-1051313 /الالاثالالا :10 


